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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه؛ ونستهديه ونستغفره؛ ونتوب إليه: وئعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت 
على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. 


توس صا 0 لد صل ل 2 - ام ولق وم بم 1 هم 
ا 1م 320011 1 
« يتايها الناس اتقو يكم أزى 


2 من نفس و!جد و ول خلق منها زوجهاويث 
3 م 

2000 سر م ست سسر عف يه 2 فصي ره ع | رص اس 0 00002 0 

منببا رجالا يرا رنلساء واتقواا لزى ء لون يدءوا لا رحام إناللة نَ 

> مم 0 

رقيبا 


و لو و سور ا 5 2 2< سد م 2 
١ٍ‏ يما ين ماهوالا يلابي لَك أعمللم 
لصحت عر مه مه ومسءدس مس احج م 
وبغفرا ل ومن يط ع موسو فقدفازهوزاعظيمًا9) 
أما بعد 
فلقد كلفت بتدريس مادة العقيدة الإسلامية على طلبة معهد الدعوة والدعاة 
بالجمعية الشرعية فدرست للسسنة الأولى : أركان الإيمان » واححترت لها كتاب «عقيدة 


المؤمن » ليسريته وسهولته) وحسن عرضه:؛ وبليغ عبارته؛ وحسن استدلاله» وصدق 
جليقة: 


(1) سورة آل عمران: 1٠١5‏ . (5) سورة النساء الآية .١‏ (7) سورة الأحزاب: .لا: 7١‏ 


4 شبهات التصوف 


فلما أردت أن أدرس للسنة الثانية و علم النصوف» نظرت فى كتاب أقرره على 
الطلاب فلم أجد إلا كتابًا يمتدح التصوف ويثنى على المتصوفة» ويبالغ فى ذلك دون ما 
نظرة تقويم أو كلمة تصحيح؛ بل معهم فى صوابهم وخطتهم؛ إن لم يصفهم بأعلى 
الدرجات وأفضل المنازل. أو كتابا يهجو الصوفية هجاءا مراء وينكر التصوف برمته» 
ويحارب ذلك حربًا سعواء إن لم يكن يرميهم بالكفر والمخروج عن الإسلام . 

والحق أن هذا إفراط أو تفريط يمقته الإسلام ويرفضه؛ ولذلك احترت فى تقرير 
كتاب عليهم:؛ ونحن نريد أن نتكلم بوسطية الإسلام وأن ننصف القوم, بأن نقول مالهم 
وما عليهم؛ دونما حياء أو خمجل» فاضطررت للكتابة فى ذلك» ولو على سبيل الإيجاز 
- رغم مشغوليتى برسالتى؛ ولقد من الله على؛ فقرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
فكان - فى هذه المسألة + ميزان الاعتدال؛ ووسطًا بين الأقوال» فيقبت لمن وافق السنة 
حقه من امحبة والتوقير» ويدفع ببرهان الشرع الزائغين والمبتدعين» مع الإقرار بأن حال 
النبى مله وحال أصحابه رضى الله عنهم هو أكمل الأحوال. 

نسأل الله تعالى أن يثبعنا على السنة» وأن يتوفانا عليهاء وأن يرزقنا محبة من والاه» 
وعداوة وبغض من عاداه.وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب. 
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21310 /الا 11١05‏ . /الا/الا نالا 


شبهات التصوف 


لمهيذة 

أولا : - مقدمة حول ؛ ٠‏ معنى التصرف وظهوره» وفرق المتصونة وأقسامهم » 

* لغة : إن الذين كتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا فى هذه الكلمة « صوفى» هل 
ون شر السوقع أرق العم أرريق النفاء اران العف وقد ولف اسار 
بعضهم أنها مشستقة من إحدى هذه الكلمات دون غيرهاء بينما قال أخرون إنها تصلح 
أن تكون مشستقة منها جميعاء لأن لها من كل كلمة منها معنى يصح انصرافها إليهء فمن 
نسبها إلى الصوف لاحظ كثرة لبسهم له؛ ومن نسبها إلى الصفة لاحظ محاولتهم 
التشبه بأهل الصفة ( رضى الله عنهم » . ومن نسبها إلى الصفاء لاحظ صفاء 
سريرتهم؛ ومن نسبها إلى الصف لاحظ حرصهم على الصف الأول . . . الخ. 

هذا ولكن اللغة لاتسعفنا فى تصحيح اتستقاقها من كل هذه الكلمات؛ فقد بين 
الإمام ٠‏ القشسيرى», وكذلك الإمام « ابن تيمية ؛ وغيرهم خطأ من قال باستقاقها من 
أكثر هذه الكلمات. ونوضح ذلك فنقولء وبالله التوفيق : 
١‏ - النسبة إلى الصفّة : 

وهى الموضع الذى بنى لايواء جماعة من المسلمين بالمسجد النبوى الشريف لم 
يكن لهم أهل بالمديئة المنورة ولامنازل لهم بهاء وقد كان عامتهم من الفقراء المهاجرين. 

فرأى بعض الصوفية أن الكلمة منسوبة فى الأصل إلى هذه « الصفة) . ولكن 
الإمام القتشيرى يعترض على صحة هذه النسبة بقوله : «فالنسبة إلى الصفة لاتجئ على 
نحو صوفي) )١(‏ ويقول شيخ الإسلام (ابن تيمية) من قال إنه نسبة إلى الصفة قيل له 


5 0 
كان حقه أن يقال «صفية) 29 


759 ص‎ ٠١ مي الفتاوى لابن تيمية ج‎ 1] 7١١ الرسالة للقشيرى ص‎ -١ 
مجمو ع ص‎ 


/ 


-١‏ النسبة إلى الصفاء ؛ 


شبهات التصوف 


والمقصود به هنا هو صفاء الروح وصفاء السريرة» فالصوفية ينسبون أنفسهم إلى 
الصفاء لما فيه من معان سامية رفيعة. 

ولكن النسبة إلى الصفاء لاتصح من حيث اللغة؛ يقول الإمام القتشيرى : « ومن 

ويقول ابن تيمية : ١‏ ومن قال هى نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال 
صفائية» ولو كان مقصورا لقيل صفوية )0©. 
-٠*‏ النسبة إلى الصف : 

وقد يقصدون بالصف هنا معانى كثيرة» منها الصف الأول فى الصلاة؛ ومنها 
الصف المقدم بين يدى الله عموماء ولكن اللغة أُيضًا لاتسعفنا فى إضافة كلمة«صرفى» 
إلى هذا الاسم» يقول الإمام القشيرى : «وقول من قال إنه مشستق من الصف» فكأنهم 
فى الصف الأول بقاوبهم من حيث ا محاضرة مع الله تعالى » فا معنى صحيح ولكن 
اللغة لاتقتضى هذه النسبة إلى الصف )0). 

وقال الثسيخ ابن تيمية : ومن قال نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله قيل له كان 
حقه أن يقال وصفية)(4) 
4- النسبة إلى الصفوة : 

أى الصفوة من تلق الله وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل : صفوى0©» 
-١‏ الرسالة للقشيرى ص 7١7‏ 
-١‏ مسجمرع الفتارى ج ١‏ ص 754 
؟- الرسالة للقشيرى ص 5١7‏ 


4- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج لل ال لون 
ه - الصوفية والفقراء لابن تيمية ص ” 


شبهات التصوف 
هج النسبة إلى صوفة 3 

وهو صوفة بن بثسر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب» كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم, ينسب إليهم النساك. : 

ولقد تكلم شيخ الاسلام عن هذه النسبة إلى «صوفة) المذكور» فأجاز وقوعها من 
حيث اللغة» ولم يتعرض القشيرى لهذه النسبة؛ إلا أن الامام ابن تيمية بعد أن صحح 
هذه النسبة من حيث اللغة بالقياس على كلمة:كوفة: فإن النسبة منها «كوفي» 
فكذلك «صوفة» النسبة منهاوصوفى» وضعف ‏ صحة هله النسبة من حيث علاقة 
الصوفية بهذه القبيلة من العرب» وذلك لاستبعاد أن ينتسب بعض الزهاد من المسلمين 
إلى قبيلة من العرب كانت تعبد الله على جهل» بل يجزم الشسيخ بأن غالب من تكلم 
باسم الصوفى لايعرف هده القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة فى الجاهلية 
لاوجود لها فى الاسلام (") 
1- النسبة إلى صوفيا : 
١‏ - النسبة إلى الصوف: 

وعلى الصحيح أن اشتقاق كلمة صوفى » من «الصوف » فيقال تصوف إذا لبس 
الصوفء كما يقال : تقمص إذا لبس القميص» وتبرقعت المرأة إذا لبست البرقع؛ 
وكان ذلك علامة على الزهد الذى عرفوا به. 

» ومع ترجيحنا صحة هذه النسبة الا أنه لم يخل من اعتراضات» منها : - 

أ- أن الصوفية ليسوا مختصين بلبس الصوف دون غيرهم. وهو رأى الإمام 
الشيرى (5) 


؟١ال ص " بتصرف ؟- الرسالة للقشيرى ص‎ .1١ مجموع الفتاوى ج‎ -١ 


1 شبهات التصوف 


أى أن كافة الناس قد يلبسون الصوف فى وقت ويتركونه فى وقتء ومنهم 
الصوفية» فما الداعى لتخصيص الصوفية به حتى ينسبوا إليه دون غيرهم علما بأن 
النسبة إلى الصوف صحيحة عنده من حيث اللغة. 

وقد أجاب « ابن خلدون» على هذا الاعتراض فى مقدمته؛ من ناحيتين : 

الناحية الأولى : إنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لانجد 
أن طائفة منهم يغلب على أفرادها لبس الصوف كما غلب فى طائفة الصوفية. 

الناحية الثانية : أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدًا وتورعا عن لبس 
الفاخخر من الثياب» أما سائر الناس من غيرهم - فيابسونه لا لهذا الغرض الذى ينشده 
الصوفى, حيتئذ يكون تميزهم بلبس الصوف أمرا واضحًاا' وهذا تحقيق جيد من 
العلامة ابن خلدون. 

ب - الاعتراض الفاني :أن لبسهم الصوف كان تشبها بالمسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وليس بالنبى محمد طلله. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوى0) عن محمد بن سيرين») 
أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف«نقال : إن وما تتخذون الصوف يقولوت:- نهم 
يتشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدى نبينا أحب اليناء وكان النبى نه يلبس القطن وغيره» 
أو كلامًا نحرا من هذا:2) 


74 المقدمة لابن خلدون ص‎ -١ 
٠" ص‎ ١١ مجموع الفتاوى ج‎ -١؟‎ 
راجع / موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصرفية» د / أحمد بن محمد بنانى صلا"‎ - 


7٠١ -‏ بتصرف و / فى ظلال التصوف الإسلامى د / طه دمنوقى ص 4-87 بتصرف 


معني كلمة « صوفي ٠‏ أود تصوف , 

الح لجس و م 
إن لم يكن 0 مصلا 008 رد ارك المختلفة 
للتصوف على لسان كثير من كبار الصوفية» بل قد يرد عن الشسخص الواحد كثير من 
التعاريف تتراوح بين الاختصار والإسهابء أو بين الاقتضاب والاطناب» وتتحدث عن 
الوسيلة أو الغاية» وتختلف عن بعضها فى تصوير معنى التصوف.ولقد فسر الإمام 
القشيرى هذا الاضطراب والتعدد فى تعريف التصوف حتى عن الشخص الواحد س 
بأن كل واحد يتكلم بحكم الوقت والحال الذى هو فيه؛ فإذا تغير الوقت والحال تكلم 

ه وإليكم نماذج من تعريف الصوفية للتصوفء وقد أردفناها بتعليق عليها 
وملاحظات فيها: 

-١‏ قال سهل بن عبد الله التسترى (*) : الصوفى من صفا الكدرء وامتلاً من 
الفككّرء وانقطع إلى الله من البشر؛ واستوى عنده الذهب والمدر)7©. 

هل هو كدر الخلق أو كدر النفس أو غير ذلك» وما هى الفكرة التى امتلٌ منها 
ل ل ل 
إلى الله من البشر ؟ 

هل بالانعزال التام عن الناس» أو بمعاملة الناس بما طلبه الله منه وما يرضى الله 
-١‏ الرسالة للقشيرى ص 7١١‏ يتصرف ؟- التعرف للكلاباذى ص 8 


هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى » توفى عام ١ه‏ » انظر 


١‏ ش ش شبهات التصوف 
ورضولهة: ماهو مناى تاثير هذا الاققطا ع علئ تكترين الأمنة الإسلامية والأمر بالمفروف 
والنهى عن المنكر ونحو ذلك. 

وقوله: (استوى عنده الذهب والمدر) لايكفى لإظهار معنى التصوفء فقد يستوى 
الذهب وغيره عند كثير من الناس لأسباب مختلفة منها عدم اشتغال القلب بالدنيا طلبًا 
فيماعند الله» ومنها أن يكون الشخص سفيهاً لايعرف الفرق بينهما من جهة التفع» 
ومنها غير ذلك. 

-١‏ وقال أبو الحسن النورى ”*؟ : (القتصوف ترك كل حظ للنفس)17). 

وهذا التعريف. به اختصار مخل بالمعنى المطلوب» فإن عيارته هذه عامة فى كل 
مايصلح أن يكون حظًا للنفس من ير أو شر فى الدنيا والآخمرة ولم يحدد اعرف 
نوع الوط الت يتركها الصوقي زالتئ لايتركها. أما إذا قصد ترك كل الحظوظ على 
إطلاتها فهذا لايعتبر مبداً إسلاميًا إطلاقاء | إذ ليس من الاسلام أن يترفع المرء عن طلب 
رضى الله ومحبته ونحو هذاء وذلك من حظوظ النفسء إذ فيها غاية السعادة لها. 

1- وقال الجنيد بن محمد (*) : (التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة). 

وقال أيضا : (التصرف ذكر مع اجتماع؛ ووجد مع استماع؛ وعمل مع اتباع). 

وقال كذلك ؛ (هوتصفية القلب عن مواقف البرية» ومفارقة الأخلاط الطبيعية» 
وإحماد الصفات البشرية» ومجانية الدواعى النفسانية» ومنازلة الصففات الروحانية» 
والتعلق بالعلوم الحقيقية؛ واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة 
والوفاء لله على ا حقيقة »واتباع الرسول فى الشريعة) 

“د هو أحمد بن مججبد اين قث واتذاا الكنا وق عمسف العر رفانت 
الصوفية للسلمى ص 5 ١‏ 

, التعرف للكلاباذى ص ة‎ -١ 

3 عرائر تاي متي نمه لز لتر قن عام زوه له افر تمان الشرقة 
للسلمى ١6٠‏ . 


وأما تعريفات الجنيد هذه فلم تحدد معنى» ولم تصب هدثًاء فضلاً عن غموضها 
وقصورها. 1 ش 

فالتعريف الأول له عموم وإبهام بل هو تعريف قاصرء فإنه يتحدث عن الغاية 
الأخيرة للتصوف فيصور التصوف فى غايته الأخيرة. 

كما جد فى التعريف الثانى تصويرا يبعض مظاهره الحسنة التى يريد المُمَرفُ أن 
ينبه الصوفية إليهاء لأن فيهم من لا يتمسك بها . 

ولعل المراد بالذكر مع الاجتماع أن لايذكر الله تعالى وفى إدراكه شىء أخبرء 
فهو يذكر الله ناسيًا كل شىء غيره كما يفيده مساجلات بعض الصوفية وعباراتهم. 

ويريد بالوجد مع الاستماع أن يكون وجده متمشيًا مع ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية» فلا يخرج فى وجده إلى منكر تنكره الشريعة؛ كمن يقول(أنا الله) ونحو 
ذلك. 

ويريد بقوله وعمل مع اتباع) أن يكون عمله موافقا للشريعة, وهله الجملة الأخيرة 
كالتأكيد للثانية. ومع هذا فلم نخرج من هذا التعريف بصورة متكاملة عن التصوف» 
يمكن أن تعتبر جد! جامعا مانعا فى تعريف التصوف . 

وكذلك فى تعريفه الثالث أسهب إسهابًا مملء واهتم بالفواصل ونحو ذلك وأكثر 

العبارات الغامضة التى لايخرج القارئُ منها بمعنى سهل واضح كما هو المطلوب 
فى التعريف الجيد(١)‏ 

4- وقال أبو محمد الجريرى (» : (التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى» 
والخروج من كل تلق دنى)229 


-١‏ موقش الإمام ابر تيمية من التصوف والصوفية؛ لأحمد بنائى ص هلا و لا 
و م ابن سس و ى 3 


بي هو أحمد بن محمد بن الحسينى الجريرى » توفى عام ١‏ ؟هه انظر طبقات الصرفية للسلمى 


ص 4ه ” ؟- اللَمَعْ لأبى نصر السراج ص 48 . 


1 شبهات التصوف 


وقال أيضًا : (التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب)(1) 

» وعن هذا نقول بالنسبة للتعريف الأول فيه عدم تمبيز للصوفية عن غيرهم؛ لأن 
مسألة الدحول فى كل خلق سنى؛ والخروج من كل خلق دنى» مسألة نطالب بها كل 
مسلم» وليست خاصة بالصوفية» فكيف تصلح للتعريف بهم دون غيرهم. 

وقوله فى التعريف الثانى (مراقبة الأحوال ولزوم الأدب) فهذا فضلا عن أنه لم 
يبين ما المراد بالأحوال التى يراقبها الشسخص ولم يبين نوع الآداب التى يلزمها الصوفى 
فهو كلام عام لايعطى فكرة واضحة عن التصوف2) 

ه- وقال محمد بن على القصاب : (التصوف أخلاق كريمة» ظهرت فى زمان 
كريم من رجل كريم مع قوم كرام ).20 

وهو كسابقه فى العموم أو التعميم لايعطى حداء ولا يلتزم بقيد. 

5- وقال معروف الكوفى : (التصوف : الأخذ بالحقائق» واليأس مما فى أيدى 
الخلائق )(4) 

فهذه التعريفات وأمثالها اشتملت فى صيغتها العامة على الغموض والتعبيرات 
الاصطلاحية» والتعريف بالغاية أكثر من أى شىء آخر(*» 

ا- ويقول ابن نخلدون : (التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه والانفراد فى الخلوة للعبادة) 29 

ونرى فى هذا التعريف تصويرا عامًا للتصوف يكاد يتناول كل خطواته مميزا 
للتصوف: والتصوثين إلى حد كير عن غيرهع + وإن كان لم يفرق نينهم وبين 
الزهاد والذين صدق عليهم نفس هذا الوصف الذى ذكره؛ وهم أقدم وجودا من 
الصوفية. 

75 ؟- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ .5١9 الرسالة للقشيرى ص‎ -١ 
.١1؟ فى ظلال التصوف الإسلامى د. / طه الدسوقى ص‎ -7 

؛- فى ظلال التصوف الإسلامى ص ١8‏ ه- موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 74 
5 - المقدمة لابن خلدون ص 777.ط دار المصحف بالقاهرة , 


شبهات التصوف 16 
كما أن لنا بعض التتحفظات الأخرى على التعريشف»؛ فقوله «أصله - أى التصوف, - 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» هذا يتنافى 9 دعنوة الإسلام للعمل 
السعى للكسب والضرب فى الأرض طهررِى بخص لَكُم الوه نشوا 
3 متكا ولو امن رقو إلعالنشور 04 


وإن الاسلام خفف من عبء العبادة بطول القيام بالليل كاملاً إلى أقل من ذلك 
بكثير» من أجل السعى على الرزق» والجهاد فى سبيل الله؛ كما قال تعالى : 9 إِنَّرَيُكَ 
كتوم دن موصعم وموس طَعَةٌ ََالَممَكوَامََوَرابَوَ 
ابرع أل خعر نابَعكِدَافومَسر لف عي أن ا 
مق يرود رضي يَنتَعُونَ مِنفضِ لاله و احَرُون يمَتِلُونفمسيِلٍ 
موقن وأمَايسرَمند وتوا لصَكوَاثوا موسو اهاسنا 204 
ودعوة الاسلام للعمل المصاحبة للعبادة» فى قوله تعالى :7 يكيدي ار 
دووف إصّلوة مِنكوو الْجْمُمَةَ دَأسَعوا كذ أَهَهِ ودَرُواأ ويمور 
حبرل إن كثْر تَعلَمُونَ ا مضي الشكزة مثو نالأ رطأ 
2700 200011107 


وقوله فى بقية ري الإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . . الخ 
يشعارض مع قول الله تعالى : ل قُلْمَنْحَرَم يك اطول حرج لاومو لطبت 
نار ررق فُلَىَلِلَِنَ اموا | ايك 


0 


ف لحز الدِامَالِصهيوْمالِْموٌ كدَِكَ مص للبت قوم 
يَعلمْونَ # 9) 
مه 2 أ 20 
ومع قول الله تعالى « وبي فيسَآءاصللك آله َه دارا در هُ «ولاتشسرح 
0 ل مسج سا مرص ل و 2 مرعية 
سك قرف لديا الماك 


وأحسن كما احسنأللهإلييك 4 فك 
- سورة الملك آية ه١29‏ " *- سورة المزمل» أية +٠‏ 22 9ح سورة الجمعةء أية 4 و ٠١‏ 
4 - مسورة الأعراف ء آية +م 


ه- سورة القصص ء أية بالا 


15 شبهات التصوف 

وأما عن قوله«والانفراد فى الخلوة للعبادة) فهذا أيضًا يتضاد مع معالم الدين 
وشعائره ؛ فهذا الذى ينفرد فى الخلوة للعبادة» ما حظه من الجمع والجماعات؛ وما 
دوره فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكرء وما واجبه فى الجهاد» وما حظه فى معرفة 
الناس والاختلاط بهم » وغير ذلك. 

» وإ كانت هذه الملاحظات على حال المعرفين وليس على التعريف ذانه. 

هذا . . وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيميةورحمه الله» إلى المعنى الذى يحاول 
الصوفية أن يصلوا إليه فقال : (وهم يسيرون بالصوفى إلى معنى الصديق) 217 

وحيث إن الصديقين هم أفضل اخلق بعد الأنبياء» كما هو مأخوذ من قوله تعالى: 
َاَلسَلِِينَ وحن كي كر يجا 74" 

فذكر الصديقين بعد النبيين مياشرة. 

وشيخ الإسلام «اين تيمية» لا يسلم للصوفية هذا الذى يريدون اثباته فى كل 
تعاريفهم للتصوف على إطلاقه» فإن هذه دعوى عريضة يجب التدقيق والتثبيت فيهاء 
ذيقول رحمه الله: ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفى» لكن هو فى 
الحقيقة نوع من الصديقين فهو الصديق الذى اخخقص بالزهد والعبادة على الوجه الذى 
اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذا الطريق؛ كما يقال صديقو العلماء » وصديقو 
الأمراءء فهو أخمص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم 2) 

وخلاصة قول ابن تيمية أن«الصديقية) وهى الدرجة العالية التى تجئ بعد« النبوة» 
: فى الترتيب؛: هذه الدرجة يطلبها الصوفية كما يطلبها بقية أفراد الجتمع المسلم من 
٠:‏ علماء أو صناع أو أمراء ونحوهم كل بما اخخص به من طريق يطلب به مرضاة الله. ولا 
-١‏ مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص 6" 1- سورة النساء » أية 59 


7- مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص ١97‏ 


شيهات التصوف و١‏ 
ل وس م السام 
ذهن الشيخ وإن كان لم يشسرحه فى عبارة واضحة محددة. 

* ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذهب إليه» ونرفض معه تلك التعاريف 
التى تصل بالصوفى إلى درجة «الصديق» أو أنها تمدحه وتثنى عليه وتزكيه مع أن الله 

5 1 ا 0 1 ض عت 
عر وجل يقول : ظ فَلا تركو سكم هار يم أت 8 
- 2 آآ 0 0 
ويقول تعالى ٍألََإِلَ لذن يرون أَنشَمَمب لَه لَه يرق ميسولا 


-1 


مو متيلا (") فكيف يجوز للصوفية تركية أنفسهم ؟ ! 

وناذا يرنضي العوقة هذا الاسم ؟ يسيييرت إليه وير تبر غبرو» بتر كوك مير 
تسمية لهذا الدين8 ل و دَعَاَإِلَأسَه وَمْجِلَصلِحَاءٌ: كَل 
إِنَىمِنَلْمُسَلِمِيتَ »© 


واختيار خليل الرحمن( راق السلام) «[هوسي كم 0 
0 كط سعد سد يه ع تر سه 2 
َف عاذ لون الَسُولُ سَهِيدًا بكر وتَكُو و أشك لع لادان . 1194 : 
إن الانسان العاقل لايرضى بغير هذا الاسم بديلاء فلا ينتسب إلا إليه» ولا يندرج 
إلا تحته» وكل رأية دونه. 5 
كما تقول : لماذا التعصب لاسم التصوف مع أنه لايعدو إلا أن يكون واحدا من 
اثنين.إما إسلام: أو غير إسلام؛ فإن كان إسلاما فلماذا نسميه باتتصوف ؟ 
وإن كان غير الإسلام:فلماذا ينسب إلى الإسلام باسم التصوف الإسلامى ؟ 
وإن كانت الحقيقة تقول : إن الإسلام شىء » والتنصوف شىء آخر» شأنه فى 
ذلك شأن الإسلام يختلف عن شسأن المسلمين؛ وهذا ما نريد أن نوضحه فى هذا 
الببحث. 
- سورة النجم » آية ؟؟ ؟- سورة النساءء آية 49 
7- سورة فصلت »ء آية “81 4- سورة الحج » آية .7 


14 شيهات التصوف 

كما قال الشيخ أبو بكر الجزائرى  :‏ إن التصوف إما أن يكون هو الإسلام أو 
يكون غيره ؛ فإن كان غيره فلا حاجة لنا به؛وإن كان هو الإسلام فتحسبنا الإسلامء فإنه 
الذى تعبدنا الله به). 
ب - متى ظهر التصوف ؟ 

* إن الذين كتبوا عن هذا الموضوع اختلفوا فى العصر الذى ظهر فيه هذا الاسم» 
هل كان فى الجاهلية قبل الإسلام؛ ثم تجدد ظهوره فى عصر الإسلام ؟ أو أن هذا 

ويمكن توضيح ذلك فى استعراض موقف فريقين من العلماء 
الفريق الأول : 

إن الفريق الأول وعلى رأسهم: أبو الفرج بن الجرزى» يؤيد الرواية القائلة بأن 
رجلاً فى الجاهلية كان يدعئ< الغوث بن مر» نذرت أمه - حيث لم يكن قد عاش لها 
ولد - أن تعلق برأسه صوفة؛ أو تجعله ربيط الكعبة» ففعلت» فقيل له صوفة؛ ولولده من 
يعده )1١(‏ 

وفى رواية أخرى : أن أم هذا الرجل كانت لاتلد الذكور؛ فقالت : لله على إن 
ولدت غلاما لأعبدنه البيت» فلما ولدته ربطته عند البيت قأصابه الحر» فمرت عليه وقد 
سقط واسترخى؛ فقالت : (ما صار اببى إلا صوفة) فسمى صوفة. 9) 

ويعتير الامام ابن الجوزى أن فى هاتين الروايتين دليلاً كافيًا على أن أصل مولد 
الكلمة كان قبل الاسلام عند عرب الجاهلية» وأن من تعلق بالزهد من المسلمين فيما 
بعد وانقطع للعبادة؛ فقد انتسب إلى صوفة هذا. 

ه ويمكن أن نناقش الإمام ابن الجوزى فى دعواه هذه ونردها من عدة وجوه : - 


الوجه الأول : 


-١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزى ص ١8١‏ ؟- نفس المصدر 


شبهات التصوف 15 


أن هذه القبيلة من العرب غير مشهورة ولا معروفة عند أكثر النساك» كما قرر 
ذلك الإمام ابن تيمية وقد نوهنا عنه» بل إن غالب من تكلم باسم التصوف لايرضى أن 
يكون مضافًا إلى قبيلة فى الجاهلية لاوجود لها فى الإسلام؛ كما قرر ذلك الشيخ؛ وهو 
الوجه الثاني :1 

أن كلا الروايتين إنما تثبتان - إن صحتا - أن امرأة علقت فى رقبة طفلها علامة 
وهى قطعة من الصوفء أو شبهت ابنها بالصوف ل رأته منهوك القوى غير متماسك؛ 
ولذلك سمى(صوفة) ولا دخيل لهذا فى ظهور قئة فى الاسلام تسمى (بالصوفية» إذ لم 
ندل على وجود كلمة(صوفية) ولا كلمةوصوفى» بهذه الصيغة ولا بهذا المعنى قبل 
الإسلام. 
الوجه الثالث : 


لايعقل أن يككون المسلمون قد استمدوا مبادىء تصوفهم من عرب الجاهلية الذين 
كانوا يتتخبطون فى ظلمات الجهلء ولا أن يكونوا قد اختاروا شعار الجاهلية أو أسماء 
الجاهلية» وفضلوها على ماسماهم الله به من طيب الأسماء. 
الفريق الثاني : 

أن هذا الاسم حدث فى عصر الإسلام؛ ولكن أفراد هذا الفريق اختلفوا فى فترة 
ظهوره فى الإسلام على قولين : 

القول الأول : يزعم أصحاب هذا القول أن هذا الاسم وجد فى القرن الأول 
من هجرة المصطفى قله وعلى رأس هؤلاء«أبو نصر السراج» صاحب كتاب «اللمع» 
فى التصوفء وقد حاول أن يستدل على ذلك بمشهدين أوردهما فى كتابه المذكور 

المسهد الأول : أن الحسن البصرى « رحمه الله) رأى صوفيًا فى الطواف فعرض 
عليه سيا من المال فلم يأخمذه »١(‏ 


47 اللمع للسراج ص‎ -١ 


”9 شبهات التصوف 

وكأن « السراج» يريد أن يقول إن ورود هذه الرواية عن ( الحسن البصرى» 
رحمه الله» وهر من مواليد عام ٠١‏ للهجرة؛ يدل على وجود التصوف فى عهد مبكر 
فى الإسلام. 

ويرد على هذه الرواية بأن«الحسن البصرى» رحمه الله - وإن كان قد ولد 
عام ٠١‏ إلا أنه عاش حتى عام ١١٠‏ هجرية (1) أى أنه عاش عشرة أعوام فى بداية القرن 
الثانى الهجرى؛ وليس فى أولها ولا مرجي لأحد الاحتمالين على الآخر. 

المشهد الثانى : أن «سفيان الثورى» قال : لولا أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقيق 
الرياع)0) , 

ولم يبين الإمام ‏ أبو نصر السراج» وجه الدلالة فى هذه الرواية على أن التصوف 
وجد فى عهد مبكر فى الإسلام؛ بل هى دليل على حلاف مراده فإن « سفيان الثورى 
رحمه الله) ولد سنة (47) هجرية9) 

وهذا يدل على أن التقاءه بأبى هام الصوفى لايمكن أن يكون فى القرن الأول؛ 
إطلاقًا . علما بأن أيا هاشم الصوفى توفى عام:(:6١)‏ هجرية 9) فلا بد أن لقاءهما 
كان فى أثناء المائة الثانية للهجرة إن صحت هذه الرواية أو تلك بذلك. 

القول الثاني : 

٠‏ قالوا: بأن اسم التصوف ظهر فى عصر الإسلام فى بداية القرن الثانى الهجرى» 
وقد ذكر هذا الإمام سيخ الإسلام(ابن تيمية) رحمه الله؛ وكثير من العلماء فقال ابن 
تيمية : (فى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك - أى عن الزهد باط الوقن 
لأن ليس الصوف كثر فى الزهادو3» - 

-١‏ جمهرة الأولياء ج ١‏ ص ١م‏ - هلم ط الحليى (ترجمة الحسن البصرى). 
لالم 


و4- جمهرة الأولياء ج ١‏ ص -١ ١5‏ قال : وتوفى أبو سفيان الثورى سنة51 ١ه‏ بالبصرة. 
ه- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص ؟؟. 


5 5507 


ولقد عبر كناب التراججم للصوفية عن تبنيهم لهذا الرأى تعبيرً عمليّاء فقد اعتبروا 
الطبقة الأولى من طبقات الصوفية هى طبقة«الفضيل بن عياض»» و«ذى النون 
المصرى» و ١‏ إبراهيم بن أدهم؛ و«شقيق البلخى» ونحو هؤلاء من كانت وفاتهم فى 
أثناء القرن الثانى وما بعده(١)‏ 

وما ظهر يتبين لنا أن أكثر الآراء قوة وأعظمها أنصارا هو القول الثانى للفريق 
الثانى» الذين قالوا إن ظهور كلمة«تصوف» فى أثناء المائة الثانية للهجرة. 
> أول من تسمى بالصوفي ( عند المسلمين) : 

عرفنا أن ظهور كلمة (صوفى) كان فى أاء اق ان للهجرة ولكن لم تعرف 
على من ظهرت هذه الكلمة فى البداية. 

لقد دار البحث هنا حول ثلاثة أسخاص كلهم عاش فى نفس هذه الفترة الزمنية 
وهم :«جابر بن حيان» وأبو هاشم الصوفى» وعبدك الصوفى » ش 


: جابر بن حياك‎ -١ 


هو أبو موسى جابر بن حيان الكوفى؛ تلميذ الإمام جعفر الصادقء وقيل إنه مولى 
له وتتلمذ على يديه» فاشتهر بمعرفة علم الكمياء والطلسمات» وروى أن له كتاب فى 
البحث فى صنعة الطلسمات. وقد ادعى الشيعة أن جابرا هذا كان شيعيًا لصلته 
بالإمام جعفر وتتلمذه عليه) 7" 


والغريب فى الأمر أن جابرًا هذا لم يرد عنه أنه كان صاحب مجاهدة أو خورف 
ولانطق بأقوال زهدية ولكن المروى عنه أنه كان مشتغلاً بالكمياء» ولم يكن زاهدا 
بالمعنى الذى تعورف عليه بمافيه من ترك الدنيا والإعراض عن المادة وعدم الاتشغال 
بهاء نقد كان خلائًا لما اشتهر عنه من اشتغال بالمادة بل ونبوغه فى هذا المجال أكثر من 
أى شسىءآخخر : ولذلك فتسميته بذلك بعيد ومرفوض. 
-١‏ طبقات الصوفية للسلمى وطبقات الأولياء لابن الملقن. 
؟- الصلة بين التصوف والتشميع , كامل الشيبى جاص886٠١رص785.‏ 


رق 
ف شبهات التصوف 
؟ - أبو هاشم الصوفى : 
هو أبو هاسم عثمان بن سريك الكوفى الصوفىء وكانت وفاته عام ١٠٠‏ ه. 
والحديث عنه لايقل فى اضطرابه وتناقضه عما ذكر فى شأن وجابر بن حيان» » 
ولنتعرض إلى النقاط التى حصل فيها الاضطراب» انهم اختلفوا فى عقيدته؛ فتسبوه 
إلى التشيع؛ وإلى القول بالحلول والاتحاد » وقالوا عنه إنه كان أمويا وجبريا فى الظاهرء 
. وباطئيا ودهريا فى الباطن؛ وأنه طعن كيرا فى الأئمة المعصومين» وقالوا إن نسبته 
للتصوف بسبب أنه بنى خائقاه للصوفية» أو لأنه كان يلبس لباسًا طويلاً من الصوف 
كفعل الرهبان. 2١١‏ ورغم التناقض فى هذه الأقوال إلا أن أبا هاشم أجدر من«جابر بن 
حيان» بهذا الاسم وأقرب منه إلى التصوف» وأولى بأن يكون هو أول من 
سمى «صوفيًا) ولقد ترجم له أبو نعيم فى الحلية؟) 
*- عبدك الصوفي : 


أسمه عبد الكريم؛ وأصله من الكوفة؛ وتوفى ببغداد» حوالى عام ٠١١‏ هه وقيل 
إنه كان على رأس فرقة صوفية شيعية نشأت بالكوفة» ولكن وجد من قال إنه كان أول 
من سمى با صوفى 8 يبغداد وليس بالكوفة (27 وورد عنه ما يتهم به فى دينه وأنه كان 
من الزنادقة وغير ذلك. فكل ماورد فى سيرة«عبدك) هذا لايدل على أنه كان رجلا 
مرموقًا ومثسهور بالصلاح ولا بالتقوى أو الزهد المباح» وإثما كان رجلاً متطرقًا يرأس 
فرقة من المنطرفين الذين لم تقم لهم شوكة ولم يظهر لهم شأن كما هو الحال بالنسبة 
للصرنية؛ لهذا الذى جاء فى سيرته يبعده عن أن يكون صوفيا فضلاً عن أن يكرن هو 
أول صوفى. 


-١‏ التصوف فى مدرسة يغداد » د/ شرف ص ٠١‏ بتصرف 
؟- حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٠١‏ ص 50ه؟ 
”- الصلة بين التصوف والتشيع للشيبى ج ١‏ ص ؟9؟, 


شبهاك التضوق ”5 


ومما سبق اتضح لنا أن (جابر بن حيان) لم يرد ذكره فى كتب التراجم الصرفية 
على أنه منهم؛ وأنه لم يرد عنه أنه اشتغل بما يطلق عليه (تصرف) فى الوقت الحاضرء 
وإنما كان جل اهتمامه بالمادة وخاصة الكيمياء. 
وعرفنا أخيرًا أن (عبدك) لم تصل سيرته التى شاعت لأن تؤهله لأن يكون هو 
أول من سمى (صوفيا). 
ولم يبق لدينا الا (أبو هاسم) فقد ترجم له بعض الصوفية» وذكروا اتصاله بسفيان 
الغورى ومدحه على ماسبق استعراضه من الروايات. 
٠‏ ويؤيد ماذهبنا إليه من أن (أبا هاشسم) أحق بأن يكون أول من سمى (صوفيئ) من 
المذكورين» ويؤيد ذلك ما قرره (د. كامل الشيبى) من أن الشيعة يسمون (أبا هاشدم) 
«مخترع الصوفية)(1) وهذا بلا سك يدل على أن عندهم ما يستندون عليه فى إطلاق 
هذا القول على أبى هاسم, وإن كان لم ييلغنا ذلك. 0 
وهذا الذى رجحناه مبنى على افتراض أن اسم (صوفى» ظهر على شخص واحد 
فى البداية» ثم انتشر وشمل عددا من الناس ثم تعددت الجماعات التى أطلق عليها هذا 
الاسم . 
ولكن الحق الذى نميل إليه هو أن كلمة «(صوفى) و«صوفية) لم تظهر على شخص 
واحد فى البداية - على ما قدمنا - ولكن ظهرت حين كثر ليس الصوف فى جماعة 
من الزهاد؛ فقيل إنهم جماعة تصوفوا - أى لبسوا الصوف - فسموا (صوفية) وقيل 
لواحدهم (صوفى) (© 


١-الصلة‏ بين التصوف والتشيع ج"اص؟751. 


* أين ظهر التصوف ؟ 
٠‏ اختلف الباحئون فى أن التصوف أول ما ظهر هل ظهر بالكرفة أم بالبصرة ؟ 
-١‏ الكوفة ؛ 


إن بعض الباحئين ومن بينهم د / كامل الشيبى - ي ؤكدون على أن التصوف أول 
ماظهر فى الكوفة(!» وسبب ذلك فى نظرهم أن الكوفيين قد تأثروا بموجة هذا الزهد 
الذى اتخذ معارضته للأمويين من لباسه فخالفوهم إلى لبس ملابس الزهاد والرهبان 20 


؟- البصرة : 


١‏ ينص شيخ الاسلام( أبن تيمية » (7) على أن أول ما ظهر التصوف فى البصرة» 
فقد كان بالبصرة كثير من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ما لم يكن فى سائر 
الأمصار)©», 


ولقد أورد الشسيخ (ابن تيمية) عدة مشاهد لتأييد رأيه هذا »منها ما يلى : - 


١‏ - قصة زرارة بن أبي أوفى  ©*(‏ قاضى البصرة 0 قرأ فى الصلاة قوله تعالى: 
< يَدَات َو 4 © فخر ماه 00 


9 قصة أبى جهير الأعمى - قرأ عليه صالح المري(* شيقا من القرآن فمات:‎ -١ 


1- الصلة بين التصوف والتشيع ج١5‏ ص86 

“ا رسالة الصوفية والفقراء ص/,ا ' 4- مجموع الفتاوى ج١١‏ صا". 

بو - هو زرارة بن أوفى الحرشى» قال عنه المناوى : (صالح عبادته لاتتكر : صلى يرما فى 
المسجد فقرأ «إفإذا نقر فى الناقور فخر ميتاء مات ١57‏ ه الكواكب الدرية ج ١‏ ص؟١١.‏ 
' ه- سورةالمدثر ءآية 8. 1- مجموع الفتاوى ج١١‏ صاة. ' 
* هو صالح بن بشر المرى البصرى؛ مات سنة 17١هء‏ الكراكب الدرية للمدارى ص4 ؟١١.‏ . , 


/- مجموع الفتاوى ج١١‏ صلا. 


شبهات التصوف : 36> ١‏ 


*- إن أول من بنى دويرة للصوفية هم بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد'*© وهو 
بصرى وكل هذه الشواهد التى ذكرها الشيخ تدل على أن جمماعة البصصرة كانت 
سباقة إلى الزهد والتصوف قبل غيرها. 


تككّنت * 


07 


ونحن إذ نوازن بين أدلة الرأيين نجد أن ما ساقه الفريق الأول - كما ذكره 
الشيبى- لا يقوم سندًا على دعواهم؛ لأن ما ذكره أصحاب الرأى الأول إنما يفيد أن 
فى الكوفة تصوفاء لا أنه أول تصوف:ظهر. وهذا ظاهر من كلامهم لا يحتاج إلى 
بحث وتدقيق لأن كل ما قالوه فى التعليل ليس إلا أن أهل الكوفة كانوا من أنصار 
الإمام على «رضى الله عنه) فلما لحقتهم الهزيمة أمام الأمريين تركوا المظاهر من القعال 
والدعوة إلى خلافة «على» وذريته» ولجأوا إلى الزهد وطريقة النصوف. فهل مجرد 
هذا يدل على أنهم أول المتصوفة. لا بل إنما يدل فقط على أنهم تصوفوا. 

وأما ما ذكره ابن تيمية تعليلاً للرأى الثانى فيرد عليه أن ما ذكره من الشواهد 
الثلاثة لا يفيد أن التصوف ظهر أول ما ظهر فى البصرة. لأن تواريخ وفاتهم جميعًا فى 
القرن الغانى الهجرى. ولكن هذا هو المشسهور. كما نقول إن هذا وإن امتلف عليه 
فهو من باب المعرفة فقط ولكنه لم ينبن عليه حكم: (1) 

ج - أقسام المتصوفة (عند ابن تيمية) 

* كان التصوف فى العصر الذى عاش فيه شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) قد انتشر 
فى أنحاء العالم الاسلامى وعرف لدى جماهير المسلمين. وكان الناس قد اعتقدوا أن 
الصوفية هم أفاضل الناس وأخيارهم» ولكن هذا لم يحدث دفعة واحدة» فقد دخل 
الصوفية فى حلاف شديد مع الفقهاء فى أول ظهورهم حتى رمى كل منهم الطرف 
الآخر بالجهل والضلال. 


* هو عبد الواحد بن زيد البصرى توفى عام لا/ا١‏ ه . الكواكب الدرية ج ص ه7١‏ 


-١‏ موقف الإمام ابن تيمية فى التصوف والصوفية ص 97-9١‏ بتصرف. 


51 شبهات التصوف 


وكانت وجهة الصوفية أن الفقهاء هم علماء الظاهر؛ وأنهم بعكرفهم على 
دراسة ظاهر الأحكام الشرعية قد ابتعدوا عن إصلاح نفوسهم؛ وتطهيرها من 
أمراضها الداخلية ولم يعلموا بما يسمونه (علم الباطن) الذى هو روح الندين فى 
نظرهم» ويدعون أنه أسرف من علم الأحكام الشرعية الظاهرة. 

وكانت وجهة نظر الشقهاء هى أن الصوفية قوم ضلذل لأنهم لم يعترفوا نفضل 
الأحكام الشرعية الظاهرة التى بينها الله لعباده وطالبهم بتنفيذها معتمدين على ما 
يدعونه من أمور باطنة يصعب التحكم فيها والحكم على صحتها من فسادها. 

الكو كال #اترش حم دعل مدطاين 6ل الوا عن كف نلعي قن 
جملة الصوفية؛ فجمعنوا بين علم الظاهر وعلم الباطن» وحاولوا إقناع الناس بأن 
التصوف لايتعارض مع التفقه. فمن هؤلاء ( الجنيدى محمد البغدادى) ؛ الذى كان 
يدرس الفقه على مذهب الإمام أبى ثورء وهو من كبار الصوفية المكسهورين. 

ومنهم الشيخ «عبد القادر الجيلانى) الذى درس علم المذهب الحنبلى؛ ومنهم 
الإمام (محمد الغزالى» الذى درس الفقه على مذهب الإمام الشافعى. 


فكان لهؤلاء وأمثالهم فضل كبير فى إعادة الثقة فى الصوفية لدى عامة الناس 
وخحاصتهمء مع أن فئات من الصوفية ظلت على مبادئها ومعتقداتها حتى العصر الذى 
عاش فيه الشيخ (ابن تيمية) فاضطر لذلك أن يصنف الصوفية إلى أصناف مختلفة» 
لكى يسهل التمييز بين كل صنف منهم والصئف الآخرء خاصة وأن الناس حين وثئقت 
فى التصوف والصوفية واعتقدت أنهم أهل صلاح وتقوى أغدقت عليهم بالأموال 
تقربًا إلى الله وأوقفت عليهم الأوقاف» فأغرئ هذا الوضع الجديد بعض الناس ممن لا 
علاقة لهم بالتصوف ولا معرفة لهم به أن يعظاهروا بالتصوف طمعا فيما يصل إلى 
أيديهم من المال» بالإضافة إلى ما يحصل لهم من منزلة مرموقة ومكانة عالية فى نفوس 
الناس الذين لا يعرفون حقيقة أمرهم. 


شبهات التصوف 1 /؟ 
لم يخف مثل هؤلاء على شسيخ الإسلام«اين تيمية» فأشار إليهم وإلى بقية 
الأصناف التى كانت فى عهذه تمئل جمهور الصوفية. فقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ صوفية الحقائق ٠‏ ؟- صوفيةالأرزاق ١‏ #- صوفيةالرسم()» 

د صوفية الحقائق : لقد شرح الشسيخ ابن تيمية معنى قوله (صوفية الحقائق) 
فقال: إنهم قرم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. ففيهم 
السابق المقرب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصد الذى هو من أصحاب اليمين» وفى 
كل من الصنفين - أى السابق والمقتصد - من قد يجتهد فيدخطئ» ومنهم - أى من 
صوفية الحقائق أيضنًا - من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ثم يبين الشميخ أن من الناس من انتسب إلى هذا الصدف من الصوفية بالذات وهو 
عند التحقيق ليس منهه(2") وهذا الصنف على أقسام أيضاء سنعرفها بعد قليل؛ | إن شاء 
الله تعالى. 

د صوفية الأرزاق : وسرح الشسيخ (ابن تيمية) معنى صوفية الأرزاق الذى سمى 
به الصنف الثانى من الصوفية فقال : (هم الذين وقفت عليهم الوقوف»ء أى المستفيدين 
من دخل الأوقاف الموقفة على الصوفية فحسب, فلا يسترط. فى هؤلاء أن يكونوا من 
أهل الحقائق فإن هذا عزيز() . ثم بين الشيخ«ابن تيمية) أن هذا الصنف من الصوفية 
إذا كان لابد من وجوده واستفادته من ريع الأوقاف التى وقفت عليهم: فإن لذلك 
ثلاثة شروط : - 

-١‏ العدالة السرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. 

- التأدب بالآداب الشرعية فى غالب الأوقات. 

- أن لا يكون أحدهم متمسكمًا بفضول الدنياء أى حتى يعتبر من الفقراء 


11 د 
ا مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص ١4‏ 


5 شبهات التصوف 

* صوفية الرسم : لقد عرف الشيخ هذا الصئف الثالث من الصوفية بأنهم هم 
المقتصرون على النسبة فاهتمامهم منحصر فى اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك. 

وقال : « إن هؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذى يقتصر على زى أهل العلم؛ وزى أهل 
الجهاد» ونوع ما فى أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل أمره أنه منهم وهو ليس 
منهم, (1) 

* ويحق لنا أن نقول : انعم يا شيخ الإسلام, فما أحسن كلامك وأعدله؛ وأكثر 
تمييزه للحق حتى نصع. وللباطل حتى افتضح. فهذا هو الحق الذى لا يختلف عليه 
والوسطية البعيدة عن الإفراط والتفريط]0©. 

ومن هذا يتبين لنا من كلام شسيخ الإسلام ( أبن تي ثيمية ) فى هذه الأصناف الثلاثة 
المذكورة» أن السيخ قد اعتبر الصدف الأول هم الصوفية الذين بحدوا فى موضوعات 
التصوف وتكلموا فيها ولهم حقائق يحاولون توضيحها وشرحها للناس. 

* وحيث إن الصنفين الآخرين مجرد أتباع وأذناب للصئف الأول - وإن كانوا هم 
الغالبية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها فى زماننا إلا من رحم ربى. فلا حاجة 
لكثرة التحدث عنهم خخاصة وأن خطرهم على امجتمع يزول بزيادة ذسبة الثقافة والفهم 
فيه» وتحسن أحوال المجتمع المادية غالبً2©)»: أو قل ننظر إليهم بعد ذلك نظرة إنصاف» 
ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم» وتورضيح للحقائق» فمنهم الذين يشغلرننا فى 
زمانناء وتكثر بدعهم وخرافاتهم؛ فما أحوجنا للوقوف معهم !. 

بد وأما الصنف الأول (صوفية الحقائق) فإنه يحماج إلى زيادة توضيح وبيان؛ فقد 

٠‏ تحدث عنه الشيخ فى موضع آخر يإسهابء لأنهم هم المقصودون بالصوفية. كما 
-١‏ مجموع الفتاوىوج ١‏ اص .7١‏ 
-١‏ مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص 5١‏ 7- الصوفية والفقراء ص ١‏ بتصرف 


4- موقفالومام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 11 يتصرف 


شبهات التصوف 8 
أسلفنا . ولقد بين شيخ الإسلام أننا يمكن أن نقسم الصئف الأول المذكور إلى ثلاثة 
أصناف أيضا هى كما يلى : - 

أ- صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه وهم يحسبون أنهم على حق» وهم يقرون 
ظاهرا وباطنًا بأن محمدا رسول الله» وأنه أفضل الخلق ولكنهم لا يفبهمون حقيقة قول 
مشائخهم ممن دون علم النصوف» وميزه عن غيره من العلوم "© 

ب - وصنف قد تكلموا فى خمصائص الإبمان والدين ويوجد فيما يأثرونه عمن 
قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له فسىء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذى 
بعث الله به رسوله؛ ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة؛ ومن 
جنس الآراء والأذواق الفاسدة وامتملة شسىء كثير.(") 

فهذا الصنف هم المعسول عليهم فى إظهار اتتصوف على الوجه الموافق للسنة . 
الصحيحة والتميز بعمق الفهم والشعور وبضدق المشاعر والأذواق» وإن كان لا 
يستبعد أن يجصل لأحدهم من الأذواق الفاسدة أو المشاعر غير الصادقة ما يدل على 
عدم عصمتهم كغيرهم من البشر» ل ل 
والولاية» إلا الأنبياء. 

وهؤلاء فيما أحسب هم الذين أعطوا للتصوف الصورة الحسنة لدى الجمهور؛ من 
أجلهم فقط كان موقف ميخ الإسلام « ابن تيمية؛ المهاود للتصوفء والمعترف بأن فى 
الصوفية من يستحق الاحترام والتكريم والإشادة بما وصلوا إليه فى عمق تفكيرهم من 
حكم عالية؛ ومواعظ مؤثرة» ومعانى سامية» ونكت لطيفة لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها 
والعناية بها كما كان ذلك منهم. 

ومع هذا رأينا سيخ الإسلام 9 ابن تيمية) لم يأخذه الإعجاب بهؤلاء إلى حد 
تبرير كل ما قالوه وتصحيح كل ما نقلوه؛ بل نبه بثسدة إلى أنه يوجد عندهم أيضا من 
جنس الروايات الباطلة والضعيفة: والآراء والأذواق الفاسدة وانحتملة شىء كثير:(7) 
-١‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ص ١١‏ 

4” ص١‎ ١ مجموعة الرسائل الكبرى ص 47 ١؛ ومجموعة الفتاوى ج‎ -١ 
١٠١١ موقف ابن تيمية من القتصوف والصوفية ص‎ -7 


ج- وصنف يقولون ما يقوله ابن عربى ونحوه(؟ . 
مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام وسبق وجودها فى أديان ومذاهب قديمة 
يونانية وبرهمية وغير ذلك» فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية» فخرجوا بالتصوف إلى 

* وإن فى هذا الصنف على كثير من العلماء والكتاب فاعتبروهم من الصوفية 
امحققين؛ أو ممن قال بنظريات جديدة فى النصوف لها - فى زعمهم - أساس فى 
الشريعة الإسلامية» فإنهم لم يخفوا على شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية) ولم يشستبه أمرهم 
عليه كغيره؛ بل كان له الفضل الأكبر - بعد فضل الله عز وجل - فى إظهار حقسيقة 
أقوالهم وإرجاع نظرياتهم إلى أصولها الغريبة عن الإسلام - وسيأتى تبيين ذلك إن شاء 
السابقة هو موقف العالم امحقق والباحث الهمام الذى يتعب نفسه فى تقصى ا حقائق 
لعلا يقع فى المزالق التى وقع فيها كثير غيره فهاجموا النصوف بلا علم ولا تحقيق؛ أو 
دافعوا عنه بلا وعى ولا إنصاف, ففقد كلامهم القيمة العلمية التى يطلبها الباحث عن 
الحق فى مثل هذه الأمور» وما أسهل أن يكيل المرء الاتهامات بلا مبرر أو أن يكيل 
المدح بلا مناسبة» ولكن صدق الشاعر الذى قال : 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم . .٠‏ وتأتى على قدر الكرام المكارم 

وسيأتى فى بقية فصول البحث - إن شاء الله - تصديق ما نوهنا عنه من تحرى شيخ 
ثبوت الحجة عليه 29 

ويقول ابن الجوزى فى تلبيس إبليس : «والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد 


١47 مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ص‎ -١ 
سيأتى نقاش مبادئهم فى فصول لاحقة إن شاء الله.‎ -١ 
٠١١ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -7 


شبهات التصوف 8 


الكلى ثم ترخص المنعسبون إليها بالسماع والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العرام لما يظهرونه من التزهد وسال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللعب)007) 


* ويقول السيخ أبو زهرة رحمه الله فى بيان سبب ظهور التصوفء والينابيع التى 
أستقى منها : 

-١‏ الينبوع الأول : هو انصراف بعض العباد الممسلمين إلى الزهد فى الدنيا 
والاتقطاع للعبادة» وقد ابتدأً ذلك فى عصر النبى ظَلله فكان من الصحابة'من اعتوم أن 
يقرم الليل مصليا متهجدا ولا ينام ومنهم من يصوم ولا يفطرء ومنهم من ينقطع عن 
النساءء فلما بلغ أمرهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قال ( ما بال أقوام يقولون كذا 
منى ](5) 

ولقد نهى القرآن عن بدحة الرهنة فقال : وَرَعبَاَة بتو 0 

ولكن بعد أن انعقل النبى ملل إلى الرفيق الأعلى ودخل فى الإسلام ناس كثيرون 
من أهل الديانات السابقة - كثر الزهاد الذين غنالوا فى الزهادة فى الدنيا ونعيمها . . 
وفى وسط تلك النفوس وجد التصوف مكانه إذ وجد أرضًا خصبة. 

؟- والمنزع الشانى الذى وجمه النفوس هو ما سرى إلى المسلمين من فكرتين 
إحداهما فلسفية» والأخرى من الديانات القديمة. 

أما الفكرة الأولى : فهى فكرة الإشراقيين من الفلاسفة؛ وهم الذين يرون أن المعرفة 
تقذف فى النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النفسى. 

. ١51١ تلبيس ابليس ص‎ -١ 


؟- متفق عليه. 


*- سورة الحديد (آية /1؟) 


1 شبهات التصوف 
والفكرة الثانية : فكرة الحلول الإلهى فى النفوس الإنسانية أو حلول اللاهوت فى 
الناسوت(١)‏ : 
وتلك الفكرة ققد ابتدأت تدحل فى الطوائف التى كانت تنتمى كذبا إلى الإسلام 
فى الصدر الأول؛ عندما اخختلط المسلمون بالنصارى» وقد'ظهرت تلك الفكرة فى 
السيعية وبعض الكيسانية ثم القرامطة ثم فى بعض الباطنية» ثم ظهرت فى لونها الأخير 
فى بعض الصوفية. 

( وهناك معين آخخر أحذت منه فيما يظهر النزعات الصوفية وهو كون النصرص 
والأحكام - أى نصوص القرآن والسنة - لها ظاهر وباطن - ويظهر أن النصوفة قد 
استفادوا واستعاروا ذلك التفكير من الباطنية ) (") , 

* وهكذا اختلطت تلك المنازع كلها من مغالاة فى الزهد إلى فتح الباب لأفكار 
الحلول ثم وحدة الوجود؛ ثم كان من اختلاطها ذلك التصوف الذى ظهر فى الإسلام» 
واشتد فى القرن الرابع والخامس» ثم بلغ أقصى منداه فيما بعد ذلك» بعيدأ كل البعد عن 
هدى القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن 
والسنة أهل الشريعة؛ وأهل الظاهر» ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطن27» 


-١‏ فى الأصل «الناسوت فى اللاهرت» وقد أُثبت الصواب. 
-١‏ كتاب (ابن تيمية) لأبى زهرة ص 151 -1948. 
- حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة» د/ محمد بن ربيع هادى الدخلى ص .١5,١8‏ 


شبهات التصوف 


د فرق الصوفية 


رضن 


وبعد - فقد كثرت الصوفية» وتشعبت فى البلاد» ووجدت من الكسالى والمرتزقة 
أتباعا كثيرين» كانوا عبهًا على الإسلام وأهله, ولقيت من أعداء الإسلام تتشسجيعا معنويا 
وماديا ؛ كما طعمتها بالمدسوسين على الإسلام ثم طوععها ما تريد؛ وعسملت على 
الفرتة فيما بينهاء فصارت فرثًا ستى» وطرقًا عنديدة» بعد مدة زمنية قصيرة صارت 
تفوق العد والحصر» فكل شيخ له طريقة؛ وكل مريد له فرع جديد» وبدأت تكثر 
الطرق بطريقة عجيبة» كما كثرت اللافنات بشكل يسر أعداء الاسلام؛ وخاصة فى 
زمانناء واذا أردت أن تعرف صدق ذلك فعليك أن تذهب إلى مولد أحد الصا حين فى 
مصرء وحاول - إن كنت ذكيًا بارعا - أن تحصى عدد لافتات الطرق وأسماء المسايخ 
وأصحابها. 

وهم مع كثرتهم هذه فهم غشاء كغثاء السيلء لايحركون ساكناء ولا يقيمون 
حراكاء اللهم الا الهرج والمرج؛ والصخب والضجيجء والبدع والآهواء» والقاذورات 
فى الموالد» فهم أسرع إلى البدع من الفراش إلى النار» فما أكثرهم فى الموالد وعند 
أضرحة الصالحين» « لقد اهعمت حكومة انجلترا فى سبيل مكافحة الشيوعية با حالة 
الدينية فى مصرء فكان ما طمأنها على إيمان المصريين أن ثلائة ملايين مسلم زاروأ 
ضريح و أحمد البدوى ) بطنطا هذا العام 2306 . 

يقول الشيخ ( محمد الغزالى » فى كتابه «عقيدة المسلم :- بعد ذكر هذا الخبر: 
والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدىء فطالما أوفدت رسميا لوعظهم» فكنت ْ 
أشهد من أعمالهم ها يستدعى الجلد بالسياط» لا ما يستدعى الزجر بالكلام» وكثرتهم 
الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وأدابه شسيئا . ولو دعوا لواجب دينى 
صحيح لفروا نافرين» وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من الفراش إلى النار» وحسبك من 
معرفة حالهم, أنهم جاءوا الضريح المذكور للوفاء بالتذور والابتهال بالدعاء”؟) وهذه 


59 عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالى ص‎ -١ كان ذلك فى بداية السبعينات‎ -١ 


١‏ شبهات التصوف 


الطرق الصوفية استطاعت أن تقسم الأمة المسلمة بين مشائخ ضلال جهال» وحرمت 
المسلمين نعمة الوحدة الإيمانية والأخوة الإسلامية؛ إذ المعروف أن العداوة متأصلة بين 
طوائف الطرق إلى حد كبير» وفى هذا تفريق أمة الإسلام وتمريق وحدتهاء إذ ما قامت 
الطرق إلا على أساس تفرقة المسلمين وتجزئتهم وتفكيك عرى وحدتهم الروحية 
والسياسية ليسهل قهرهم والتسلط عليهم» كما حصل لهم فى عهود الاستعمار البائدة» 
وها هى ذى أثار ذلك باقية إلى اليوم» فأمة الإسلام أنم» ودولتهم دول» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله10» 


١١ إلى التصوف يا عباد الله «أبو بكر الجزائرى) ص‎ -١ 


جك جر كوت > 


ا 
الباب الأول :» عقيدة المتصوفة « 


ويشتمل على : 

أولاً: 
الجانب الإلهى ‏ عند الصوفية 
* وحدة الوجود » والاتحاد والحلول . 
* ما يترئب على وحدة الوجود . 
* آثار عقيدة : الوحدة والحلول » عند المتصوفة والمحدثين. 
* الفارق بين وحدة الوجود ووحدة المشاهدة . 
* بطلان نظرية ١‏ وحدة الوجود » . 
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مس دجن «رعوويت 


شبهات التصوف ذا 


الباب الأول 
«عقيدة المتصوفة, 

بو الجانب الإلهى - عند الصوفية 

0 فلاسفة الصوفية) يؤمئون بوحدة الوجودء والاتحاد والحلول. 

- معنى «(وحدةالوجود) : القول بأن الموجود واحد فى الحقيقة» وكل ما نراه ليس 
الا تعينات أو مظاهر للذات الإلهيه )١(‏ والرب هو الوجود الحق» وهو العدم الصرف» 
وهو الخالق وهو النخلوق؛ هو عين كل كائن» وصفاته عبن صفات كل مرجود وكل 
معدوم, هو المؤمن وهو الكافر» هوالموحد الخالص التوحيدء وهو المشرك الأصم 
الوثنيق» هو الجماد الغليظ» وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والك..اسية المتوقدة» هو 
العربيد, هو الراهبة وهو الغانية» هو النور وهو الللام» تلك بعض خصائصه وصفاته(') 
وزعيم هذه الطائفة ‏ ابن عربى الحاتمى الطائى)المدفون بدمشق والمتوفى سنة 178" ه. 


ويقول فى ذلك فى كتابه « الفتوحات المكية)(7) 
العبد رب والرب عبد .2.6 ياليت شعرى من المكلف 
إن قلت عبد فذاك حقى .“. أوقلت رب أنى يكلف 
كماقال: فيحمدنى وأحمده 0 : ويعبدنى وأعبده9) 


ه ويقول أيضا فى الفتوحات : 7" ( إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله) (فهو 


. ١8 حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص‎ -١ 
. ؟- هذه هى الصوفية ص 47 يتصرف‎ 

*-- المتوحات المكية جح 7 ص 405 1 

4- فصوص الحكم ج١‏ صاكا/م . 


ه- نقلا عن مصرع التصوق ص 1174 و1719. 


ا 1 شبهات التصوف 
يؤمن بأن اليهود عباد العجل ناجون, بل يؤمن بأنهم كانوا على علم بحقيقة الألرهية؛ 
لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته ولا بارقة من انكشاف الأسرار الإلهيه 
المغيبة له» لانهم ماقصروا العبادة على فكرة مجردة نخاوية كموسىء وإثما عبدوا الرب 
متجليا فى صورة عجلء فأدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون وهو أن الذات 
الإلهية لا تعبد إلا حين تعجلى فى صورة خلقية 

ويؤمن (ابن عربى» بقدسية ععبادة الأصنام؛ ويمجد صدق إعانهم» وإخلاص 
ترحيدهم» يؤمن بالصابئة عبادًا و يوحدون الله» ؛ ويخلصون له الدين» يؤمن بسمو 
ايمان الذين عبدوا ثلاثة آلهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة؛ إذ 
عبدوا الله فى ثلاثة أقانيم على حين كان الواجب أن يعبدوه فى كل شسىء؛ فليس 
الرب عنده هو تلك الأقانيم فحسبء وإنما هو عين ما يرى أو بحس وعين ما لا يرى 
وما لا يحس. فأصحاب الثالوث عنده مخطيون؛ لأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب» أو 
بعض تعيناته وكان واجبًا أن يعيدوه فى الكل» لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما 
بطن 210 , 

واسمع اليه يؤكد لك أن كل شسىء هو الله - سبحانه : ٠‏ سبحان من أظهر الاشسياء 
وهوعينها)20. 

( إن العارف من يرى الحق< الله ) فى كل شسىء» بل يراه عين كل شىء) وكلمة 
«شىء) تطلق عنده على الصور الذهنية والوهمية وعلى العدميات» فوق إطلاقها على 
كل موجود له كيانه المادى المستقل لتقوم بذاتياته وخمصائصه 9" ( وابن عربى) هذا 
ذه دوف بالعاركم الله والقطب اكور لطن إلا رف راكسوالا جنوي 
توله بوحدة الوجود وغيرها من الطامات» فإنه يمدح فرعون ويحكم بأنه مات على 
الإيمان0؟» (فيقول فى مجال تصحيح إكان فرعون:١‏ ولما كان فرعون فى منصب 
-١‏ هذه هى الصوفية ص !4 - 48 بتصرف. 
؟- الفترحات المكية ج 7 ص 4.5 


7- فصوص الحككّم ص 2707/4 وهذه هى الصوفية ص 48 بتصرف. 
غ- حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والستة ص ١8‏ . 


شبهات التصوف كر 


التحكم صاحب الوقتء وأنه الخليفة بالسيف وإن جارى فى العرف الناموس لذلك 
قال أنا ربكم الأعلى» أى وإن كان الكل أرباباً بسسبة ماء فأنا الأعلى منهم بما أعسطيته 
فى الظاهر من التحكم فيكم؛ ولما علمت السحرة صدقه فى مقاله لم يدكروه وأقروا 
له بذلك ققالوا : © فَأَفْضمَآأتَ قَاضٍّ إِنّمَا لَقضِى هَدذِه كليو لدي #؛فالدولة لك 
فصح قوله :اناري آلا 4 وإن كان عين الحق فالصررة لفرعون قطع الأيدى 
والأرجل وصلب بعين حق فى صررة باطل لنيل مراتب لا تنال الا بذلك الفعل(1) 

ومن كلامه أيضًا فى قصة فرعون : (إنه حين قال له ( لأأجعلنك من المسجونين» أى 
لأسترنك فإنك أجبت بما أيدتنى به أن أقول لك مثل هذا القول. 

فإن قلت لى : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياى» والعين واحدة» فكيف فرقت؟. 

فيقول فرعون : إثما فرقت المراتب لا العين. 

ماتفرقت العين ولا اتقسمت فى ذاتهاء ومرتبتى الآن التحكم فيك ياموسى بالفعل 
وأناأنت بالعين وغيرك بالمرتبة (5) ش 

ويقول ابن عربى فى تفسير قوله تعالى : « رما 5 ا 
ره امت ريع ل 5 

يقول : (إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء» فإن للحق فى كل 
معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله) 4) 

ويقول : أيضا - مخطبًا هارون عليه السلام فى نهيه بنى إسرائيل عن عبادة العجل 
ومفتريا على نبى الله موسى ؛ (وكان موسى أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما عبده 
أضحجاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه وما حكم الله بشىء الا وقع 


7١1١و‎ 7١١ فصوص الحكم لابن عربى ص‎ -١ 
٠١4 قصوص الحكم ص‎ -7 
71 سورة نوح أية‎ - 


5 - قصوص الحكم ص و7 وابن تيمية فى مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 40 7. 


0 شبهات التصوف 
فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر فى انكاره وعدم اتساعه؛ فإن العارف من 
يرى الحق فى كل شسىء» بل يراه عين كل شىء 2006 

ل ص سن الرير ص 22 سر وياهة سداس 00 

وفى تفسيره لقوله تعالى : #إوقصئ ريك أ لا تع بد وأ لا إيَائ0" الآية؛ إلى معنى 
فاسد هر أن قضاءه هنا قضاءً كونيًا : فما عبد فى الحقيقة إلا الله فى كل معبود() 
وغيرها من الآيات التى فسرها تفسيرات فاسدة ومعلومة الفساد من الدين بالضرورة. 

وكفى بهذا ما وفساذا وبطلاناء ذلك أنه بناء على هذا الفهم؛ وتلك النظرية أخحذ 
ابن عربى وأمثاله يخطئون أنبياء الله الذين جاءوا بدعوة للتوحيد فى العبادة. ولو كان 


ويؤيدون الكفار من أمئال فرعون وقوم نوح وغيرهم الذين عبدوا الآأصنام؛ واليهود 
الذين عبدوا العجل» مدعيا أن هؤلاء ما عبدوا غير الله. وأنهم إن كانوا مخطيين فى 
شىء فهو أنهم خخصصرا شيئا دون شىء بالعبادة والواجب أن يعبدوا كل شىء لأنه لا 
شىء موجرد غير الله فاعجب !! 

سبحانك هذا بهتان عظيم . 

* معنى الاتحاد والحلول : القول بأن الله يحل فى الإنسان - تعالى الله عن ذلك. 
وقد نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية كالحسين بن منصور الحلاج - الذى أفتى 
العلماء بكفره وقتله» وقد قتل وصلب سنة ١9‏ هء وقد نسب إليه قوله:( ما فى الجبة 


غير الله) وقوله : بحان من أظهر ناسوته سرس نا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فى صررة الآكل والشارب 


وقوله : أنا من أهوى ومن أهوى أنا 1 نحن روحان حللنا بدنا 
-١‏ قفصوص الحكم ص ١9١‏ 9!- سورة الإسراء : 517 


- فصوص الحكم ص 77 ومجموعة الرسائل لابن تيمية جأ ص ١4151١145‏ بتصرف 


6د 


3 كتاب «الطواسين للحلاج 4 صن 0 نقلا عن هذه الصرفية» الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 


شبهات التصوف ل 


«نالحلاج) حلولى يؤمن بشائية الحقيقة الإلهية» فيزعم أن الإله له طبيعتان هما 
اللاهوت والناسوت؛ وقد حل اللاهوت فى الناسوت» فروح الإنسان هى لاهرت 
الحقيقة الإلهية وبدنه ناسوته» ورغم أنه قل لزندقته وقد تبرأً منه بعض الصوفية» إلا أن 
بعضهم قد عدوه من الصوفية» وصححوا له حاله» ودونوا كلامه» ومنهم أبو العباس بن 
عطاء البغدادى» ومحمد بن خخفيف الشيرازى» وابراهيم النصر أباذى؛ كما نقل ذلك 


وقد أثر عنه من الشسعر الذى يصرح فيه بالكفر» ومن النثر كذلك شىء كثير فمن 


ذلك قوله أيضا :20 
ألا أببسغ أحبائى بأنى .. . . ركبت البحر واتكمر السفينة 
على دين الصليب يكون مرتى ... . .ولا البطحاأريد ولا المدينة 
ومثل قوله0© 
قد تصبرت وهل يصبر .... .قلبى عن فؤادى 
مازجت روحك روحى ..... فى دلوويعاد 
فأناأنت كماأنت. سك أنى ومرادى 


وغير هذا كثير لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل» لأن التأويلات التى قيلت فى هذا 
الشأت تدل على محاولة يائسة لتبرير مرقفه وتصحيح معتقده الفاسد. مع أنه اعترف 
بنفسه على نفسه ولم ينف ذلك عن نفسه حتى حكم الفقهاء بقتله قعل فيكون التبرير 
موتفه تتخطعة للفقهاء والعلماء الأفاضل الذين قتلوه وتجريما لهم» وبهذا تنقلب القضية 
فييرأ المذنب الآثم » ويخطأ علماء الشريعة» 

ونذكر من التبريرات الفاسدة مثلا : 


؟- كتاب الطواسين للحلاج ص >٠١‏ ط مكتبة الجندى بمصر عام 151/٠‏ م. 
+- كتاب الطواسين للحلاج ص 1١‏ 


ردن شبهات التصوف 

جاء فى كتاب ( أخبار الحلاج) فى الهامش قوله : (قال عبد الوهاب الشعرانى)يفى 
كتاب « لطائف المنن» وقد كان الشميخ أبو العباس المرسى ١‏ رضى الله تعالى عنه» 
يقرل: أكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلاج؛ وما نقل عنه يصح تأويله نحو قوله : 
«على دين الصليب يكون موتى» ومراده أن يموت على دين نفسه فإنه هو الصليب 
وكأنه قال ٠:‏ أنا أموت على دين الإسلام» وأشار إلى أنه يموت مصلوباء وكذلك 
كان)0", 

رانو سس :ةا ادير النكرو يات ميان اكه والفهنات زاك 
الحلاج قد صرح بالكفر فى كثير من أقواله وأشعاره وليس الكفر مقتصرا على هذه 
العبارة حتى يجرى المبرر وراء معانيها ا نختملة والبعيدة الاحتمال؛ فإن قوله : إنه أراد أنه 
يموت على دين نفسه لأنه هو الصليب» فيه ادعاء أنه يعلم الغيب وأنه سيموت مصلوياء 
فلا شك أن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن هذا التأويل فيه بعد عن الحقيقة والراقع» وما 
يفهم من كلامه إلى حذ كبير .ثم إنه لا يصح أن يعبر عمن مات مصلوبا بأنه مّات على 
دين الصليب» فإن دين الصايب كلمة واضحة عرفها الئاس جميعاء أن مدلولها 
ومفهومها هو دين الذين يعبدون الصليب ويعتبرون تمجيده شعيرة من شعاثر دينهم. 

تمإذا نان الرادها د كرره المؤول قمنا معني التبطر البنانى * ولا البطحا أريد ولا 
المدينة:.ألا ترى أن الشطر الغانى ينادى بأن المراد بدين الصليب هو دين العدار ى 
بقريئة مقابلته بدين البطحاء والمدينة وهو دين الإسلام)2"7) 


* ولقد تكلم الإمام ابن تيمية عن(الحلاج) فى كل رسائله التى رد فيها على 


أصحاب الحلول والإتحاد ووحدة الوجود؛ بالإضافة الى أنه ألف فيه رسالة خاصة فى 
الجواب على سؤال ورده عنه هل صديق أو زنديق ؟. 


"5١ انظر 9 أخبار الحلاج؛ هامش ص‎ -١ 


شبهات النصوف ع 


تال الإمام ابن تيمية : « الحمد لله رب العالمين : الحلاج قتل على الزندقة التى ثبت 
عليه باقراره وبغير إقراره. والأمر الذى ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين» 
ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال0(١)‏ 

وقد استشهد الإمام٠‏ ابن تيمية) على صحة ما ورد عن الحلاج ( من كفريات بما 
جاء من مثسائيخ التصوف المعتدلين فى عصره بمن جفاه وأعرض عنه. قفى ذلك يقول 
الإمام و ابن نيمية » واما أولياء الله العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمهء 
ولهذا لم يذكره القشيرى فى مشايخ رسالته» وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات 
استحسنهاء وكان الشسيخ أبو يعقوب النهرجورى قد زوجه بابنته» فلما اطلع على 
زندقته نزعها منه» وكان «عمرو بن عثمان) يذكر أنه كافر» ويقول : اكنت معه فسمع 
قارئا قرأ القرآن» فقال - أى الحلاج : أقدر أن أصدف مثل هذا القرآن» أو نحو هذا 
الكلام)0) , 

* ون هذا تكذيب ترقا وت فول على :بوحصم تالش الجن 
عل أَن يوغل هذ الْهانلاأنوب ِو وَلوكا بعصم لبَعْضٍظه ,704 
ولكن الإمام « ابن تيمية) يعول أكثر ما يعول على رأى 0 0 ( الحلاج» 
فيقول:( وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم الجنيد)(؟) 

ومع ما تقدم من وضوح رأى الإمام« ابن تيمية) فى ( الحلاج » الا أنه احتاط لدينه 
فال فى آخعر الرسالة : 

0 فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب» ولكن اذا قيل : هل تاب قبل اموت أم لا؟ 
قال : أى المججيب / الله أعلم» فلا يقول ما ليس له به علم ولكن ظهر عنه من الأقوال. 
والأفعال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين؛ والله أعلم ) © . 


١5١ ؟- جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ ١810 جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ -١ 
"” ١1١49 ب سورة الاسراءء آية 88 ؛- جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ 


ه- جامع ابرسائل ص 88 


ع ش شيهات التصوف 
تت ل 1 ا 1 1 1 ا 
وممن يؤمن ببدعة الاتحاد أو الوحدة( ابن الفارض) 0" , 


يؤمن هذا الصوفى بصيرورة العبد رباء والمخلوق خخالقاء والعدم الذاتى الصرف 
وجودا واجباء وإذا شت وكوي مربع يبن العقل» فقل : هو مؤمن ببدعة الوحدة؛ 
تلك الأسطورة التى يؤمن ” كهنها بأن الرب الصوفى نعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله 
اضرو نادي ار ذهنية» فكان حيوانا وجمادًا , وإنسااوجنا وأصناما:وأوكانا + ركان 
وهمًا وظنا وخيالًء وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك | الأشياء من صفات 


وأسماء وأفعالء لأنها هى فى ماهيته ووجوده المطلق أو المقيدء وكل شمىء فى الوجود 
هو عين رب الوجود» ولا تعجب فى هذاء فيمجرد قراءتك لتائية ابن الفارض» يزول 
عجبك» وهذه بعض أبياتهاء مع يسير من الشرح معها : 


جلت فى مجليها الوجود لناظرى 
وأشهدت غيبى إذ بدت فوجدتنى 
ففى الصحو بعد اغهو لم أك غيرها 
إلى كم أواخى الستر ها قد هتكته 
فوصفىء إذ لم تداع 520 
فإن دعيّت كنت المجيب» وإن أكن 
فهد رفعت تاء المحاطب بيننشا 
ولا فلك إلا ومن نور باطنى 

ولا قطر إلا من حل من فيض ظاهرى 

ولولاى لم يوجد وجود؛ ولم يكن 


ففى كل مرئى أراها برؤية 
هناك إياها بجلوة عحلوتى 
وذاتى بذاتى اذ تحالت جلت 
وحل أواخى الحجب فى عقد بيعتى 
وهيكتها - إذ واحد نحن - هيئتى 
منادى أججابت من دعانى ولبت 
وفى رفعها عن فرقة الفرق رفعنى 
به ملك يهدى الوهدى عشيئتى 
بهوتطرة عنها السحائب سحت 


شهود؛ ولم تعهد عه ود بذمة 


*- هو عمر بن أبى الحسينى على بن المرشد بن على شرف الدين الحموى الأصلء المصرى 


شبهات التصوف 


6 
وكل الجهات الست نحوى توجهت بماتم من نسك وحج وعمرة 
لها صلواتى بالملقام؛ أتيمبها وأشلهدفيهاأنهالى صلت 
فلالاسجن ولسو باط إلى ستع يسوي مجه 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن ١‏ صسلاتى لغيرى فى أداء كل سجدة 
ففى الشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوا قبل حك م النبوة 
وتظهر للعشاق فى كل مظهر2 من اللبس فى أشكال حسن بديعة 
قفى مرة ( لبنى ) وأخحرى بثينة واونة تدعى ( بعزة) عزت 
وليس سواهاهء لاء ولا كن غيرها وما إن لها فى حسنها من شريكة 


فى شهدت الساجدين للمظلهرى 


فحققتأنى كنت آدم سجدتى 


وفى هذه الآبيات - فضلا عن غيرها تظهر عقيدة ١‏ ابن الفارض) واضحة؛ فهر 
فى تلك الأبيات يريد أن يقول أو يزعم أن الذاث الإلهية هتكت عنه حجب الغيرية» 
وجلت له الحق المغيب» فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها فى كل مظاهر الوجرد رأى 
هذا الكون المادى بكل ما يدب عليه هو عين الله وماهيته؛ ورأى وجوده عين وجوده 
فمائم شىء عند ابن الفارض إلا وهو الله وليس للرب وجود سرى تلك الصور 
المادية أو الذهنية» ولهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ربهء فكانت الثنائية فى الاسم 
وكانت الوحدة فى الحقية والوجود. : 

وقد سهد « هوية) الوجود الإلهى أو باطنه؛ و( إنية ؛ وجوده هو أو ظاهره؛ فلم 
يجد للرب وجود سوى وجوده ولا لذائه كيانا متقوما غير كيانه؛ بد أنه خشى أن 
يتوهم أحد أن هذا الشسهود وهم طارئُ أو حال عارض أو صورة من حلم أسبل لها 
فكره وعينه فذهب ي كد ذلك بأنه كان فى الصحو بعد انحو وهو - عند الضّوفية - 
رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد قوىء وفيه يشسهد العارف المغايرة بين 
الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتها يشهد أن الكون ليس هو الذات الإلهية» أما انحو 
فهو إمحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة المتعددة؛ وفناء السوية وتجلى الوحدة 
المطلقة فيرى الصونى الخلق عين الحق والمربوب عين الرب» فدمت فرق عند الصوفية 
بين الصحو وامحوء ولكن ١‏ آبن الفارض» أبى أن يؤمن بهذا الفرف المبتد ع. 


1 شبهات التصوف 
بتلسبسسح يميت ل كم عفر .ا لفاس م 

ه ثم يعلن أنه ععاهد الحق حين بايعه على أن يهتتك كل سعر» ويحل كل أنشسوطة 
حتى يرى كل ذى بصر أن الله يتمثل دائما فى صور الخلق» وتتعين ذاته بذواتهم. 

» ثم يزعم أن كل ما وصف به الله نفس فالموصرف به على الحقيقة هو اين 
لفارض لأنه الوجود الالهى الحق فى أزليه. 

»وإن دعى الله أجاب ١‏ 
أسمةو مسماأة. 


ابن الفارض لأنه عينه» وإن دعى أب ن الفنارض لبى الله لأنه 


* واذا كان الخطاب يستلز م الاثنينيية» إذ لابد من طرفين متقابلين ( مخاطب 
ومُخَاطب» فقد رفع ابن الفارض تاء الخاطب» وصدور الخطاب لأنه هو لاغيره ؛ 
حتى يخاطبه أو يدعوه؛ فالخطاب صادر منه إليه. 

ولقد كان يقول قبل أن يتكشصف عله الغطاء : أنت أنت» فلما تجلت له الحقيقة صار 
يقول : أنا أناء فما أنت إلا أنا 

« ثم يفترى أن له الربوبية بوحدانيتها وصفاتها وأسمائها وأفعالهاء بملكها وملكوتهاء 
برحمانيتها وجسروتهاء بقدرتها القهارة» وعلمها حيط الشامل» بما أبدعت من نخلق 
ومدحت من حياة. 

فالملكوت كله بيده؛ الوجود كله قطرة فيض من وجوده, والإرادة البشسرية كلها 
طوع هوأه. 

« ثم يزعم أن هذه الصلوات؛ والضراعات,» وتلك الدعوات؛ وهذه المناسك 
لاترفع إلى الله وإتما توجه بها القلوب إليه رجاء رحمته وابتغاء رضاه. 

ه وهم يولون وجوههم شسطر المسجد الحرام) إما يولونها شسطر هيكل ابن الفارض» 

والتذور بيتغون بها وجهه والله جل شأنه يقول : فط وََوألْسْرِقْوَالْكْرِب' وَأَيَتَمَا 
واوا وناك اجن كاين ارطع رن وبا لد باطله» فيقترى أنه ما 
ثم إلااوجهه هو, وأن الكون كله ما يولى بجهاته الست وجهه إلا إليه 


١١ه سورة البقرة) أية‎ -١ 


شبهات التصوف 06 


ه ثم يزعم ابن الفارض ذلك الرب على أن يرتسم : شع الذل فى المعابد يصلى 
لابن الفارض وير جو رحمته؛ فيقول : «كلانا مصل واحد ساجد -) ولكن كلانا هذه 
دلالتها حدمية على وجود اثنين أو تحقق وجودين يغاير أحدهما الآخر, لهذا كر ٠‏ ابن 
الفارض) يعدو فى لهفة مجدونة ليستدرك على كلانا) بما ينسخ ما توهمه 

« نيقول: وما كان لى صلى سواىء ولم تكن صلاتى لغيرى فى أداء كل سجدة!! 

٠‏ ولست أدرى لم يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة يحملونها على ربهم؛ فيزعمون 
أن ربهم يتعجلى - غزلى الجمال - فى صورة أنثى عاشقة ملهوفة؛ تتقعل بفتون أنوئتها 
لحيوان يراودها عن نفسهاء فيمثل الذات الإلهية فى صورة (حواء؛ ظهرت لآدم 
«وليلى) لقيس» وفى صورة «بثينة) لجميل» واعزة) لكثير . فما حواء أم البشرإلا 
الحقيقة الإلهية» وما أولنك العشاق سكرت على شفاههن خخطايا القبل ا محرمة وتهاوت 
نه األيقة نيدي النارع قت هرات الباق :ما أرقك 'جميما شر ربا الضرقئة 
تجسد فى صور غبوان تطيش بهداهن نزوة ولهىء أو نشوة سكرى تتلظى فى عين 
شق!! ويسرف ابن الفارض فى ن وكيد أنوثة ربه» وتجايه أبدا فى صورة جسد امرأة 
يزل عاشق . يزل بها موعد الليل . 


* وقد حشى أن يتوهم أحد فى ربه أنه يغاير حقيقته» أو تتباين صفاته؛ وهو يتجلى 
مرة بعد مرة فى صورة غانية أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات «لبنى» بثينة» عزة» تغاير 
حقائقهن حقيقة ربه فى شىء ماء فاستدرك على الأوهام بما يحيلها يقينا ثابتا فى أنوئة 
ربه» قال : «ولسن سواهاء لا ولا كن غيرها) وهكذا صدق فيهم قول الله تعالى : إن 
يدعو من دونه لما ون يَدْعُوت ِلَّاسََبِطدكًا تيد 014 

ماذا يحدث للشباب المسلم ومنه» لو أنه آمن بهذا الهراء والافتراء؛ وذلك الكفر 
والخبل. 

» ولا يمل ابن الفارض من تكرار إفكه الوثنى يزعم فيه أنه هوإله » فيضيف إليه أنه 


.311١1/ سورة النساء : آية‎ -١ 


00 شبهات التصوف 
عين رسل الله أيضاء وعين « أدم, الأب الأول للبشرية» وعين الملائكة الذين سجدوا 
لآدم. 

يقول القاشانى فى شرح هذا البيت : 

فى شهدت الساجدين لمظهرى فحققت أنى كنت أدم سجدتى 

(أى عاينت فى نفسى الملائكة الساجدين لمظهرىء؛ فعلمت حقيقة أنى كنت فى 
سجدتى أدم تلك السجدة؛ وأن الملائكة يسجدون لى. والملائكة صفة من صفاتى - 
فالساجد صفة منى تسجد لذاتى(') أرأيت إلى سرح القاشانى ؟ لقد نقلته لك يلفظه 
مثلا لما شرح به الصوفية أساطير دينهم؛ ولتؤمن أنى لم أمل مع الهوى فيما شرحت 
لك به أبيات ابن الفارضء وأظننى ما بلغت مبلغ « القاشانى » فى الشرح؛ فهو صوفى 
يدين بالتائية» وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية0؟) 

* ومن قال بالإتحاد أيضا : «عبد الكريم الجيلى)7) 

الذى ألف كتابا أسماه ( الإنسان الكامل) حاول أن يثبت فيه أن محمد هو أول 
تعيبنات الذات الإلهيه بعد أن أرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوجود 

وفى ذلك يقول الجيلى شعرًا :() 

ذات لهافى نفسهارجهان للسفل وجه والعلا للثانى 
ولكل وجه فى العبارة والأداء ذات وأوصاف وفعل بيان 
إن قلت واحدة صدقت وإن تقل اثنانح قإنهاثثان 
أوقلت لا بلانهلمتلث فصدتت ذلك حقيقة الإنسان 
اججس ا اعد دهن اقيق ٠ ١‏ “قل رايد هل زمه انان 


1- كشف الوجوه الغر على هامش شرح الديوان ج ؟ ص 25 طبع 17٠١‏ ه 

؟- راجع بتوسع (هذه الصوفية) ص 45-85 

1- هو عبد الكريم بن ابراهيم الجيلانى أو الجيلى؛ توفى نحو 870 ه 

4 - الانسان الكامل فى معرفة الأواخحر والأوائل (عبد الكريم الجيلى) ص 1١‏ ط ثائية عام 171/٠‏ ه بمصر 


شبهات التصوف 

الى أن يقول : 
فهى المسمى أحمد من كون ذأ 
وهو لمعرف بالعزيز وبالهدى 
يا عين دائرة الوجود جميعه 
ولك الو-حود والانعدام حقيقة 
أنست الضياء وضده بل إنما 
مشكاته والزيت مع مصباحه 
زيت لكونك أولا ولكونك 


ولآن رب عسين وصفك عينه 


ولتي لحيقيقة الأكشكوان 
من كونه ربا فداه جنانى 
ياتقطة القفران والفرقان 
ولله الحضيض مع العلا ثوبان 


أنت الظلام لعارف حيران 


أنت المراد به ومين انشائق. 


النحلرق مشكاة منير ثان 


ها أنت مص باح ونور بيان 


»د والجيلى هذا تمن يؤمن بالاتحاد والحلول كسابقيه « ابن عربى؛ وابن الفارض» 
والحلاج ) غير أن اللون الفاضح الصارخ فى زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان 
كامل؛ وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأكير الجامع بين الحق والخلق فى وحدة. 
ولقد رأى< الجيلى») ألا يمن بهذه المرتبة على أحد قبله؛ فمضى ي كد القول أن انسائيته 


هى أفق الربوبية والألوهية الأسمئء فيقول :207 


ل املك فى الدارينء لم أر فيهسا 
وقد حزت أنواع الكمال »؛ وإنتى 
نمهمها ترى من معدن ونباته 
ومهماترى من أبحر وقفاره 


ومهماترى من صورة معلوية 


سواى فأرجو فضله أو فأعضاه 
جمال جلال الكلء ما أنا إلا هو 
وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
ومن شجرء أو شاهق طال أعلاء 
ومن مشهد للعين طاب محياه 
ومن منظر ابليس قد كان معناه 


١‏ الإنسان الكامل فى معرفة الأواخعر والأوائل ( عبد الكريم الجيلى ) ج ١‏ ص١٠‏ وما بعدها 


طم ؟ ١‏ 


66 شبهات التصوف 


ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه؛ أو رفرف عز مجلاه 
فإنى ذاك الكل والكل مشهدى أنا التجلى فى حقيقتى لاهر 
وإنى رب للأنام وسيد وجميع الورى اسم وذاتى مسماه 


مره 
0 


فهذا قول ( الجيلى» والله يقول :ونه مل كالسَموبٍ وَالارض وا العا 
00 
كلشَىْءِقديرٌ 004 


ولكن0ة الجيلى) يفعرى أن له وحده ملك الدنيا والآخرة؛ و أنه ليس للوجود رب 
سواه ولا ليوم الدين ملك غيره؛ وأنه الغنى بذاته» فلا تنفح قلبه رغبة فى نعمة من أحدء 
لأنه الوهاب للنعمء ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان, لأنه ملك الكل ومالكهم 

» ولم يكتف الجيلى بهذاء بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادى 
والحسى والروحى والمعنوى ليزعم بعدها أنه هو عينها ذانا ووجوداء فلا يتوهم واهم أن 
شيا ما فى الوجود يغاير الجيلى؛ أو يخرج عن حقيقة ذاته» فيقول ٠:‏ أنا المتجلى فى 
حقيقته لاهو » فيحكم على الوجود ا حق بالعدم الصرف 

أرأيت إليه فى زعمه أنه « رب للأنام وسيد جميع الورى) ؟ 


0 


أرأيت إليه - وقد جنت شسهوة الزندقة فيه - يفترى أن الشسهوات إحدى مقومات 
الرجود الإلهى» وأنها فى دنسها عين وجوده ؟ وأن «إبليس) وغيه وتمرده هر عبن 
الرب الأعظم ؟ وأن كل اسم فى الوجود هو اسم لله سبحانه: لأنه عين كل مسمى 
وأ كلف لكف عاذي نل مندة (الدطق الرسونة ريا فاك يدل كل قار 
أثارة واحدة منه ؟ (5) 

» وإن تعجب فعجب تقديس الصوفية للجيلى. وتبرئة ساحته مما يحكم به الحق 
والعدل عليه وكيف يجعله الصوفية قطبًا عرجت روحه إلى الحق تستلهمه الرحى؛ 
وهو القائل ؟79) 


-١‏ سورة آل عمران» آية ١88‏ ؟- هذه هى الصوفية ص 208 09 بتصرف 
*- هذه هى الصوفية ص ٠١‏ بتصرف . 


شبهات التصوف : ١ه‏ 


ولى املك والملكرت نسجى وصنعتىلى الغيب والجبروت منى منشأة() 

» كما يزعم ذلك ( الجيلى) أن الرب نقيضان وضدانء فهو يجمع بين الشسىء 
وضده والصفة ونقيضها فيقول : (اعلم أن الوجود والعدم متقابلان» وفلك الألوهية 
محيط بهماء لأن الآلوهية تجمع الضدين من القديم والحديث, والحق والخلق »والوجود 
والعدم فيظهر فيها الراجب مستحيلا بعد ظهوره واجباء ويظهر فيها المستحيل واجبا 
بعد ظهوره فيها مستحيلاً » ويظهر الحق فيها بصورة الخلق» ويظهر الخلق بصورة 
الحى.10) (الألوهية فى نفسها تقتضى شسمول النقيضين وجمع الضدين) 7» 

تجمعت الأضداد فى واحد إليها وفيه تلائست فهو عثهن ساطع ©؟) 

* هذا رب عجيبء لم يبتدعه غير خيال فلاسفة الصوفية امخبرل» رب موجود 
معدوم؛ واجب مستحيل قديم حديثء ينعم بالحياة ويهلكه الموت؛ فهو حى ميت فى 
آن معاء هذا هو رب الصوفية الذى اختلقه الجيلى؛ وبه تدين فلاسفة الصوفية؛ وإياه 
عدو 

وهناك آخحرون آمنوا بالاتحاد والحلول» ومنهم : ١‏ أبو حامد الغزالى)(*) ولعل ثما 
يقلق دهشتكء ويثير ثائرتك أن يقرن بأولفك هذا الذى افترى له الصوفية أضخم لقب 
فى التاريخ وهو ( -حجة الإسلام » ليفتكوا بهذا اللقب الخاد ع ما بقى من ومضات النور 
الساحبة فى قلوب المسلمين(17) فاسمع اليه وهو يتحدث عن التوحيد ومراتبه فيقول : 
( للتوحيد أربع مراتب» وينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشرء 
ولنمثل ذلك تقرييا إلى الأفهام الضعيفة «بالجوز» فى قشرته العلياء فإن له قسرتين» وله 


١7 ص‎ ١ ص 517 ؟- الإنسان الكامل للجيلى ج‎ ١ الإنسان الكامل جد‎ -١ 
8 ص‎ ١ ص 59 - الإنسان الكامل للجيلى ج‎ ١ الإنسان الكامل للجيلى ج‎ - 
بتصرف‎ "١ » 5١ ه- هذه هى الصوفية ص‎ 

- هر محمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبر حامد الغزالى؛ مات سنة 8ه ه 


1- هذه هى الصوفية ص 5" 


لك شبهات التصوف 
لب؛ وللبه دهن هو لب اللبء فالمرتبة الأولى من التوحيد هى أن يقول الإنسان 
بلسانه ( لا إله إلا الله » وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين» والثانية أن يصدق 
بمعنى اللفظ قلبه كما صذق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام» والثالشة أن يشساهد 
ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة 
ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. | 

والرابعة أن لا يرى فى الوجود إلا واحدا وهى مثساهدة الصديقين» ونسميه الصوفية 
الفناء فى التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحد فلا يرى نفسه أيضا. وإذا لم ير نفسه 
لكونه مستقرا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى توحيده. بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه 
والخلق )١(‏ 

ثم يحدثنا الغزالى عن مقامات الموحدين فى كل مرتبة» فيصف صاحب المرتبة 
الرابعة من التوحيد بقوله ( والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد» 
فلا يرى الكل من حيث أنه كثرء بل من حيث إنه واحدء وهذه هى الغاية القصوى فى 
التوحيد) 

ثم يقول : «فإن قلت : كيف يسصور ألا يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام 
الممسوسة وهى كثيرة» فكيف يكون الكثير واحدا ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم 
المكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر فى كتاب. فقد قال العارفون : افشاء 
سر الربوبية كفر) () 

ثم يضرب مشلا عن شسهود الوحدة فى الكثرة» بقوله : و كما أن الانسان كثير إن 
التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه؛ وهو باعثبار أخمر 
ومشاهدة أخرى واحد . .) . 

فكذلك كل مافى الوجود من الخالق وانخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة؛ فهو باعتبار من الاعتبارات واحدء وباعتبارات أخرى سواه كثيرء ومثاله 
-١‏ إحياء علوم الدين للغزالى ج 4 ص ١‏ ؟ 


؟- احياء علوم الدين للغزالى ج 4 ص 574١ - 71+٠0‏ بتصرف 


شبهات التصوف 0 
الإنسان» وإن كان لا يطابق الغرض» ولكئه ينبه فى الجملة على كيفية مصير الكثرة فى 
حكم المساهدة واحدا. 

ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه. وتؤمن إيمان تصديق . 
وإ! لى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخواص7 *«“يووز ان لمان 
فقال : فيماذا أنت ؟ فقال أدور فى الأسفارء لأصحح حالتى فى التوكل؛ فقال الحسين: 
لقد أفنيت عمرك فى عمران باطنك» فأين الفناء فى التوحيد ؟ فكأن الخواص كان فى 
تصحيح المقام الغالث» فطالبه بالمقام الرابع)2©0. 

* ولقد كنا نريد أن نرب بالنسيخ أبى حامد الغرالى عن هذه المهاترات» وذلك 
الهراء» فكيف يحدثنا الغزالى بهذه الطريقة عن مراتب التوحيدء وفى مرتبته الشانية» 
يسمها باعتقاد العوام» ويعم يها المسلمين ! !. 

وفى المرتبة الثالثة : يقرر وحدة الفاعل» بدليل ما سيقرره بعد» وهو أنه لا يشاهد إلا 
فاعل م احد» فيلزمه نسبة فعل المجرم إلى ذلك الفاعل الواحد ! !. 

ولكن نحينا ذلك جانباء؛ وقلنا نسمى هذه المرتبة و وحدة المشاهدة ) وقد تقبل على 
علاتهاء فكيف يرتقى - وإن سكت قلت يتنزل -إلى هذه المرتبة الرابعة. ألا يرى فى 
الوجود إلا واحداء فهو بذلك قرر فى سابقه وحدة الفاعل ولكنه لم ينف وجود غيره؛ 
أما فى هذه فيقرر وحدة الوجودء يقرر أن الذوات على كثرتها فى الحقيقة ذات 
واحدة. 

ثم يحدثنا بعد ذلك عن « علوم المكاشفات» ويكل المعرفة بأسمى مراتب التوحيد 
إليهاء فما هى تلك العلوم ؟ إنها قطعا شىء آخحر غير الكتاب والسئة؛ إنها أساطير 
الصوفية التى استمدوها من (أذواقهم مواجيدهم) ثم سجلوها فى كتبهم» فكأن القرآن 
والسنة ليس فيها ما يصل بالقلب إلى قدس الحق من الدوحيد الخالص؛ كما 


هي الخواص هو ابراهيم بن اسماعيل أبو اسحاق الخواص مات منة 79١‏ ه 


-١‏ احياء علوم الدين للغزالى ج ؛ ص 71١‏ بتصرف 


اك شبهات التصوف 
الغزالى أن حقيقة التوحيد الحق لا يجوز أن تسطر فى كتاب» وهذا معناه أنها ليست 
فى كتاب الله وأنه لا يعرفها أحد إلا الصوفية أرباب الكشفء فأين هذا من قوله الله 

ل 0 م سا6 . 

تعالى : « ماَرَطْنا في. الكت من شَىَ27) وأهم شىء هو توحيد الله فى ربوبيته 
وإلهيته. 

كما زعم أن افشساء سر الربوبية كفرء وهذا معناه أنه وأمثاله من الصوفية يعرفون 
أسرار الربوبية غير أنهم يضنون بها على الكتبء وأن المسلمين جميعًا لا يعرفون حقيقة 
التوحيد؛ ومعناه مرة أخرى : أن كتاب الله ليس فيه الحق من التوحيد » ثم يستدل 
ويحتم الايمان به» وقد كنا نحب أن يأتينا بآية من كتاب الله» أو آثارة من فكر صححيح 
وبرهان عقلى» بيد أنه لجأ إلى الخيال السقيم يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة بين 
الانسان وأعضائه, وعجيب أن يمجد الغزالى ١‏ الحلاج ؛ » وهو يعلم أنه يزعم أن الله 
أكل شارب» ويحب الحياة ويخاف الموث وبمحقه العدم ويقعله الحزن.» وتزل به 
الشهوات؛ لأنه عين خلقه كما جاء ذلك فى أبياته السابقة(') ألم يجد الغزالى من 
المؤمنين من يدمثل به فى بلوغ أسمى مراتب الدوحيد ؟ ألم يعطفه توحيد أبى بكر 

كما ذكره الغزالى فى هذا المورضوع؛ فقال  :‏ العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة» اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود إلا الواحد الحق؛ ولكن منهم من كان له 
هذه الحالة عرفانًا علميّاء ومنهم من صار له ذوقًا وحالً» فلم يبق عندهم إلا الله 
© سورة الأنعامء آية ار 


؟- أاظر الحديث عن الحلاج » والأبيات المنسار إليها قوله : 


سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الإساقب 
ثمبدافى خلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشسارب 
حتى لقد عاينه خحلقه كلحظه الحاجب بالحاجب 
مزجت روحى فى روحك كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا سك شىء مسسنى فاذا أنت أنا فى “كل حال 


-١‏ انظر هامش « هذه هى الصوفية ) ص ”5 - ه55 بتصرف 


شبهات التصوف داك 


فسكروا سكرًاء وقع دونه سلطان عقولهم: فقال بعضهم : أنا الحق ! ! وقال الآخر: 

سبحانى ما أعظم ثشانى؛ وقال الآخر : ما فى الجبة إلا الله» وكلام العشاق فى حال 

السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم, وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن 

ذلك لم يكن حقيقة الإتحاد» بل يبه الإتحاد, مثل قول العاشق فى حال فرط العشق : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن رو حان حللنا يبدنا 

وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز : اتحادًا» ويلسان 
الحقيقة:, توحيدا. ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها » (©. 

والغزالى فى هذا يمتدح أصحاب الاتحاد والحلول أمثال طيفور البسطامى القائل «أنا 
الحق) وكذلك : « سبحانى ما أعظم شانى) » ويعتدح الحلاج القائل0 مافى الجبة إلا 
الله والبيت الذى ذكره عنه؛ ويصف الغزالى هذه المجوسية الصوفية بأنها هفات 
أرواح سكرت بعشق الله» ولم يجد الغزالى ما ينقد به هذه الصوفية - إن عددته 
نقدًا- سوى قوله ٠:‏ وكلام العشاق فى حال السكر يطوى ولا يحكى) . 

ولكن ما حكم الله يا غزالى ؟ لايجيب, ولكنه حكم من قبل بأن ذلك أسمى 
مراتب التوحيد90) 00 

* وبهذا ندرك أن الغزالى - على رفعة مكانته عند الناس - صوفىء يؤمن بالإتحاد 
والحلول» ويدافع عنه» وتلك داهية عظيمة: وقع فيها الغزالى» فضلا عن نظرائه» 
والذى تميز به الغزالى عن غيره أنه كان على علم غزير» وعلى دراية بالفلسفة وعلم 
الكلام وغير ذلك؛ به أوسع لمجال للصوفية'29 كما خلص الصوفية من عزلتها التى 
كانت عليهاء وأنقذها من انفصالها عن الديانة الرسمية» وجعل منها عنصرا مألوفا فى 
الحياة الدينية» وفى الإسلام» ورغب فى الاستعانة بالآراء والتعاليم المتعلقة بالتصوف» 
لكى ينفث فى المظاهر الدينية الجامدة ! ! قوة روحية(؟) 


١ 441 ص‎ ١7 مسكاة الأنوار للغزالى ص‎ -١ 

-١‏ هامش (هذه الصوفية: ص 5848 بتصرف 

؟- راجع «فى التصوف الاسلامى) للمستشرق نيكلسون:ترجمة د/ عفيفى ص؛ ١٠١‏ بتصرف 
- العقيدة والشريعة جولدزيهر ص ١١١‏ . ش 


آ2 شبهات التصوف 


كما أن الغزالى رفع من أن الآراء الصوفية؛ وجعلها من العوامل الفعالة فى الحياة 
الدينية فى الاسللاء("!, 

وهكذا لم يعمل الغزالى للإسلام» بل للصوفية» وبعد أن كان المسلمون على حذر 
من سمهاء وفى اتقصال تام عنها حملهم بسحر بيانه على أن يعتنقوا أساطيرها(2. 

ومع ذلك نقول من باب الحق والإنصاف : يحاول ال بكى فى كتابهر طبقات 
الشافعية) تبرئة ساحة «الغزالى) برعمه أنه اشتغل فى أخريات أيامه بالككتاب والسنة» 
ونحن نسأل الله أن يكون ذلك حقاء ولككن لابد من تحذير المسلمين من تراث الغزالى» 
فكل ماله من كتب فى أيديهم تراث صوفىء ولم يدرك لنا فى أخريات أيامه كتابا يدل 
على أنه انستغل بالكتاب والسنة» ويستدل بعض الباحئين على رجوعه عن تصوفه 
بقوله: 

إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد بلغت فقّد ضيعت أيامى7”) 

نقول : وان كان الشيخ حبيبا إلى قلوبناء فالحق أحب إلينا منه؛ والحق أحق أن يتبع. 


4 


١5١ العقيدة والشسريعة لجولدزيهر ص‎ -١ 
"55 ؟- هذه هى الصوفية ص‎ 
هذه هى الصرنية هامش ص لا5 و54‎ - 


جر إنكي. دعي 
حم امد «امزوو ف 


شبهات التصو /اه 
0 » تؤمن بالا تماد وا حدول : 
» ابن عامر البصري!* الذى قال : فى تائية يعارض بها ابن الفارض» وزناً وقانية 
ولطخها بنفس الزندقة 
تجلى لى المحبوب من كل وجهة 2 فشأهدته فى كل معنى وصورة 
وخاطبنى منى يكشف سرائر 2 تعالت عن الأغيار لطفًا وجلت 
فقال : أتدرى من أنا؟ قلت: أنت يا 2 منادى- أناإذ كنت أنت حقيقتى 
نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة ) بغير ريك فقد تغطت بكثرة 
تكثرت الأشياء» والكل واحد صفات وذات ضمنانى هرية 
حتى قال : فأنت أناء لا» بل : أنا أنت ١‏ وحدة منزهة عن كل غير وشصركة(١):‏ 
*الصدرالقونوى!*؟ يقول فى كتابه « مرَائب الواجواة» ٠‏ فالإنسان هو الحق» وهو 
التراث؛ وهو الصفاتء وهو العرش» وهو كرسي وهو اللوح, وهو القلم» وهو 
الملك؛ وهو الجن؛ وهو السموات وكواكبهاء وهو الأرضون وما فيهاء وهو العالم 
الدنياوى؛ وهو العالم الأختراوى؛ وهو الوجود وما حواه؛ وهو الحن» وهو المخلق وهو 


القديم. وهو الحادث570) 


* النابلسى0* : يقول معقبا على قوله تعالى : 
ا ان 
يقول ٠:‏ أخبر تعالى أن نبيه محمداً عَلله هو الله- تعالى - وتقدس وبيعته بيعة الله 


- هو عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين, مات فى أؤاخر القرن الثامن الهجرى. 
-١‏ راجع تائية ابن عامر : بتدقيق الشيخ لشيخ المغربى ط دمشق سنة 944١م‏ 

-- هو محمد بن اسحاق» توفى سنة 510/7 ها 

؟- مراتب الوجودء مخطوطء نقلا عن «الإنسان الكامل ص ١١5‏ د / بدوى 
* - هو عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى توفى منة 1١147‏ ها 


7- سورة الفتح» آية ٠١‏ 


04 شيهات التصوف 
ويده التى مدت للبيعة هى يد الله؛ ويفسر قول الله الموسى إوَأَنَاأستريكَ4 07 بقوله : 
«بأن تكون أناء وأكون أنا أنت» فاستمع لما يوحى إليك منى» وهذا نظير حديث 
الانسان الغافل لنفسه تحدثها وتحدئه) ويفسر قوله سبحانه لموسى لو لفن مَلَكَكَ 
2 حبة مق ولص ث ص 7 02 بقوله أى ذاتى فأظهر بك)» وتغيب أنت» 
وتظهر أنت وأغيب أناء وما هى اثنان» بل عين واحدة9©») 

* الدمرداش (* يقرل : 

لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطا أخالك أنى ذاكر لك شساكر 

فلما أضاء اليل أصبنحت شاهدًا بأنك مذكور وأنك ذاكسر 
* ابن عجيبة 2*0 تال أيضا : 


أرنت:وغَيد: ونفن ضنان ؟ قلت له : ليس ذاك عبدى 
فقال : ماعندكم ؟ فقلنا وجود فقدء وفقد وجد 
5 5 5 1 1 
توحيد حق بتسرك حق وليس حق سواى وحدى”7) 


* ويترتب على وحدة الوجود «وحدة الأديان» 

شت لش لك نك سكلل ا و تو لاا اد سن 

فلاسفة المتصوفة يؤمنون يوحدة الوجود؛ وهذه يترتب عليها وحدة الأديان» فلذلك 
يقرون - وعلى رأسهم «ابن عربى» أن جميع امش ركين كين والوثتيين أنهم ججميعا على 


حق» الأن الله هو كل شىء» فمن عبد صما أو عبد حجرًا أو سجر أو انسانًا أو 
كوكيا ققد عبد الله. 


-١‏ سورة طه, آية ١8"‏ ١-سورة‏ طه آية 6م 

7 عن رسالة اسمها «حكم شطح الولى؛ للنابلسى : مخطوطة رقم ...ع 

بن هو محمد الدمرداش المحمدى توفى سنة 9754 ه 

يو هر أحمد بن عبجيبه الأدريسي الفاسى - توفى فى منتصف القرن الثالث عشر الهجرى 
7- راجع بتوسع هذه هى الصوفية ص 7 - 8ل 


شبهات التصوفا , 68 


فيقول «ابن عربى» فى ذلك : والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق 
يعبد نيه؛ ولذلك سموه كلهم إلهًا مع اسمه الخناص بحجر أو شسجر» أو حيوان 
أوإنسان» أو كوكب أو ملك(2. 

فابن عربى يصوب عبادتهم لأن كل ما عبدوه ليس إلا ربًا تجلى فى صررة انسان أو 
شجر أو حجر. 

* فإذا كفرت الصابئة لأنهم عبدوا الكواكب» وكفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل 
وكفرت النصارى لأنهم عبدوا «عيسى عليه السلام وكفرت قريش قبل الإسلام - 
ومن هو على شساكاتها - لعبادتهم الأصنام. 

فكيف لا يكفر من يدعو إلى عبادة كل هذه الأشياء 295 _ 

* ويعترف (ابن عربى) بإعانه بوحدة الأديان» وأن قلبه ينسع لكل ملة ودين» 


فيقول فى كتابه « ذخخائر الأعلاق» شرح ترجمان الأشواق 29:0 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 


لقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير أره بان 
وبيت لأوثشان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين يدين لحب أنى توجهت ركائبه فالدين دينى وإعهانى 


ويحذر ١‏ ابن عربى» أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص ويكفروا بما سواهء فيقول «فى 
الفصوص» 04 
فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه » فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم 
١-فصوص‏ الحكم ص ١96‏ 
. - هذه هى الصرفية ص 78 
م ذخائر الأعلاق سرح ترجمان الأشواق لابن عربى 


غ- فصوص الحكم لابن عربى ص ١51‏ 


53 شبهات التصوف 


بالأمر على ماهو عليه؛ فكن فى نفسك هيوليا - أى قابلاً لصرر المعتقدات كلها فإن 
الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد, فالكل مُصيب وكل مصيب 
مأجور» ولذلك ١‏ فابن عربى» يحكم بنجاة فرعون موسىء ويقول معقبًا على قوله 
تعالى :لهرت عبن و74 "انبه قرت عين فرعون بالإيمان الذى أعطاه الله عند 
الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه ثشىء من الخيث2'06 فهر يحكم لفرعون بالإبمان 
مخالفا لنص القرآن الكريم فى آببات كثيرة منها قوله تعالى « وَََرَه يللو 
20 

ويقول «عبد الكريم الجيلى) المشوفى سنة 8٠١‏ هه مبينًا عقيدته بوحدة الأديان» 
رذلك فى كتابه «الإنسان الكامل)7؟) 

وأسلمت نفسى حيث أسلمنى الهوى ١‏ ومالى عن حكم الحبيب تنازع 

فطور ترانى فى المساجد راكمًا وإنى طورا فى الكنائس راتشع 

إذا كسنت فى حكم الشريعة عاصيًا فإنى فى علم الحقيقة طائع 

فلا فرق عند الجيلى بين المسجد والكنيسة وأنه وان كان عاصيًا لأمر الله فى ظاهر 
الشرع - على حد زعمه - فإنه فى الباطن مطيع, لأنه اطاع إرادة الله:0©© . 


وهذا يستلزم أن الايمان والتوحيد عين الكفر والشسرك؛ وأن الاسلام - على هداه 
وقدسه - عين الدين المجوسى فى ضلاله ورجسه. 


5 سوره القصص‎ -١ 
٠١1١ قصوص الحكم ص‎ -5 

؟- سورة النازعات» أية ٠٠‏ 

4- الانسان الكامل للجيلى ج ١‏ ص 34 

ه- حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص 717 - 7٠0‏ بتصرف 


شبهات التصوف 31 
وهذا «ابن عربى) يصيح مرة أخرى بذلك فيقول : 
عقد الخلائق فى الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوو(١')‏ 
وهذا «ابن الفارض» يقول فى تائيته الكبرى : 


فبى مجلس الأذكار سمع مطالع وى خانة اللثمار ين ظلين-ة 


وما عقد الزنار حكما سورى يدى وإن حل بالإقرار بى نهى حللت 
وإن نار بالتئزيل محراب مسجد فما بار بالإنخيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجى بها الأحبار فى كل ليلة 
وإن هزللأحجار نى البد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية 
ومازاغت الأبسار من كل ملة وما زاغت الأفكار من كل نحلة . 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور إسفار غرتى 
وإن عبد النار المجوس» وما انطفت 202 كما جاءفى الأخبار فى ألف حجة 
فما قصدوا غيرى» وإن كان قصدهم ميزاق إن ليع وا مويك 


“* حانات الخمرء ومواخخير الخطاياء وصلوات اليهود.؛ وبيع النصارى؛ وهياكل 
انوس والصابئة ؛ ويبوت الأصنام ومجالس الذكر ؛ ومساجد الله ؛ كلها عند 
ابن الفارض» ساح فنساح يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاهاء لأنه المعيرد فيها 
والعابد. 

رهد لله الناكفيان الأفتام تس تس قور ها العم وعدا المتائزة 
والساجد فى معبد الكوكب, وهذا المجوسى يتبعل بضراعته إلى النار» وهذا اليهودى 
النائه يريق الدموع على مبكاه؛ ويؤجج سعير الحقد على الله» كل هؤلاء عند ابن 
الفارض على بينة من الهدى والفرقان» نما هم فى دينه إلا الذات الإلهية متعينة فى 


صرر بشسرية !!!(") 


؟- هذه هى الصوفية ص ١١١-14‏ 


* آثار عقيدة «الوحدة والحلول» عند المتصرفة المحدثين : 

الحديث عن ( وحدة الوجوذ أو الاتحاد والحلول» كثر فى كتب الأقدمين من 
فلاسفة المنصوفة على وجه الخصوصء ونجد الكثير من الحدثين من يتغافل عنها 
ويتناساهاء وكان من الممككن أن نفعل ذلك حتى تذهب أدراج الرياح؛ أو تموت مع ما 
مات من الجاهليات؛ شأنها فى ذلك سأن أى باطلء قد يظهر حينا من الزمان» ولكن 
سرعان ما يتبدد ويزهق مع ظهور الحق ووضوحه فإذا بالباطل لجلج؛ وبالحق أبلج» 


ع مه مس عل 3 ام ا 0 
موقل جاء الحو رهق البدطِل إِنَالبَطِلَكانَ زهو 004 


لولا أننا رأينا فى عالمنا المعاصر بعض أئمة طرق الصوفية من يعيد هذا الباطل إلى 
الواقع مرة أخخرى» فنقرأ ونسمع عمن يقول منهم : «سبحانى سبحانى ما أعظم شأنى» 

أو يقول : ( أنا الله) وأمئال هذا يستعيد به باطل (ابن الفارض»» وكفر «الخلاج)» 
وزندقة (أبن عربى)» وهراء أصحاب الاتحاد والحلول هذا جانب» فضلا عن وجود 
ملامح تلك النظرية الكافرة فى كتب المتصونة وأورادهم؛ يرددها العوام فيها دوتما 
يفهمونها أو يعرفون أنها ووحدة وجود واتحاد وحلول». 

ومثل ذلك «فى أورادهم اليومية والأسبوعية» : « اللهم صل على الذات المحمدية» 
اللطيفة الأحدية امس سماء الأسزار وهر الأنواة ومركز مدار الجلال» وقطب 
فلك الجمال)(5) 

«اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار. وفيه ارتقت الحقائق 
فرياض الملكوت بزهر جماله مونقه» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شىء 
إلا وهو به منوطء إذ لولا الواسطة لذهب (كما قيل) الموسوط» صلاة تليق بك منك 


م١ سورة الإسراىء أية‎ -١ 
مجصوعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ص 75 «الصلاة المحمدية الذاتية‎ -١ 
١7 #واللألىء السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية ص‎ 


شبهات التصوف 3 


إليه كما هو أهله: اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين 
يديك» اللهم أل+قنى بنسبه» وحققنى يحسبه) وعرفنى إياه معرفة أسلم بها من موارد 
الجهل» وأكرع بها من موارد الفضلء واحملنى على سبيله إلى حضرتك حملا 
محفودًا بنصرتك ؛ واقذف بى على الباطل فأدمغه؛ وزج بى فى بحار الأحدية» 
وانشلنى من أوحال التوحيد» وأغرقنى فى عين بحر الرحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا 
أجد ولا أحس إلا بهاء إجعل الحجاب الأعظم حياة روحى وروحه؛ سر حقيقتى 
وحقيقته جامع عوالمى بتحقيق الحق الأول . . » )١(‏ 

وقولهم : «اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنرارك؛ ومعدن أسرارك؛ ولسان 
حجتك,؛ وعروس مملكتكء وإمام حضرتك» وطراز ملكك» وخزائن رحمتك» 
وطريق شريعتك المتلذذ يتوحيدك» إنسان عين الوجود» والسبب فى كل موجود؛ عين 
أعيان خلقك, المتقدم من نور ضيائك » (7) 

« اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتى» والسر السارى فى سائر 
الأسماء والصفات)27) وأمغال هذا فى أورادهم؛ بها يقعون فى الشرك من حيث 


يشعرون أو لا يشعرون. 


اانا 


-١‏ مسجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الساذلية ص 7٠١ - ١8‏ صلاة ابن بشسيش» 
واللآلىء السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية ص ١4‏ و ١5‏ 

؟- اللآلىء السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية ص ١9‏ و 5١‏ 

#- اللآلىء السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية ص ١١‏ 


53 شبهات التصوف 
تلن الفارق بين وحدة الوجود» ووحدة المشاهدة : 
وحدة الوجود نظرية باطلة» فضلا عن الاتحاد والحلول» بل هى نظرية كافرة ولا 


يقول بها إلا كافر» وقد يعتذر البعض بأنها وحدة مشاهدة وليست وحدة وجود؛ 


وشستان بين الاثنين. 

يقول الشسيخ محمد الغزالى:29 ( إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات وذا 
العالم عن ذاته جل أنه انفصالاً تاماً. 
وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثاره وشضواهده. 

أما إن كان يعني وحدة الخالق واللخلوق» أو وحدة الوجودكما يهرف الكذبة؛ 
فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه والقول بهذا كفر بالله والمرسلين . 


| وفي الحقيقة نحن أمام أصحاب الأقوال السابقةلا نجد فيها مايسعفنا بأن نؤولها إلى 


وحدة المساهدة. 


+ جد علد 


١‏ المجانب العاطفي في الإسلام- محمد الغزالي ص ل 


شبهات التصوف 
* بطلان نظرية «وحدة الوجود): 

يفعرى الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمسها ريب ولا يشسوبها شبهة» 
ويصمودت المسلمين بعمى البصيرة وعمه العقل» وجمود العاطئة وقساد الذوق» 
وخمود ذورق الحياة في الشعور» والإغراق العميق السحيقن في المادية الصماء وال 06 
الأحمق على عبادة القاريخ» ومازالت تلك دعواهم» فما الرب الذي يعبدونه: وإذا 
شئت إحكام الدقة فسلهم: ماالرب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ 

إن الذي يريد أن يعرف رب فلاسفة المتصوفة فليقراً من «الفعوحات المكية) أو 
(فصوص الحكما أو «ترجمات الأشواق» أو «عنقاء المغرب) أو «مواقع النجوم) وكلها 
لابن عربي. أو يقرأ «الإنسان الكامل) للجيلي» أو «تائية ابن الفارض) وشرحها 
للنابلسي أو القاشائى » أو (الطبقات الكبرى, والجراهر» والكبريت الأحمره للشعراني 
أو «إلابريز) للدباغ أوه الجواهر» والرماح» لليتجانية؛ «وروض القلوب المستطاب») 
الحسن رضوان» أو حتى (مجموع الأوراد» و «دلائل النيرات) ولأحزاب») يتعبدون بها 
في العشسايا والأسحار. | 

إن الصوفية تنعت «(ابن عربي») «بأنه) «الشسيخ الأكبر والكبريت الأحمر). 

و«الجيلي)» بأنه «العارف الرباني والمعدن الصمداني و(ابنالفارض؛ بأنه «سلطان 
العاضقين). 

والشعراني بأنه «الهيكل الصمدانيء والقطب الرباني». 

فما أدعوك إذن إلى قراءة كتب تنقم منها الصوفية ‏ دلائل الحق وإشراق الهدى ‏ 
بل إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهرائهم. 

فإذا قرأت وتدبرت أدركت أن هؤلاء النصوفة يؤمنون برب تمسد فى أحقر 
الصور؛ وتمئل فى أنتن الجيف وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام فى الذهن الكليل» 
وظئون حيرى فى الفكر الضليل؛ وتهاويل أسطورية فى الخيال. ألم تؤله الصوفية فى 


٠ 3‏ شيهات التصوف 


دين كاهنها « التلمسانى) رمة كلب تقزز من صديدها الدود(١)‏ 

إذ مر «التلمسانى) على كلب أجرب ميت فى الطريق؛ فقال له رفيق له - وكان 
التلمسانى يحدثه عن وحدة الوجود : - 

أهذا أيضا هو ذات الله ؟ - مشيراً إلى جفثة الكلب - فقال التلمسانى : نعم الجميع 
ذاته» فما من شبىء خار ج عنها 

وأنشد ٠:‏ ما الكلب والختزير إلا الهنا 2 وماالرب إلا راهب فى كنيسة9) 

إن خطر «وحدة الوجود) وبطلانها ثما عرفه القاصى والدانى» والصديق والعدر 
نهذا «نيكلسون يقول : رإن الاسلام يفقد كل معناه؛ ويصيح اسم على غير مسمى؛ 
لون مقو معي لس سياساه ولا زه ذلك امتح اراذيها؟ لا مرجزه على 
الحقيقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود فى صورتها امجردة قضاء تام 
على كل معالم الدين المنزل » ومحو لهذه المعالم محر كاملاً»9) 


حقيقة ساطعة يقررها مسيحىء ويكفر بها شيوخ كبار يزعمون أنهم أحبار الدين 


وائمته. 


ليقينا 


- هذه هي الصوفية ص 4 ” و78 بتصرف. 
؟- مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ص 45 ١‏ بتصرف. 


-٠‏ في التصوف الإسلامي: للمستشيرق نيكلسون ترجمة الدكتو ر/ عفيفي. 


شبهات التصرف : /3 
* بطلان نظرية الاتحاد والحلول «عقلا» 

زعمت طوائف من البشر الاتحاد بين اللخالق والتخلوقات: أو حلوله فيها كما انغمس 
كثير من المنتسبين للشصوف فى القول بالاتحاد» والحلول ووحدة الوجود ؛ ويعنينا هنا 
أمران : الأول: إبطال هذه المذاهب الفاسدة بالعقل والشرعء وبيان العقيدة الإسلامية 
الصحيحة فى هذا. 

الثانى: إثبات أنحظاء من قال من الصوفيية بالحلول أو الاتحاد» وتأييد رد (ابن تيمية) 
عليهم فى ذلك. 

وهذا الحلول أو ذلك الاتحاد لايخرج عن كونه خخاصا أو عام وهذه صوره أو 
أقسامه 

القسم الأول: القائلون بالحلول الخاص. وهو حلول اللاهوت فى الناسوت. 

القسم الثانى: القائلون بالاتحاد الخاص ويقولون : إن اللاهرت والناسوت امحتلطا 
وامتزجا كاخختلاط اللبن يالماء. | 

القسم الثالث : القائلون بالحلول العام. الذين يقولون : إن الله بذاته فى كل مكان. 
القسم الرابع : القائلون بالاتحاد العام. وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات. : 

»إبطال كل صور الحلول والاتحاد عقلا : (بطلان الاتحاد) 

لو اتحد سىء بآخرء فإن الاحتمالات الفعلية التى لا مفر من وجود أحدها بعد 
الاتحاد كما يلى : 

-١‏ أن يفنى الشسيئان المتحدان بعد الاتحاد ويزولاء فلا اتحاد حيتكذ. 

؟- أن يبقى الشيعان المنحدان بعد الاتحاد موجودين بذاتيهماء فلا اتحاد ايضا. 

أن يزول واحد من الشيئين ويبقى واحدء وهذا لا يقال عنه اتحاد. 


14 شبهات التصوف 


الشسيئين السابقين فلا اتحاد أيضنًا لبقاء الشيكين بععينهماء إن اجتمعا فى شىء واحد فيقال 
اجتمعا ولا يقال إتحدا , 

» فاتحادشىء بشسىء باطل مطلقًا سواء كان الشيكان ممكنين أو واجبين؛ أو مكنًا 
وواجبًا. 

بل يمساز يطلان اتحاد الممككن بالواجب بدليل آخمر قوى. هو أنه اذا اتحد الواجب 
بالممكن وقد بقى الواجب على وجوبه والممكن على امكانه اج تمع الوجوب 
والإمكان فى شىء واحد, وهو محال عقلاء 

وإن زال وجوب الواجب أو إمكان الممكن صار الواجب ممكنًا بالاتحاد أو. 
الممكن واجبّاء وهذا محال عقلاً أيضا. 

(بطلان الحلول) : الحلول باطل من وجوه متعددة نقتصر منها على وجهين : 
الوجه الأول : 1 


الحلول هو استقرار الحال فى امحل بأى نحو من أنحاء الاستقرار» سواء كان 
استقرار جسم فى مكان أو عرض فى جوهرء أو صورة فى مادة أو إمتزاج شىء بآخر 
وسريانه فيه كالماء فى العود الأخضر والنار فى الهشيم. 

» هذا الحلول بكل هذه المعانى لا يجوز على الواجب قطعا. فإن من عوارض 
الماديات.والواجب ليس بمادى. بل متنزه عن المادة وعوارضهاء وإن قيل بحلول 
امجردات عن المادة كحلول الصفة فى موصوفه يقال فى الجواب : 

والله عز وجل منزه عن الاحتياج» بل هو محال عليه عز وجل فهو الغنى بذاته عن 
كل ماسواه. 

وإن قيل إن الجسم قد يحل فى محل مع استغنائه عن تحصر ص ذلك امحل يجاب 
على ذلك أن الجسم إذا كان مستغنيا عن محل بعينه فهو محتاج إلى مطلق محل. 
فلا مناص إِذَا من الاحتياج. والاحتياج محال على الله عز وجل. ْ 


شبهات التصوف 54 
الوجه الغانى : 

إذا كان الحال محتاجا إلى امحل بذاته لزم إمكان ذلك الحال؛ وإن كان غير محتاج 
لذلك امتنع حلوله. فإن قيل : قد يكون غير محتاج بذاته إلى امحل ولكن يعرض له 

بأنه إذا لم يكن محتاجًا بذاته فلا يمكن أن يعرض له الاحتياج بالغير حتى يصح 
حلوله؛ بمعنى أنه إذا كان مستغنيًا بذاته عن ا محل فلا يمكن أن يتوقف استغناؤه مرة 
فيعرض له من الخارج الاحتياج إلى ا محل لأن ما بالذات لا يختلف. 

وبعد» فكما استحال الاتحاد والحلول على ذات الله تعالى» فكذلك يستحيل اتحاد 
صفاته أو حلولها فى شسىء من صفات المخلوقين أو ذواتهم: لنفس الأسباب التى تقندم 
ذكرها. ٍْ 

فإن اتحاد الصفات وحلولها فى غير صاحبها أولى بالاستحالة من غيره. إذ لا يعقل 
انتقال صفة شىء عن ذاته وتلبسها بعينها فى آخرء فإن افترض انتقالها لم تبق من 
صفات الأول لانتقالها عنه» فلا يقال حلت صفته فى آخر. )١(‏ 

« إن زعم بعض الصوفية أن الواحد منهم قد يصل إلى مرحلة يتكشف له فيها أن 
الحق هو الخلق والخلق هو الحق» ولا فرق بينهما مطلقاء بل لا اثنينية» فالكثرة معوهمة 
والحقيقة واحدة, 

ولقد عبر كل منهم بأسلوبه عن هذه الفرية العظيمة مدعين أنهم يكشفون للناس 
أسرارا عظيمة لايجوز البوح بها إلالمن هم فى منزلتهم من المعرفة المزعومة. 

وقد قال بعضهم بمئل كلام الحلولية الذين يرون أن الذات الإلهية تحل أو تتحد يبدن 
الإنسان أو روحه حيئا وتفارقه حيئا آخرء وقال بعضهم بأكثر من ذلك بكثير("2. 


» إن أصحاب نظرية الاتحاد والحلول أسوأ حالاً وأنسد مقالاً ممن يقول بالحلول 


-١‏ رسالة «موقف ابن تيمية من التصوف رالصوفية ) ص ١7١-١58‏ بتصرف. 


37 شبهات التصوف 
الخاص أو المقيد مثل النصارى الذين يقولون بحلول الذات الإلهية فى عيسى عليه 
السلام ونحوهم. 

أما هؤلاء فيرون أنه حال فى كل شىء حلولاً مطلقاً. 

هل يبقى عل لمن يقول بأن الكثرة المحسوسة الملموسة المشاهدة التى يعيشها هو 
وغيره إما هى كثرة فى الخيال لا فى الراقع 1 

لعن يتن سفن انق عتر لن ولزن امسق القن جع ران الكاق 
هوالكافرء أو أن الكافر هو السيف» وأن الكثرة وهم -حيال. 

» فهذا هو مذهب الضلال. ينحدر من سئ إلى أسوأ. وكلما حاول واحد من 
أصحابه أن يزينه ويقدمه فى ثوب جديد ظهر من عواره وفساده ما لم يكن ظاهرً من 
قبل. 

يقول شيخ الاسلام «ابن تيمية» : (واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً فى نفسه لم 
يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقياء فإن هذا لا يكون إلا للحق» 
فأما القول الباطل » فاذا بين فبيائه يظهر فساده حتى يقال : كيف يشتبه هذا على أحد.. 

ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغى للإنسان أن يعجب؛ فما من شىء يتخيل من 
أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس» ولهذا ؤصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات» وأنهم (صم بكم عمى ) وأنهم «لايفقهون) و «لايعقلون» وأنهم للنى نول 


عر لخ سا ع سام 


حلفي َؤْفَك عنمن يك 4 2,20 


“د د كد 


, 928 سورة الذاريات آية‎ -١ 


ا مجموعة الرسائل لابن تيمية ج ؛ ص 7 . 


شبهات التصوف آلا 


3 

* بطلان نظرية الاتحاد والحلول «شرعا» 
ا ال للا رار ار ردنا 
بطلان الامهماد والحلول عقلا» يذ عدوا ف كوف شرك كلاسم ورفلا 
لآرائهم؛ وماترتب عليها من كفر صريح أو تكذيب واضح بالقرآن الكربم» واتهام 
شنيع لأنبياء الله ور رسلهء وتزكية لأهل الباطل وأصحاب الملل الكافرة. والأرباب 
الزائفة أمثال فرعون» والنمرود» وعبدة المسيح؛ وعبدة العجل وغير ذلك. 

نقول : فالكل يعلم أن الخالق غير الخلوق» وأن الرب غير المربوب؛ يل لقد أفحم 
القرآن الكري المشسركين وأخرسهم حين سألهم ذلك السؤال العقلى الذى لا جواب 
عليه يغير الاعتراف بأنه الخالق عر وجل وأنه غير هذه المخلوقات قطعا » وكالتفاى : 

0 11 0 2 

ٍأ فوم ْعَيرَِىء أَمْهْمْالَْيِفُوتَ نكن م خَكَفُوا لصوت وَالْأر صب للا 
يُوَقِئونَ24". 

فلم يجرؤ أحد المسركين حينذاك أن يدعى أنه خلق من غير شىء كما لم يجرؤٌ 
أحد منهم أن يدعى أنه هو نخالق نفسهء كما يزعم هؤلاء الصوفية مخالفة للشرع 
والعقلء فضلاً عن أن يدعى أنه خلق هذه الأجرام م الهائلة التى لا يعلم مدى عظمها 
وقوانين تسييرها إلا الله عز وجل7©. 

بل إن «النمرود) ل رالشمس» م 

ل بالقَّمْيي نَالْمَعَرِقٍ تاو نَالْمَمْرِبٍ هت 

أزَرِى كعر وَأَلَه لايد لفو لْمَوَمالَلِمِينَ لصَادلِمِيَ 2204 


م 


١‏ - سورة الطورء أية اك 
د موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصونية ص 184 » 185 بتصرف ٠‏ 


م - سورة البقرة » آية 5 5 ٠.‏ 


7 شبهات التصوف 
فضلاً عن نفسه» وقد أصابه الغرق . ! ! 

وإن الذين عبدوا «عيسى عليه السلام» ما زعموا أنه خلق أفقًا فى السماء» أو ركنا 
فى الأرض 

«إكأيّبست تدعوستك ين دون أن يحلقوأ ذ أ دابا ول وأَْحَمَعُوأ معو لم وين 
لبهم لباب م و يت سَعَفَت: الطالثوالمطلوب ما دروا 


م ررم 
د م سر ع 


تحن كدري لوك عَزيةٌ 006. 


* ومع وضوح بطلان مذهب هؤلاء الملاحدة وما فيه من كفر» فقد اغجر بهم كثير 
من الناس» خاصة على عهد «ابن تيمية) تما حدا به ورحمه الله) إلى تأليف الرسائل 
الكثيرة فى بيان فساد هذا المذهب وضلال أتباعه, مجملاً القول فى بعضها ومفصلاً 
فى بعضها الآخر. 

ومما قاله شيخ الاسلام «ابن تيمية رحمه الله) : (وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام 
فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكروا وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة؛ 
وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق» وأن 
وجود ذات الله خالق السموات والأرض هو نفس وجود المخلوقات فلا يتصور عندهم 
أن يكون الله تعالى ملق غيره؛ ولا أنه رب العالمين ولا أنه غنى وما سواه فقير)(©. 


ولقد بين «اين تيمية رحمه الله؛ فى غير موضع من 5ه كتبه أن مجرد تصور مذهب 
هؤلاء على حقيقعه كاف فى بيان بطلانه لأنه لا يقول بمثل كلامهم هذا عاقل فضلاً 
عمن يؤمن بالله ورسوله ويدعى الإسلام 

إن الحق واض ضح أبلج؛ واشفافًا على الصوفية أن يجدوا مثسقة فى إيصار الحق 
الخلألئ , أذكرهم بهدى الله من كتابه الحق» ليعرف حقيقة النور من يخبط فى تيه 
الظلام» ويدرك الحق من دوخحه الباطل» وينعم بالتوحيد من ثسقى بالشسرك؛ ولعل 


, 074 2 سورة الحج آيه “ا/1‎ - ١ 
. 7 ؟ - مجموعة رسائل لابن تيمية ج-؛ ص‎ 


شبهات التصوف 07 


الصوفى الضليل يعخذ من العذكير بأيات الله منجاة له فيجعلها حكما يصدع بالحق 
والعدالة فى سأن الصوفية. 
يقول رب العا مين : 9[ | إِدَكُلُمرقٍ لسوت وَالْرْضِإِلَاءاقَاليَحَنعبمَا قد 


5 
م له لس لح سام 2111 


احصلام وعدهم عدا ل الْقَيلمَةَ فَرْدًا 204 


وك 2 م ل لكي 6ه 
ويقول تعالى : «إدربَْداهأ الى حَلَقَالسَموتِ وَالأرضَ فسن يمر 
استورئ 0 أمَرمً من سَّفِيجَ إلامئيندإذيومة 5 ل 


0ن 0 3 2 
ربكم عدر أفلاً اتوت ليه مَرجه 00 أله حَفاانَه 


2 1 0 


ار ياه 

يقسول سبحانه : إنه خمالق السموات والأرض؛ فتقول الصوفية:؛ لا بل هر عين 
لسوت الي ناني سرور:. 

ويقرل سبحانه : إنه يدبر الأمرء فتصرخ الصوفية:لا بل نحن الذين يدبرون الأمر له 
ويقول الله : «ذلكم الله ربكم فاعبدوه) » فيضج كل طاغوت صوفى. لاء بل أنا 
الل لا إله الا أنا. 

ويقول جل شأنه : «إليه مرجعكم جميعا»» فتزعم الصرفية : أن معنى الرجوع هنا أن 
تعود الذات المتكثرة إلى وحدتها 

فتعود حقاء بعد أن كانت خلقا. ! ! ! 

قال تعالى . : ٍإِنَآلرةيكَ لحك يا لح اج ترا يها لذ لفرت أل 
و ين سايم يخوت ذونه” #أريكآء مكف جر 2 لض 


0 
ان 
11 
0-1 
1 0 
50 : 
الي ل 
0 
ا 
0 
1 
0 


القيكاز » 535 
١ل‏ سورة مر أية 3814-89 , 1 - سورة يونس. أية "' 2 14. 


7- سورة الزمرآية ؟ -4 . 


؛7 شيهات التصوف 
ويقول عر من قائل :5 وما َحتلقَممَفِيهِ فيه مِنْنَئء تجكمة: إِلَأسَهِ د مدن 
عه مكل اكوا نوكتو الأي 512 لكين شيب روي 
ل 47 2 1 وَعوَألسَمِيِعٌ اير 014 
وتزعم الصوفية أن الله هو الذى جعل نفسه أزواجاء فبدأ حا فى صورة خلق أو 
إلها فى صورة عبد . 


والله يقول «إليىك دوو 42 وهى تزعم - كما عرفت - ١‏ أنه هو عين 
كل شىء ) ( وهو السميع البصير) فيقولون : بل شر عين كل سميع؛ وعين كل بصير 
ويقول مبحانه وتعالى : و( فِلْ هُوَالرٌهأَحَدٌ أَنَهآضَسمَدُ يرز وك 
يود وَلَمْيَي لوَكُدْرا 2-0 4. 

وتقول الصوفية : بل كل شسىء هو له كفوء إذ كل شسىء فى الوجود هو الذات 
الإلهية. 

فأين من هذا الدوحيد المشرق باحق الأعظم تلك الأساطير امجوسية التى ينعق بها 
«ابن عربى) وينعت بها ( ابن الفارض» وينبح بها (الجيلى) وتعوى بها الصوفية (5) 


١١1١ سورة الشورى أيه‎ -١ 


-١‏ هذه هى الصوفية ص ١م‏ - 6م بتصرف 


ماس مو طول 


0 ْ ظ‎ ١ 
الممرعممعمعمبم ممعم بم بم نمي‎ 


امرجم رجت اوج شبهات لتصوف يسما 


جر ادويق هري 
دجوو 


“ثانيا: النبي محمد # - عند الصوفية 


سا 


* الحقيقة المحمدية. 

0 النبي محمد كله بين البشريه والنورانية . 
* النبي طلله يعلم الغيب. 

* النبي محمد عله يعلم القرآن قبل نزوله. 
* قبس من الحق في دحض الباطل. 


معت د 


جل توي <وري 
حته دض «سعويفى 

71 شبهات التصوف 
ثانيا : النبي محمد يه عند الصوفية 
(أ) »* الحقيقة المحمدية 

لقد ذهب أهل التصوف فى النبى محمد صلى الله عليه وسلم مذاهب شتى» 
فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات الإلهية» ومن يرى أنه نور من نور الله؛ وأنه كان بعلم 
جبريل القرآن» بل كان هو الذى ينزله عليه. 

فالذين يؤمئون بوحدة الوجود من فلاسفة المتصوفة وغيرهم يرون - كما رأوا قبل 
ذلك - أن الوجود الإلهى له أطوار ومراتب. أو تعينات ونسبء أو تنزلات وإضافات» 
وكلها ذات مدلول واحدء وأولى تلك المراتب «العماء) والوجود الإلهى فى هذا 
الطور لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسم؛ ولا يعرف بحد ولا برسم وقد يسمى 
الرب الصوفى فى تلك المرتية بالوجود المطلق200 

ولقد أراد هذا العماء, أو الوجود المطلق: أن يتعين فى صورة ليعرف وليُعرف نفسه 
- وهذا علة وضع الحديث الصوفى دكنت كنزاً مخفياء فأردت أن أعرف» فخلقت 
الخلق» فبى عرفونى» ويفسر الصوفية ( فبى » بكلمة «محمد) لأنها تساويها فى 
حساب الجمل - فتعين فى صورة «الحقيقة المحمدية) فكانت هى التعين الأول للذات 
الإلهية » أو الفتق بعد الرتق» أو معبر الوجود من الإطلاق إلى التقبيد أو من العماء إلى 
الأحدية ثم الواحدية. 

ولذلك يعرف الصوفية «الحقيقة الحمدية) بقولهم : هى الذات مع التعين الأول ولها 
الأسماء الحسنى وهى اسم الله الأعظم)() 

فسحمد الصوفية ليس بثيرًا ولا رسولاً» وإنما هو الذات الإلهية فى أسمئ مراتبها. 

ولا تعجب - يا أخمى - من هذا الاعتقاد - وإن كان فاسدًا - فالذى يعتقد بحلول 
الذات الإلهية فى صنم وفرعون؛ وفى كلب وراهبء وعاهرة وخنزير - كما علمت 
-١‏ جامع الأصرل للكمشخائلى ص 917 بتصرف . 
؟- المرجع السابق . 


شبهات التصوف ا 
قبل - يمكن أن يعتقد بأن الذات الإلهية هى محمد أو محمد هو الذات الإلهية» مع 
شىء من سمو المرتبة» ورفعة المنزلة. 

وهذه بعض أقوال الصوفية حول الحقيقة المحمدية : 
يقول الدمرداش : «حقيقة الحقائق هى المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر 
المراتب كلها وهى المسماة بحضرة الجمع؛ وبأحدية الجمع؛ وبها تتم الدائرة» وهى 

أول.مرتبة تعينت فى غيب الذات وهى الحقيقة المحمدية)(1). 

ويقول الكمشخائلى : «صور الحق هو محمدء لتحققه بالحقيقة الأحدية 
والواحدية)9) 

فمحمد صلى الله عليه وسلم - عندهم - هو الاسم الأعظم: فما الاسم الأعظم ؟ 
إنه «الجامع لجميع الأسماء» » أو هو اسم الذات الإلهية من حيث هى هى أى 
المطلقة)0©. 

ومحمد هو الأحدية» فما هى ؟ إنها «مجلى الذات الإلهية» ليس للأسماء ولا 
للصفات ولا شىء من مؤثراتها فيه ظهورء فهى اسم لصرافة الذات المجردة من 
الاعتبارات الحقية(؟) والخلقية0*») ومحمد هو الواحدية» فما هى عندهم ؟ إنها :«عبارة 
عن مجلى ظهور الذات فيها صفة» والصفة فيها ذات] 20 

والفرق بين الأحدية والواحدية : « أن الأحدية لا يظهر فيها شىء من الأسماء؛ 
والصفات: أما الواحدية فتظهر فيها الأسماء والصفات»:7) 


. 7 رسالة فى معرفة الحقائق محمد الدمرداش ص‎ -١ 

؟ > جامع الأصول ص ٠١‏ - جامع الأصرل ص 9 

4- أى لا توصف بأنها حق ه - ولا توصف ,أنها خلق فى تلك المرتبة 
- جامع الأصول للكمشخائلى : (مادتى الأحدية والواحدية؛ والإنسان الكامل للجيلى ج ١ص )٠١‏ 
لا جامع الأصول (مادتى الأحدية والواحدية) 


7 . شبهات التصوف 
وبهذا يتجلى لك أن فلاسفة الصوفية تعتقد فى النبى محمد لَه أنه هو الله سيحانه 
ذاثًا وصفائء وأنه هو الأول والأخر والظاهن والباطن» وأنه هو الوأجود المطلق. 
والوجود المقيد» وأنه كان ولا شسىء قبله» أو معد ثم تعين فى صور مادية سمى فى 


واحدة منها بجماد» واخرى بحيوان. 

وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى» وصدقت ماهيته على كل ماهية 

ونتساءل : ترى هل يصدق كل بشر أنه هو ذات الله واسمه الأعظم ؟ 

إن فى مذهب القصوف ما يستلزم هذه الزندقة» بل يستلزم إطلاق تلك الصفات 
والأسماء على فرعون وأبى جهل - وغيرهما من طواغيت الكفر - فيصف كلا منهم 
بأنه : هو الوجود الالهى فى تعينه الأولء إذ كلهم بشر ! ! 

وتزعم الصوفية أن شأن محمد هو شأن الله ! ! 

اسمع إلى صوفى يقول : ٠‏ شسأن محمد فى جميع نصرفاته شأن الله فما الوجود 
الامحمد) 

ويقول  :‏ لا يدرى لحقيقته غاية» ولا يعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذى نؤمن به) 

ويقول ٠:‏ ولما كانت بشريته يله نوراً محضاء كانت فضلاته مقدسةطاهرة؛ ولم 
6ق العريلة عر #الأجبا حرق وهذا النور امحمدى هو المعنى بروح الله 
المنفوخ فى أدم» فروح الله محمد( : 1 

ويقول «ابن عربى) : (23 »اللهم افض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول 
التعينات المفاصلة من العماء الربانى» وآخمر التنزلات المضافة الى النوع الإنسانى» 
المهاجر من مكة - كان الله ولم يكن معه شئ ثان - إلى مدينة؛ وهى الآن على ما 
عليه كان؛ محصى عوالم الحسضرات الخمس فى وجوده. سر الهرية فى كل شسىء 
سارية» الجامع بين العبودية والربوبية الشامل للإمكانية والوجوبية. 
-١‏ كتاب «النفحات القدسية» للبيطار ص 4 »2 ١761١١‏ بتصرف 
-١‏ مجموعة الأحزاب ص ” ط استامبول سنة ١794‏ ه 


شبهات التصوف 4 

«اراية لي تطب الصوفية الأكبر فى غى الحاده الأكبر» يفترى أن محمد هو الله 
وقد نصب لفظ الجلالة باعتباره تحبر لكان فيكون معنى الجملة «المهاجر من مكة هو 
الله»» وتأمل دهاء مكره فيما يعبر به عن كفره فى قوله : ( المهاجر من مكة كان الله 
ولم يكن معه شسىء مان إلى المديغة» إنك حين تقر تلك الجملة دون تدبر ستظن أن فيها 
لاد وأن جملة كان الله ولم يكن معه شىء ثان» لا صلة لها بما قبلهاء ولا بما يعدهاء 
وأعترف أنى نمُدعت» فظنت أن هذه الجملة مقحمة؛ وحرت فى إدراك هدف «ابن 
عربى » من وضع تلك الجملة التى تيين عن حق كريم بيون باطل عربيد وأخحر لغيم | بيد 
أنى عدت إلى النص أدلوه؛ وفى فكرى دين ابن عربى؛ وثمت بدا لى هده فى 
وضوح وجلاءء وتبين لي أن الجملة لست مقحمة وإثما هى للحمة دينه وسداه» فاتعط 
إلى المجملة نرتبها كما تحنم قواعد اللغة المسحيحة «المهاججر من مكة الى المدينة كاث 
الله ولم يكن معه شهىء ثان؛ ؛ مازدنا شيشا على قوله ولا نقصنا منهء و كل ما فعلناه هو 
وضع قوله : إلى المدينة موضعه بعد أن نأى به ابن عربى » عنه»؛ ليمككر به» وياتوى 
على القراء فهمه ! ! 

بهذا يدو لك جليا أن ابن عربى يفترى أن المهاجر من مكة الى المدينة لم يكن هو 
محمداً رسول الله وما كان هو الله متجليا فى صورة اسمه فيها ومحمد». 

» ولاريب فى أنك تعرف أن صاخب الرسول فى الهجرة كان أبا يكر» غير أن 
«ابن عربى) يقول : (ولم يكن معه شىء ان ) يعنى أن أبا بكر هو الآخر لم يكن إلا 
الله متعينا فى صورة اسمه فيها (أبو بكر» ش 

وكل هذا ينطلق من أصل واحد يقوم عليه الفكر الصوفى وهو وحدة الوجود. 

ومات محمد يكة؛ ومات من بعده أبو بكر» فأى إله هذا الذى يتجرع عضة ا موت 
مرتين؟ 

بل ذلك الاله الذى يموت وييحيا فى كل لحظة الآف امرات ؟ ! ! 

قد دانت الصوفية بأن الرب الأكبر هو عين خلقه, وفى كل لحظة يعبر بها الوجود . 
تفنى ححياة وتتبكق حياة» فيا للصوفية يعسدون ريا يموت آلاف ا مرات» ويولد لاف 


ار شبهات التصرف 


المرات فى أن واحد ! !. 

» ومحمد الصوفية له مظهرانء أو اعتباران؛ فهو عبد أو تلق باعتبار ظاهره؛ وهر 
رب أو حق باعتبار باطنه» ولهذا يصفه اين عربى - باعتبار ظاهره - بأن له العبودية» 
ويصفه - باعتبار باطنه - بأن له الربوبية» ويصفه بأن له الإمكائية باعتبار ناسوته؛ وبأن له 
الوجوبية باعتبار لاهوته 

والنابلسى فى شرحه لصلاة ابن بشيش يقول : ( ها صلى على محمد إلا محمد 
لأن صلاة العبيد عليه» صدرت منهم بأمره من صورة أسمه)(١)‏ 

ويقول الصوفية :(إنه ييه يحضر كل مجلس. أو مكان أراد» يجسده وروحه؛ وأنه 
لي لا ار واكك وو وي 
عليها نبل وقائة لم غدل سدتى 1 

وهذه «كرة من الحق على الباطل» 

التبى محمد ظَللْهِ - كما نعرفه : فاذا كانهذا الذى ذكر هو محمد الصوفية 
فتحن لا نعرفه؛ أما محمد نحاتم النبيين صلى الله عليه وسلمء فقد جلا لنا ربه وخخالقه» 
ومن اصطفاه رحمة للعالمين» جلا لنا حقيقته فى قوله الحكيم ١‏ قل إِنَّما نيدل 

َم وسش» دروم عد 

0 

ترى هل يصدق كل بسر أنه هو ذات الله» واسمه الأعظم ؟ إن الدين الصوفى 
(مذهب فلاسفة المنصوفة) يستلزم هذه الرندقة) بل يستلزم إطلاق تلك الصفات 
والأسماء على فرعون وأبى جهل وغيرهما من طواغيت الكفر؛ فيصف كلاً منهم بأنه 

هر الوجود الإلهى فى تعينه الأولء إذ كلهم بشر. 

» ونحن نؤمن - كما هدى القرآن والسنة - بأن أول خخلق الله هو القلم أو العرش» 
فمتى خلقت أسطورة الحقيقة المحمدية الصرفية ؟! 
١ ١‏ مجموع الأحزاب ص /الاه ط استانيول. 7ب سورة الككهف: أآية ١٠١‏ 


؟- كتاب: رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفونى جا ص .5١9‏ 


شبهات التصوف 4١‏ 


ونعلم بالدواتر الفطعى أن «عبد الله بن عبد المطلب) تزوج ( بآمنة بنت وهب) 
وأنهما انجباطفلاً سمى «محمد) وأنه نش نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة» وضع 
الطفولة» نقى الصباء طهور الشباب» فلم يشب نقاء صباه ريبة» ولم تهتف بقدس شبابه 
نزغة هوى, ولا نزعة صبوة» فكانت دنياه كلها معبدًا يطيب أصائله وعشاياه وأسحاره 
بذكر الله وحده. 

» ونعلم أنه جد فى ا حياة راعى غنم؛ ثم تاجبرأء فكان فى حياته المثل الأعلى فى 
الجد القوى الصالح والأمانة التى تعتصم بالشقوىء والحكمة الحكيمة فى كل ما يصرف 
به شكون دنياه؛ والرعاية التى تقدس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة؛ وأنه كان 
فى أطوار حياته الكامل فى الأدب والخلق» وحكمة العقل وسمو العاطفة؛ ونباغة 
الفكر؛ وقوة الارادة» ومضاء العزيمة» وجلال السرفء وعبزة الكرامة» ونبل المرؤة» 
وكرم الإيثار» والنجدة؛ وسماحة النفسء فلم يغمر قلبه إلا حب الله ولم تتززع به 
الإرادة إلا إلى الخير» ولا العاطفة إلا إلى السموء ولا الفكر إلا فيما ينال به رضاء الله. 
جوادا مسماحًا فى سخائه وبره» محسنا كل الإحسان فى كل ما أنعم الله به عليه؛ فلم 
يغضب الإ للحق» ولم يجبن إلا عن الذنبء ولم يطمع إلا فيماهو عند الل ثم 
اصطفاه ربه خاتمًا للنبين» فجاهد نى الله حق جهاده؛ وبلغ كل ما نزل إليه من ربه» 
وشهد الله له بذلك» ثم قيضه الله إليه بعد أن صارت كلمة الله هى العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى» فصلوات الله وسلامه عليه. 

هذا قبس نستهدى به من حياة محمد عله : فقل لى عن الحقيقة المحمدية» تلك 
الأسطورة الصوفية الموغلة فى تيه القدم والعدم؛ من أبوها؟ ومن أُمها ؟ وثم لقت ؟ 
ولمن أرسلت ؟1 !012 

(ب) زعم الصوفية أن النبى محمد مله حلق من نورء وأن كل ثسىء من نور 
محمد» بهذا يدين الصوفية» وفيه يتغزلون؛ ولقد عبر الدبا غ عن هذه الأسطورة» إذ 
يقول : «اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات 
وحجبء وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضها من نور النبى» وأن 


.55- 884 هذه هى الصوفية عبد الرحمن الوكيل ص‎ -١ 


45 شبهات التصوف 


مجموع نوره؛ لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التى فوق 
العرش لتههافتت. ولو جمعت الخلوقات كلهاء ووضع ذلك النور العظيم لشهافتت 


وتساقطت)(01) 


ويقول الشي- ى : لا خخلق التور الخسمدى؛ جمع فى هذا النور انمحمدى جسيع 


أرواح الأنبياء والأولياء جميعا جممًا أحدياء قبل التفصيل : في الوجره النتنووداك فى 
مرتبة العقل الأول)07) 
ويقول «الحلواني) فى قصيدته ( المستجيرة ) يخاطب رسول الله : 
انشأك نورا ساطعا قبل االورى فردًا للفرد؛ والبرية فى العدم 
ثم استمكد جميع مخلوقاته من نورك السامى»: فيا عظم الكرم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم فى هذه الدنياء وفى اليوم الأاعم 
واذادهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء فى ذلك انتظم 
جد لى» فإن خزائن الرحسن فى يدك اليمين؛ وأنت أكرم من قس.79) 
ولازلنا نسمع من يقول : 


أنت بدرءأنت قمر والبدر جزء من نور محمد 


وغير ذلك كثير وكثير» يسمع منهم؛ ومعروف فى قصائدهم وكلامهم, وأذكارهم 
وأورادهى فهم يقولون فى بعض صلواتهم على النبى يله «اللهم صل على من منه 
انشقت الأنوار» وانفلقت الأسرارء وفيه ارتفت الخلائق . . 

كماار لسو ل الى تو لاس سد أسرى به وعرج به إلى ما 


فوق السيع الطياق» ى أذ لغ مكانًا مع فيه صريف الأقلام وتتحى جبريل» هناك 
حل الجرء بالكل أى عاد جزء النورانية المحمدية إلى النورانية الإلهية 


١ وه‎ ١4 رسالة لأحمد عبد اشعم الحلوانى ص‎ -١ 


؟- الابريز للدبا غ ج ؟ ص 284. 
7- الرماح لعمر بن سعيد ج ١‏ ص .١4‏ ْ 


شبهات التصوف فنك 
ويستدلون على تلك النورانية المزعومة بقوله تعالى : - وهو حق أريد به باطل ا ّدٌ 
جكة كم يرت لَه وْرُ وَكِسبُ م ميرك 20# فيقولون. النور هو «النبى» 
ركاب 21 لقا املد ل ول يي 
وكذلك ببعض الأحاديث - وإن كانت بين الضعف والوضع - مثل حديث «أول 
ما لق الله نور نبيك يا جابر» 


« قبض الله قبضة من نوره فقال كونى محمذا فكانت» ؛ وحديث عائشة وأنها لم 
تر النبى ملل إلا مرة واحدة على حقيقته؛ حين كانت تخيط الثوب ووقعت الابرة 
وانطفأ المصباح فأضاء لها النبى بحقيقته. 

وكذلك فاطمة رضى الله عنها وقد رأت نور ممتدا بين السماء والارضء ثم هو 
النبى ! ! 

وغير ذلك من الهراء الذى تزعمه الصوفية وتدين به. 

« إن زعم الصوفية بأنه خلق من نور » فضلا عن زعمهم بأن كل ثسىء من نور 
محمد ماله لا دليل عليه إلا الهراءات والافتراءات» والرجوع إلى نظرية الاتحاد 
2 ةزوم كو رقفكلة إِلَأسّمَ 24" وكذلك قرله تعالى: إفإن 
3 د رمدمدي4 معو 12 2 عع 20 ساس الم 
تع فِسوْء فردوةإ انه ارون نم تَؤمتون يالل واليوم الأخر ذلك 
مووز سوام 
حير وَأحْسَنْ تَأوِيلًا» © 

ولكن لا يجوز أن توحذ قضايا الدين بدون بينة أو دليل» بل لا بد من الحجة 
والبرهان القطعى. 


ظكُزها ّ وأ وْمَابَحك]ْ نكنم صَدد قرت 4 


٠١ سورة المائدة : آية ه١ ؟- سورة الشورىء آية‎ -١ 


«- سورة النساءء آية 9ه #سسورة البقرة» آية ١١1١‏ 


44 كنبهات التصتوف 

م ل ا 
بنورانية النبى كهوهى ل هد جا كم ير اله وْر وَكِئبُ مبيركٌ 004 

نقول : وليس فى الآية شسىء مما ذهبوا إليه» فهذه الآية لابد أن تؤخخذ بتمامهاء وأن 
تفسر فى ضوء بقية الآيات القرآنية» فخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 

وفى الآية : (يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا يله 
بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم؛ أميهم وكتابيهم؛ وأنه قد 
را ا الو لو اس 

3 ين 

أى يبين ما بدلوه وحرفره وأولوه وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه. وقد روى الحاكم فى مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن 
يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : من كفر بالرجم فقد 
عن انان نو حت لا يحطيارتي بلي ا[ اليك كذ جا جك 
4 


وسوس يسيك بوث لَك حَكَدراقِئَا كدت توي نَالحكتكب) : 
فكان الرجم مما أخفره. ثم قال صحيح الأسناد ولم يخرجأه. 


ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال مهد جام 

م نَاللَّه نوْرُ وَكتبُ مي يقد ىب انهم أتَبَمَ رضُوَامَهُ مُث لَألمَلر »4 
أى طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة لوَيُخْرِجُهُم يِنَالظُنْستٍإِك البو 

َيِه وَيَهِدِبِهم إِلََصرطٍ تُسَتَقِيِرٍ # اى ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم المسالك» 

فيصرف عنهم امحذور؛ ويحصل لهم أحب الأمور» وينقى عنهم الضلالة؛ ويرشدهم 

إلى أقوم حاله.0) 


١ سورة المائدة آية‎ -١ 


؟- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؟ ص 37٠7”‏ و ٠4‏ 


شبهات التصوف م 

وبهذا قال كثير من المفسرين الموثوق من علمهم. والموثوق من كتبهم أو الخالية من 
الاسرائليات » وان وجد من المفسرين من يقول بأن ١‏ النور» في الآية هو النبى 
محمد يلته: فقد قصدوا بذلك النور المعنوى» أو نور البصيرة كالنور للبصرء؛ كما قال 
بعضهم بأن « النور 6 فى الآية هر الاسلام . 

وكل هذا محتمل» فالقرآن نور» والنبى نور والإسلام نورء والعلم نور ولككنه التور 
المعنوى الذى يخرج الناسن من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى؛ ومن الكفر 
إلى الإيمان» وهذه مصائص معروفة فى القرآن وفى النبى وفى العلم وقد عمهم 
الإسلام وشملهم. 

وزيادة فى التوضيح نقرل أيضًا : 

إن كانت الآية تححمل ذلك كله؛ فدليل الترجيح هو القرآن نفسه؛ ذلك أن القرآن 
قال الله تعالى عند ياه ناس هدجام مرحنن ين ريك وَأَر ]لتك وا 
مبِيكَا 004 

والمنزل هو القرآن الكريم نتم الكتب؛ وهو سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» وآية المائدة كآية النساء. إذ بين مزية النور:والكتاب المبين بضمير الفردء فقال : 
«يهدى به » يولم يقل ٠:‏ بهما » فكان هذا مرجحا لكون المراد بهما واحدا(؟) وهو 
القرآن» وثم شواهد أخحرى تؤيد ما اخترناه غير آية النساء 

وله تعلق أيضا : عزكا اريت اموا بووع رود وتصصروة واتبهو لتر 
لكل مويك مُه النتيرت »0 

- فى حكاية المهدين من أهل الكتداب - وكذلك قوله تعالى : اموا َه 
ولو وال رالدِى أَرلْنا 804. 
-١‏ سورة النساءء آية ١1/5‏ 


؟- راجع / تفسير المنار للأستاذ محمد رشسيد رضا ج 7 ص ١5١‏ الهيئة المصرية للكتاب 
- سررة الأعراف» آية 51 ١‏ - سورة التغاين آية م 


03 شبهات التصوف 
فهذا يدلنا على أن المقصود «بالتور» فى الآية هو القرآن الكريم - على الصحيح. 
وقولهم : لا يعطف الشىء على مثله؛ أو أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه 

نقول: هذا فى الأصل فى العطف» ولكن العطف قد يرد للشفسير؛ كما هو معروف 

0 وم 
تعدد الخبر لمبتدأ واحد» وكثرة الصفات لموصوف واحدء ومنه قوله تعالى : 9# يكأمها 

لت إنًا أرسلئتك سهد ا وميشرا وَيَذِا ودَاعِي بدن وماج مُنرا 004 
فهذه خمس صفات لموصوف واحد هو النبى لله أم أن تلك الصفات - بحكم 

عطفها - تعتبر لموصوفين متعددين. 
« ومع ذلك فنحن لا ننكر نورانية النبى يله لأنه هو الذى جاء بالقرآن» بل تمثل 

القرآن تماما فهو المظهر الأكمل للقرآن ببيانه له وتخلقه به كما قالت (عائشة ) رضى 

الله عنها وكان خحلقه القرآن)22) 

0-3 ص ٠.‏ 0 0 ة ته 7 
واستشهادا بقوله تعالى فى وصفه له فى سورة الأحزاب «إوسماجَامنِيرا 6 ولكنها 
النورانية المعنوية التى لاتضاد ولاتتنافى مع البشرية الواردة فى القرآن الكريم» فالزعم 

بأنه من نور الله» زعم باطل؛ لأنه يورث تسبيها وتجسيدا للذات الإلهية. 
ورفع للنبى عله من درجته النبوية البثسرية إلى درجة الألوهية أو الببنوة - كما 

زعمت النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام - أو الاتحاد والحلول - كما زعم 

فلاسفة المنصوفة - وهذا كفر» وغلو منهى عنه كما فال مَل «لاتطرونى كما أطرت 

النصارى المسيح ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا : عيد الله ورسوله )79 
وكذلك الزعم بالنورانية الحسية فهى مرفوضة كذلك» لأننا تدسائل : أهى نورائية 

الملائكة ؟ 


والإجابة : لا »لأن النبئ مله بسر وليس بملكء قال تعالى : ٠‏ 


0 سورة الأحزاب» آية :1 رو‎ -١ 
]ا صحيح البخارى 7- صحيح البخارى‎ 


شبهات التصوف لالم 
ا م ا يس 
ل ا 9 كس ما ا ل ا م 0 
و لقكد حَلقسا لوضس نون س ينين جعلتنةنطمة فثرار: مك00 
د 7 و ل 
ومحمد لله إنسان» وإلا فلينأتوا له بصفة أخرى؛ والرسول نفسه مل يقول : وخلقت 
الملائكة من نور؛ وخلق الجان من مارج من نار» وخخلق آدم مماوصف لكم)(") 
تحدث الرسول عن النور» وعمن خملق منه: فلم يذكر عن نفسه أنه خلق من نور» 
كما ذكر عن الملائكة» وتحدث عن آدم - الأب الأول للبشسرية - وعن خلقه وأنه 
خلق ما ذكر الله فى القرآن - يعنى من طين لازب مع أطواره - ومحمد صلى الله 
عليه وسلم ابن آدم؛ وليس واحدامن الملائكة؛ ؛ لو كان كذلك لكان بشراً فى صورة 


عط 


5 0-2 8 وت منيك م البرك 210 45 رءء ة 00 
رجل كما قال القرآن : «إوَوَا لوا لوكَأنلَ لمك وَلوَْرََامككَا لقي َال درل 


2 
00 ماسح ع ع ل ع ص سي سرح سر برص 
9 4 


يَظروت وَكوْجَمَلهُ ملَحكا لْبَعلئه رَجُلا وَللبسدَا مهم كا يلبشررت)2©. 
ولماذا نقول بنورانية كنورانية الملائكة؛ مع أن النبى محمد يله أفضل من الملائكة* 
بل أفضل من إمام الملائكة «جبريل عليه السلام» - على الراجح - مع أنه من طين؛ 
وهم مخلوقون من نور. 
ولانزعم له نورانية حضية؛ يتشكل من خلالهاء أو يضئ وينطفئ» كما تشير إليه 
الأحاديث الموضرعة التى زعمها الصوفية: فالنبى عله أجل وأعظم من أن يكون مثل 
بة او فانوس. ! ! 
ولكنها النورانية المعنوية مع الب؟ ية الفاضلة» فالقرآن لايتناقض مع نفسه البته. 
5 
0 00 002100 > ارس ما» يع 7 ار عر 1 
« أفلا يسَدَيَروتَ الْفَيهانَولوَكانَ مِنَعِن دي الله لوَجَدُوأ فيه أخيككنا 
صكؤيرا 4 
» كان هذا عن الصوفية مع الرد عليهم. وحقيقة هذا الأمر كما بينها الله تعالى فى 
كتابه الكريم : 
-١‏ سورة المؤمنون آية 1١5‏ و"7١1.‏ 
-١‏ متفق عليه. 
*- سورة الأتعام “ية م و 4. 
4 - سورة النساء آية ؟4. 


44 
000 000 ل 7 16 ا انا عراف كما را ار ا 
قال تعالى : وما حي | ارس هد خلت من ب له ا لرسل أناين مات أ 
3 ل أنقلجم عدا امفيك 0 
وفى قوله سبحانه ف قد خَلَتَ ين قَبَيوا لس حجة من الحق تزهق الباطل 
الصوفى كله قال سبحاته الول درق هل 1 لاما يسول 7 004). 
فاعتقاد المسلمين فى نبيهم الحق» أنه عله وبشسر مثلنا يو حى إليه.) فالمرآن - وهر 
كلام الله وهداه ورحمته - يمرض عليهم الإيمان بذلك» أذ امل بز ل باه 
بالقلب و والفكر والشعورء ويزيدنا القرآن هدى إذ يقرر أن بنسرية الرسول الأعظم سكل 


بشريتناء فى أسلوب من القول مشرق الإعجاز فى بلاغة البيان ونصاحته ة فى أسلورب 
يفرض على الفكر الإيمان 2 


الجاهل؛ وذلك فى قوله تعالى :9 قل إِنّما أذ مك يقلو عع إِلَ رليم 
لله وكيٌ)004. 


كلام هز الحق والحكمة والهدى فى أسلوب حكيم جلى محكم, لا يأذن حتى 
لخاطرة واهية من ظن أن تقتحم عليك قدس يقينك ارالك خاخره عد 
عليك سيثاما من فهمك لمعنى الآية» ومن تدبر ؛ (بشر مثلكم) لرأى أشعة الهدى الإلهى 
الأعظي تعم و عله الوجود كله. وتهديك إلى الحق الذى يجب أن تؤمن به ألا تراها 
تجعل بمسريتنا هى المقياس الذى به نيس بشرية رسول الله الكريم؛ حتى لايفتننا حب 
هذه البشرية الطهورء فنظنها خلقا آخر أو نوعامن البشرية يغاير فى حقيقته بشسريتفاء فلا 
ندرك كنهها ولا شيئا من خعصائصهاء لأنها لم تتحقق إلا فى فرد واحدء لقد كان يكفى 
فى الدلالة على المعنى أن يقال دقل : أنا بشسر» أو أنعم يشر مثلى» ولكنه سيحانه - وهو 
الحكيم العليم الخبير - شاء أن يعرفنا بشرية محمد كلك بما نعرفه نحن» من خصائص 
هذه البثسرية التى فطرنا عليهاء وبما نبتليه من قيمها ومقوماتهاء وبما نعالج من غرائزها 


- سورة آل عمرانء آية ؛ 64 ١‏ 
؟١-‏ سورة الإسراء آية 7 


7- سورة الكهف. أية ١٠١‏ 


شبهات التصوف 3م 


وعواطفهاء وبما نعلمه - عن الله - من حقيقة بدئها وغاية منتهاهاء وبما تتجاوب به مع 
رواد الوجود من حب أو كراهية» ولذا طعم طَه » وشرب» وتزوج» وجل خير البنين» 
وذاق الشسبع والجوع » والمرض » ومست قلبه الأحزان » وذرفت عيناه الدموع » 
وجاشت نفسه بررحمة البكاء. وغير ذلك هما قضاه الله على البشرية من أقد قدار فى هذه 
اللنياة؛ ثم جاءه لله ملك الموت الذى و كل بنا. 


غير أن بشريته ظَللهُ آمنت حق الايعان بما هداها الله إليه؛ وأنعم عليها به فأدت حق 
الله كاملاً من الحق والشكرء وحلقت فوق قمة السمو الإنسانى الأعظم؛ فكانت 
وحدها هى النجم الأرفع الأسمى؛ وتألقت بعبوديتها الخالضة فوق أعلى أفق للتوحيد 
الخالص؛ فما زلت بها عاطفة لإنم» ولاهفت بها غريزة إلى ذنبء لأنه يه اتخذ الله 
وحذه رباً له» وجعل رضاه غايته والدعوة إليه هدف كفاحه وجهاده؛ والغاية العظمى 
لدنياه» والفلك الأعظم الذى تدور فيه حياته. 

نم تدبر ما حكم الله به على المثسر كين الذين قالوا (إمَالٍ مدا الرَسْوليصك نا سَلمَارَ 

رين الوا 004 إنه جل ضأنه حكم عليهم بأنهم فصوا يون 
سَييِلا#لتعلم أن هذا الذى استنكره المشركون ليس إلا قدر الله العدل الحكيم الذى 
قضاه على البشرية» وقسطًا من أقساطها فى الوجود. وأنه لايمس مقام النبوة بأثارة من 
ضعة: إذ النبى -- قبل كل شىء - بثسرء والبتسر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
وتدبر ما وصف الله به رسله جميعا «وْمَاجَمَلْسَهم جد ب 7 
كوأ حَِوِينَ4”" وقول تعالى : «ل وَبَآٌسَلنَا مََككر نمسي إلَدَِنَحمْ يأك 
التّصحاء ويد نوري ف الْأسْوَاقٍ 0#) تدبر هذه الآيات لتعرف حقيقة النبى محمد يله 
وبشريته» وتذكر قول الله تعالى أيضا :.ط وَمَاجَعَلنا لسرم باك الْحْلدَأَفَِيْن 
مت فَه م كْليِدُونَ © 9 
-١‏ سورة الفرقان آية ا. 1- سورة الأنبياء آية م . 
+- سورة الفرقان) آية .”٠‏ 


- سوزة الأنبياف آية 4*. 


7 شبهات التصوف 
ااا 


37 5 حت سل ل رمو ملم ده 1 
وتدبر حطاب الله لنبيه ف دك ميت وَإِنهم مْتونَ 17) وذكر موتنا عقب موته 


لنهتدى إلى أن الموت الذى قضى علينا هو عين اموت الذى قضى على نبيه لله ورغم 
هذا - على ما فيه من وضوح وجلاء - وجد من يزعم أن موت محمد معناه الحياة 
السرمدية؛ ويدكر موت النبى ته ووجمد من يضع للفظ نقيض معناه؛ أو يضع للفظ 
إسفاف الشهوة من هواه . ! !(5) 
* أشرف صفات الرسول فى أشرف مقاماته 

والله سبحانه يصف رسوله بأشرف الصفات - وهى العبودية - فى أشرف مقاماته» 
وأخلدها ذكراء وأجلها أثرًا وغاية» فيقول تعالى ف سبْحَ نَأ لز ىأسرئى يعبرو كل 
تك المسيِالكرار إلَالْمسالمبّ)04 

يصفه ربه بالعبودية الصرفة الخالصة وحدها فى تلك الليلة التى استشرف فيها قيمة 
السمو الأعظمء وتألقت أمجاده الخوالد الذكرياتء آه لو قيل « أسرى بمحمد ؛ 
فحسبء إذن لراح الصوفية يثيرون ما يبون به من ثسبهات لا تجد من اللفظ النور 
القوى الذى يبددهاء إذن لقسال إن محمد لم يكن بثسراء ولا عبداء وإنما كان روحًا 
لها سخرت لقدرته الآفاق. وعبدت لقهره متون الفضاء. 

فجاءت كلمة «عبده) فى الآية حجة الحق المتلألشة التى تبيد الظئون؛ وتبدد كل ٠‏ 
شيهة تختلس الفتنة للعقول بأوهامهاء جماءت برهانا ربانيًا - لاينقض أبد - على أن 
محمذا مه ما كان إلا بشراً يوحى إليه؛ حتى فى تلك الليلة التى وقف دون عرش ربه 
الأعظم؛ يقبس من نور الله وهداه» فما بالك به فى كل أصائل عمره وعشاياه؟ 

ويصفه سبحانه بالعبودية فى مقام الدعوة إليه #وأنه لاقام عبد الله يدعو 
52 0 522 27 
كادوا يَكونونَ عَبنَولرَا04) 


-١‏ سورة الزمر» آية ٠م‏ ؟- هذه هى الصوفية ص 98 - ٠١١‏ بتصرف 
سورة الإسراء, آية ١‏ غ- سورة الجن» آية 19. 


شبهات التصوف 4١‏ 


وتدبر إضافة «عبد» إلى (الله) ليغمر يقين الحق قلبك» فلا يشتبه علياك الفرق اجليل 
العظيم الكبير بين عبودية محمد مله وربوبية ربه وألوهيعه؛ ولا تفتدك خرافات 
الصوفية. 

ويصفه سبحانه بالعبودية فى مقام هو الفيصل الحق الأكبر بين كون محمد دعيّاء 
وكونه نبياء وذلك هو مقام التحدى بالمعجزة العظمى» معجزة القرآن 8 وَإِنَحكنم 


يا جر مركا جد نه 


عم ممه دك م عكر و مل م ادهع 
فيب مِمَانرَلناعلَ. عبرنا كَأنوأ يسُورَوَ من ينو (0) 

وكذلك لما نزل على النبى لله القرآن « جمد الى أنزل عل عبد والكتبٌ 
مي مهمه 00 ل رين 0 
ولميجعل عوج 004 

والرسول نفسه يضع لنا على الطريق بصمات حق» ومنارات هدى؛ حتى لا نحيد 
عنه فنهلك؛ ويرشدنا إلى الحق؛ حتى لا تزيع بئا غلواء الشماعرية فى الخبء فيقول علله: 
«لاتطرونى» كما أطرت النصارى المسيح بن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا : عبد الله 
ورسوله) 9 , 5 

وفى حديث الشفاعة يقص علينا الرسول مله أن عيسى عليه السلام - وقد ناشده 
الخلق أن يستأذن ربه فى أن يشفع لهم عيسى عنده - يقول : «إذهبرا إلى محمد عيد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(!) 

تدبر ما ذكرتك به من آيات الله وأحاديث الرسرل عله لتؤمن أن محمداً ل لم 
يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده, والعبودية الكاملة 
لله عز وجل. 

وأنه كان بشرًا يوحى إليه؛ لا كما تزعم الصوفية ! !00.1 
-١‏ سورة البقرة» آية ١1‏ 
١‏ - سورة الكهفء آية ١‏ 
- صحيح البخارى ومسلم 


غخ- صحيح البخارى ومسلم 
ه- هذه هى الصوفية : عبد الرحمن الوكيل ص ٠١ 4 - ٠١5‏ بتصرف 


شبهات التصوف 


5 
- زعمهم بأن النبى عله - يعلم الغيب 
علم الغيب على العموم : لقد زعمت المتصوفة أن النبى مله يعلم الغيب» وحيث 


إنه يله قد أخبرنا عن أخبار الماضين وأحوال الأم السابقة» وكذلك أخبرنا عن أمور 
غيبية فى المستقبل, وحديثه عن الساعة وأحرالها وأهوالها 
إذن هو يعلم ذلك الغيب كله. 
وفهموا قوله تعالى فلل أَدوْلُ لكر عِندِى حَرَاِين أسَدو أعلها لقب 86 
ار 5 د م 
وهذا فهم فى غاية السفاهة والبعد عن نصوص الدين» وروح الاسلام 
إن صاحب علم الغيب وحده هو والله عز وجل :ل قل لَايكَامْمَن فلسّملو: 


3 رت 04 ؤوعِندم 1 


ٍٍُ 
يحمي دعوو مه 2 - 


وَالْاَرض ]لي بَإِلَاأسَدومَاَتْصوِنَ سان يمدو 


_- ل 024 
لمَمُل إِثَنَا لتيب ينو94 «إرى ابل ع بالتكوت وَالاي ضٍإنمٌ 
ميد تِالصُدُور04*' 


ولكن الله عز وجل قد يمن على بعض عباده من أنبيائه ورسله ببعض الغيب ليكون 

تأبِيدًا له فى دعواه» وتغبيعًا له فى رسالته؛ فيمو إليهم بذلك» وهذا ليس معناه أنهم 

علموا الغيب وإنما ظهروا عليه. 

4 7س 0 لاسي ع 21 
ل 0 


مو 3 
4 رصد 


00 0 ار 
اب سورة النمل أية 0 


60 سورة الأنعام» أية‎ -١ 
.7١ 7ا- سورة الانعام» آية 8 ع - سورة يونسء آية‎ 
.5/. ه- سورة فاطرء أية‎ 


1 8 1 2 آم سر 
0 يادي وأخص كلوط 0 


5-4 


رع .- 0 د نقيت 004 لِدَلِكَ مسأب 
لك 


و 


الْعَبَِ به 


وقوله تعالى آمرا رسوله يله أن يبلغه : 9 مُلْلَدأَملِكَ ارات )اذم 
اهلوقت عل لتيب لَأسْمَكْتنَالْحَيرِوَمَامْسَق لسو م إن آنأ 
ميرو لعو م زمئون04) 

ولقسد ابتليت الأمة بأمشال هؤلاء فى زماننا فوجدنا من يقول : إن البى 7 يعم 
الغيب ويعلم الساعة زمانا ومكانًا وحالاً. يخطب بهذا فى الناس» ؤيكتبه فى الكراس» 
فعجبت لذلك أشد العجبء ألم يقرأ هذا المتعالم وأمثاله إَِاعِندممالسَاعَةٍ 


خ رس عر و و 


وَيتَرَفالْمَيِيَويَسَلَوُمًا ماقا لارام وماد رك تَفْسٌ مادا كيرب عَدَاوَمَاتدَرى 


2 


فَْ سباي نض تَمُوث أله ليم حير 3 0 سسَلُويكَ عن 
لسَامَوَ أ َم سنهال دوق لالهو قات فَالسَموتِ 
لاض ّْ لاتيم إلا عه يسَعلوتكَكانكحفق نا قل ! إِنَّمَا 2 عند أله 
00 
رقوله الى : يويك نالصَاءَيَمْسهَا مانت من وكرنها 49 الريك 
متبنها 04 


وقوله لله و لجبريل - لما سأله : متمى الساعة ؟ قال ا 
السائل؛(8) 


.44 سورة هرد آية‎ -١ .58 -95 سورة الجن» آية‎ -١ 
.14 وسورة آل عمران, آية‎ ٠١5 سورة يوسف»ء أية‎ -+ 
.1١81/ ؛ سورة الأعراف» آية 184. ه- سورة لقمان» آية 5"4. 1- سورة الأعراف» أية‎ 


- سورة النازعات» آية 457 - 414. م- جرء من حديث صحيح » رواه الجماعة 


5 شبهات التصوف 


جل دي ادا نل ورد ماي لمدوين» 


ومن جملة افتراءات الصوفية - أو بعضهم - أن النبى يله - من باب :علمه الغيب 
- كان يعلم القرأن قبل نزوله؛ أو لعله من باب الإتحاد والحلول : حسب زعمهم فى 
قولهم «منك وإليك). 


فقالوا :- بإفكهم - إن جبريل عجب حين رأى النبى عله يتلو القرآن قبل أن يعلمه 
إياه فسأل جبريل» فأجابه النبى : ارفع الستر مرة حين يلقى إليك الوحى» ففعل جبريل» 
فرأى محمد هو الذى يوجى إليه» فصاح مسبحا : منك وإليك يا محمد؟ ! ! 

وقد قال بههذه الفرية الصوفى الأكبرةاين عمربى؛ إذ يقول مفسرا قول الله سبحانه 
رنع لظ وَلَاصجَ ل لفان مِ قب لأ يفصو َإِلبلَك وََيمْ04" :إعلم أن 
رسول الله أعطى القرآن مجملاً قبل جبريل» من غير تفصيل الآيات والسور؛ فقيل له 

لاتعجل بالقرآن الذى عندك قبل جبريل» فتلقيه على الأمة مجملاً فلا يفهمه أحد عنك 
ش لعدم تفصيله) )١(‏ 

وما زال يهذى بهذه الأسطورة أناس من الصوفية؛ تلقونها صوفى عن صوفى فى 
كل حانة صوفية» ويستدلون على ذلك أيضا بهذا الحق الذى أرادوا به الباطل بقوله 
تعالى : طا لابه لساك َحَجَل بود ليها لمعه وددائه ري انه 
َأيَّ كرما لبان 004 

على نحو تفسير ابن عربى السابق فى آية « طه ). 

فتعجب من باطل الصوفية وإفكهم. ! ! 

* الرد على هذه الفرية : 


1 - سورة طى آية 4 .1١‏ 


8 يع اذ حر ابو اق عن داوق انز انك والجراهر ص 5 ط 1701 ه, 
*- سورة القيامة » آية .1١8- ١5‏ 


شبهاتٌ التصوف ْ : 5 
أولا:- 
حا لو ب ا ل م ري 6 ارت ونير 7 530 
بالنسبة لقوله تعالى : ولاج لْ بالف ران من قب لان يصو للك وَحَيُمٌ 
ارس ل ا 0 
تفسيره كقوله تعالى فى سورة القيامة ل لا ترك يه لسانك لعجل يوء إِنَّعليناجمعة, 


ال 000 
0 م * 


وَقنَ انفد قرأئه انيع فرءأنّة مإنَعليِنَيَانهٌد» 


وثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله لله كان يعالج 
من الوحى شدة:» فكان ما يحرك به لساته» فأنزل الله هذه الآية» يعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحىء» كلما قال جبريل أية قالها معه من شدة حرصه 
على حفظ القرآن؛ فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه لكلا يشق 
عليه فقال وإلا تحرك به لسانك لتعجل به؛ إن علينا جمعه وقرآنه4» أى نجمعه فى 


وآ 


صدرك ثم تقرؤه على الناس من غير أن تنسى منه ثسيثا ف َإذا قرأ ا 
ليا يانم #و قال فى هذه الآآية ولاج اران من ب أن يفص إل 


2 


مح لي اس سو ول 2 
تله قا 


له 
0-0 
رار 


وَحيهر» أى بل انصتء فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده(١).‏ 


(فهذا تعليم من الله عز وجل لرسوله لله فى كيفية تلقيه الوحى من الملك؛ فإنه كان 
يبادر إلى أخذه ويسابق الملك فى قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن 
يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه فى صدره وأن يبسره لآدائه على الوجه الذى ألقاه 
إليه؛ وأن يبينه له ويفسره ويوضحه:. فا حالة الأولى جمعه فى صدره. والثانية تلاوته» 
والثالشة تفسيره وإيضاح معناه» دفكان بعد ذلك - اذا أناه جبريل أطرقء فإذا ذهب 
قرأه» كما وعد الله عز وجل» وقد رواه البخارى ومسلم؛ واللفظ للبخارى» وتحريك 
النبى طللّه شفتيه بالقرآن مع جبريل خمشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخخره, فأنزل 
الله تعالى الآية التى بسورة طه؛ والآيات التى بسورة القيامة» هكذا قاله ابن عباس 
والشعبى والحسن البصرى وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد من أثمة الإسلام» 
وأعلام التفسير).(0) 


.4145 بتصرف 7'- تفسيير ابن كثير جد 4 ص‎ ١١1 تفسير ابن كثير جد "ا ص‎ -١ 


ب شجهات التستوف 
لا كما تزعمه الصوفية» وعلى رأسها كبريتها الأحمر «ابن عربى»! ! 
وبطلان هذه الفرية بدهى يحكم به من فى قلبه بارقة من إمان» بيد أن غشاوة 
الصوفية على بصائر معتنقيها حالت بينها وبين إدراك الحقيقة الإيمانية الأولى وهى أن 
رب الوجود هو الله وحده لا شم شريك له؛ فلم لا تحول بينها وبين إدراك بطلان تلك 
الفرية؟ ! ! 


لهذا نذكر بهدى الله سبحانه فى قوله تعالى :عله سيدا لشو ذه مرو 
و 2 


وَشْوَيالأفقلاتل 204 

أيات بينات تهديك إلى أن الذى علم رسول الله القرآن هو جبريل» وإلى أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن على علم بشسىء ما منه قبل أن ينزل جبريل به عليه. 

.وال عالق ل ل 


5 


وَفَاستَوَئْ 


ويقول ابن عربى أنه نزل عليه جملة واحدة؛ فقوله هذا هو قول الكافرين» ٠‏ 

ومن قوله سبحانه فلن أترلتة ن لَه المَذر 34 تومن بأن محمد كالم يعلو باب 
ما من كتاب ربه إلا فى ليلة القدر؛ فمتى علم الرسول القرآن مجملا؟ أقبل ليلة القدر 
أم بعدها؟ ومن علمه إياه مجملاً ؟ أجبريلء أم غيره ؟ (التونى بآثارة من علم | إن كنتم 
صادقين ؟ ) ويهب الله للحق برهانا تعجاب به كل ريية «( وَكَدَِكَأَوَحبئآإبَكَ روما 
م منَأَمْرئامَاْتَ يَدْرِى مَاالْككَبُ لم00 أ يفهم الصوفية؛ أم هى اللجاجة 


فى العناد ؟ ول وَإَامُتل كته ءَايَاَابيسسس قَالَ الح لَابَرْجُوَ ]1 

نيش رءايحرهدَا ويه لْمَايَكرْت له أ يه 

َم ا 00 أَمَافْنْحَصَيْتٌ رَقَعَدَابَبَرْوِعَظِيِرٍ 5 َس 
- سورة الدجمء آية ه-لا, -١‏ سورة الفرقان؛ آية 9 و «”, 


8- سورة القدرء آية .١‏ 4- سورة الشوررىء أية ؟5ه. 


شيهات التصوف /ا4 


وما 116 عد ساح 7 2 ىاه روي ماع 
ألم مَاكَلَوكُمٌ مُعَيحكع ولا أ 8 2 -فَسَد لَبَنْتَ بكم عازن نبزو 
أ و 


فلاسيلورَت 0064 

وفرية الصوفية تناقض هذه الحجة الإلهية على صدق محمد. 

أولا يذكر الصوفية أن رسول الله حين فاجأه الرحى» كان يقول - وجبريل يغطه : 
«ماأنا بقارئ)؟ ! ! 

وأنه عادإلى زوجه الطيبة الطهور فى خوف وقلق» وأن هذه المؤمنة العظيمة قالت 
له قولتها التى طيبها الايمان بروحانيته «والله لا يخزيك الله أبدًا». 

أفكان يحدث هذا أو بعضهه لو أنه يله كان على بينة من القرآن قبل نزوله عليه ؟ 
لم قال : ما أنا بقارئ ؟ يكررها ثلاثاً ؟ لم عاد خحائفًا حتى زملوه ودثروه؟ لم بث نفسه 
إلى زوجه حديجة؛ ولم ذهب معها إلى ورقة بن نوفل؟ ! ! 

كل هذا حدث منه مله حتى بعد نزول الرحى عليه ! أهذه دلائل علم سابق بالقرآن 
ويقين جازم به قبل نزول جبريل عليه به فى ليلة القدرء أم دلائل مشاعر نفس مؤمنة 
تقية» فاجأها من الله سبحانه ما لم تكن تدريه من قبل ؟ ! !. 

ولقد كان أعداء الرسول له يسألونه مح رجين متعنتين؛ ييغون تكذيبه والتجديف 
عليه؛ فلم يكن يجيبهم بشسىء ب لأنه لا يعرف ألجواب - عما سألوه عنه؛ إلا بعد أن 
ينزل جبريل عليه به سألوه عن الروح» وعن فتية الكهفء وعن ذى القرنين» فقال 
صلى الله عليه وسلم : غدًا أجيبكم 

وأنساه حرصه النبيل على إقامة الحججة عليهم وهدايتهم؛ فلم يقل : إن شساء الله 
ففتر عنه الوحى حتى حزبه الأمر وبلغت به الشدة مب مبلغهاء ولم لا ؟ وعدوه متربص به 
حريص على تكذيبه؛ وعلى أن يثير الشبهات حول رسالته؛ ورغم هذا يفترعنه الوحى 
ثم من الله عليه به» فعلم عن الله جواب ما سألره عنه» فقال الرسول مله لجبريل : «لقد 


١-سورة‏ يونس » آية ١5418‏ , 


14 شتهات التصنون 
رت على حنى ظن المغس ركون كل ظن» فنزل قوله تعالى : لوَيَائئارلَ اب 
ريكَ204 1 
أفكان يحدث هذاء لو أن رسول الله كان على بينة من القسرآن قبل نزوه ؟ لماذا لم 
يجب من سألوه» لأنه لم يكن يرف الجواب» ولكن «ابن عربى» يكفر بكل تلك 
الدلائل» ويفترى أسطورته. لو كان النبى عل يعلم القرآن فبل نزوله؛ فلم سكت شهرًا 
كاملاًء بلغت فيه القلوب الحناجر» إذ الناس يسهمون النبى لله فى عرضه؛ وفى أحب 
الروجات إلى قابه بتهمة الفاحشة؛ ويخرج اليهم النبى يقول من يعذرنى فى أهلى؛ 
وتحدث فتئة عظيمة فى ا مسجد» ويذهب إلى عائشسة؛ ويقول لها : إن كنت ألمت 
ل ل 
0 ارد لك ل ا ادا 


-١‏ سورةمريم أآية 4 5؛ 

وانظر تفسير ابن كثير للاية ج ص وى عور اوقرس 
5 - سورة النورء آية 5-5١‏ 

انظر تفسير أبن كثير للايات ج ” ص 554 -08؟, 


جر اي «الجَرَيّ 
جيه دن روميت 
روج وجرجع وجوج وججوجرببت: 
ا 6 
ثالثا : الولاية عند الصوفية 
مامعني الولاية 
خاتم الأوذلي اء 
* أصل الولاية » وشرطها 
»# مامعني الولي 
“ا مراتب الأولي اء 
»ل مطيرق الولاية 
“+ معنى الكرامة 
» أنوع الكرامة 
* الفرق بين الكرامة وغيرها . 
نماذج من الكرامات . 
+ الكرامات تختلف عن الأحوال الشيطانية. 
5 الفرق بين الولى الصادق والدعى الكاذب. 
* الديوان الصوفى. 


رح رت ل ل ل ا حت ل لت ررحت 


حير ع حغرئ 
ذاس دجن «روميسى 7 


1 شبهات التصوف 
ثالثا : الأولياء - عند الصوفية 
بد ها معنى الولاية» ومن هم الأولياء ؟ 


لاك أن هناك فرقًا كبيراً بين معنى الولاية وتعريف الأولياء» كما جاء فى القرآن 
والسدةء ومعناهما عند الصوفية: فالفرق شاسع» والبون وأسع. 
وإليك هذا الفارق بينهما اموجرأ»: 


بي الولى عدد الصرفية : 


عرفه صاحب الطريقة التجائية بعد أن سكل عنهء فقال : «الولى من تولى الله أمره 
بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات). 

» وهو - كما ترى - تعريف غامض لاشترا طه الخصوصية مع قييد المشاهدة؛ مع 
العلم أن ! الله تعا! لى لا يتولى الا المؤمن التقى؛ ولا : تنم التقوى إلا بالعلم وهر معرفة الله 
عز وجل بأسمائه وصفاته؛ ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل أنحاب» ويتجنب المكاره. 

والسر فى غسوض تعريف القوم لملولى هو احتكارهم للفضائل كى لا تكرن 
لغيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين؛ وبذلك تختص الولاية بمسائخ الطرق المأذون لهم 
فى إعطاء الورد والشربية الخلوية؛ ومن هنا كان الولى عند الصوفية لا يعسرفه إلا 
الخواص؛ أما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي» فضلا عن الوصول إلى 
الولاية؛ يشسهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلى : - . 

سئل القسيخ أبو العباس أحمد بن محمد التنجانى عن الله تعالى وعن الولى أيهما 

فقال : معرفة الولى أصعب من معرفة الله تعالي» وعلل ذلك بقوله : لتمييز صفات 
الله تعالى ولمباينتها لصفات اللخلق» أما الوثى فإن صفاته كصفات سائر الناس من الأأكل 
والسرب والتكاح . . . الخ. 


شبهات التمسرف ا 

فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الخواص ١١.‏ 

وأبعد «المرسى76') وهز من أئمة الصرفية - فى تعريف الؤلى حتى قال : إن الولى 
لو كنيق انان لتيذرى لأاحاميقة الو اند مالب موسي النعزيةة رمحن 
بالأخلاق الإلهية ظاهراً وباطناً ولذالو كف الولى للعبد لعيده. 

وقالوا : إن دائرة الولى أوسع من دائرة النبى» وهذا تفضيل منهم للولى على النبى 
بأسلوب خفى. 

وعللوا ذلك بأن دعوة الأنبياء خاصة بأمهم, ودعوة الولى عامة؛ فلذا هر أوسع 
دائرة» ولازم هنا أن الولى أفضل من النبى - وهو كما ترى ضصلال مبين - بل صرحوا 
.بذلك فى أقوالهم. 

فثال العجاني : وختضنا بحرا وقف الأنبياء يساحله). 

كما قال أيضا : مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى. 

ومعنى ذلك القول أن أقطاب الصوفية ل - أعلم بالله وأعرف 

بشسرائعه من الأنبياء. 

ومعنى هذا البيت الصصوفىء أن الولى أفضل من النبى» ومن يعتقسد ه.ا فكيف لا 
يكفر ؟ 

لا ليس هذا فقط» بل يزعم و أحمد التجانى؛هذا قوله ٠:‏ أنا سيد الأولياء كما أن 
النبى سيد الأنبياء؛ ولا يشرب ولى ولا يسقى إلا من بحرا من نشأة العالم إلى النفخ فى 
الصورء وإذا جمع الله تعالى خلقه فى الموقف ينادى مناد بأعلى صوته حتى يسمعه كل 
من فى الموقف. يا أهل المحشر هذا إمامكم الذى كان عددكم منه27). 

كما قال : قد أخمبرنى سيد الوجود ل بأنى أنا القطب المكتوم منه إلى مشافهة» 
يقظة لامناما. 


-١‏ الرماح والجواهر ؟- هر المرسى أبو العباس. 
؟- الرماح والجواهر 5 


1 شبهات التصرف 

وقد سكل عن معنى المكتوم فقال : هو الذى كتمه الله تعالى عن جسميع خلقه حتى 
اللائكة والنبيين إلا سيد الوجود يك فإنه علم به وبحاله؛ وهو الذى حاز كل ماعند 
الأولياء من الكمالات الإلهية واحتوى على جميعها 

ثم قال : إن الفيوض التى تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء - وكل 
ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتى» ومنى يتفرق على جميع الخلائق من نشأة 
العالم إلى النفخ فى الصور» وخمصصت بعلوم يينى وبينه منه مشافهة لا يعلمها إلا الله 
عز وجل بلا واسطة. 

. وقوله - وهو يشير بإصبعه السبابة والرسطى - روحى وروحه مي مكذأ» روحه 
تمد الرسل والأنبياء» وروحى تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد2؟) 

ه نانظر - أخى الملم أيها القارئ - أليس هذا الكلام كذبًا على الله ورسوله 
وعلى المرمنين. 

إن هذه الدعاوى التى يزعمها التجانى لنفسه لم يدعها نبى ولا رسول» فكيف 
يدعيها التجانى وتقبل منه ؟ ! ! 

وانظر كيف ادعى أن النبى ملل قد أخصبره يقبظة لا مناماء ومشافهة لا بواسطة بأنه 


القطب المكتوم ! ! 


اللهم إن هذا كذب على رسول الله وعلى عبادك - فالعن اللهم من كذب عليك 


وعلى رسولك وعلى عبادك المؤمنين. 
ثم انظر كيف عد النجانى نفسه ربا أَزليا روحه تمد أرواح الأقطاب والأولياء من 
الأرل إلى الأبد. ! ! 


إذ هو قديم الوجود ودائم الوجود؛ أليس هذا هر الكفر والكذب مما ؟ ! ! 


كما نقول أيضا : وكيف يتفق قول التجانى هذا مع قول الصوفية ؛ من ادعى أنه 


-١‏ إلى التصوف يا عباد الله ص ”7 - ؟4 بتصرف 


شيهات التمسوف 1١‏ 
ولى يموت كافرًا والعياذ بالله ! ! 

كيف وقد حكم التجانى لنفسه بأنه سيد الأولياء لا مجرد ولى فقط ! ! 

كما أن فولتهم هذه تشير إلى مدى بعد الولاية فى اعتقاد القوم واحتكارهم منصبها 
ومقامهاء كما يزعم المحدثرن منهم أن الولاية لا تكون إلا لمن مات من أصحاب 
الأضرحة والقباب؛ أو من استبان أمره راتضحت كرامته وكشف ستره» فهؤلاء هم 
الأولياء. 

ولييقى كل المؤمنين أعداء الله تعالى غير أولياء له, إلا ما كان من مسائخ التصوف 
وأئمتهم وأصحاب الأضرحة والقباب فيهم فإنهم الأولياء!) 

سكل الشيخ أحمد التجانى فى كتابه الجواهر : عن رجل لايمشى إلا ساترً وجهه؛ 
فال : لعله بلغ مرتبة الولاية» فإن عن بلغها يصير كل من رأى وجهه لايفدر على 
مفارقنه طرفة عين؛ وإن فارقه والحجب عنه مات لحينه. 

بو وحسباك أخى المسلم. بهذا التعريف لدولى من تعريف؛ إنه سخرية وهزء بعقول 
المؤمنين. 

هذا والذى يستنتج من صنع القوم فى تعريف الولى» أنهم يحتكرون هذه الألقاب 
لاستغلال العامة بهاء والتحكم فيهم بواسطتها. 290 

خائم الأولياء 

وكما جعل الله للنبيين خمائماء جعل الصوفية للأولياء خخاتماء والعدكيوت الأول الذى 
سال لعابه بهذه الأسطورة هو الحكيم الدرمذى(2» قال السلمى : 1 نفوه من ترمذ» 
ورشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب وخهم الولاية), 


-١‏ نقلا عن كتاب (إلى التصوف يا عياد اللهة ص 5 و48" بتصرف. 

؟-إلى التصرف ياعباد الله ص/78-8 بتصرف. 

+- هو غير صاحب السان» فهر محمد بن على بن الحسن بن شير أوؤيشم » 11 ٠3١‏ ' 
«بالحكيم ؛ عاش إلى حدود 0533 


١.‏ شبهات التصوف 


وقال : إنه يقول :«إن للأولياء خاتمء كما أن للأنبياء خاتماء وأنه يفضل الولاية على 
النبوة)(١)‏ 

ويقول ابن تيمية عنه «فى كلامه من الخطأ ما يجب ردهء و والحارا ان 
ختم الولاية؛ مئل دعواه فيه أنه يكورن فى | المتأخرير: ن من درجته عند الله أعظم من درجة 
بر ا رك 
وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء» وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع 
الأنبياي 050 

ونوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة؛ حتى قتلت بها ذباباً من الخلق 
كثيرًً. 

قال ابن عربى - وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود : وليس هذا العلم إلا خاتم 
الرسل؛ ونحاتم الأولياء وما يرأه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشسكاة الرسول اللخاتم» 
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشسكاة الولى اخاتم. حعى إن الرسل لا يرونه - متى 
رأوه إلامن مشسكاة نماتم الأولياء؛ فإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع - 
دواو ال بعرواي5 اودر سيد كرتيم رياب اموت عاذ كزا لين 
يت 

زعم ابن عربى فى النص الذى نقلته عنه آنفًا أن الرسل لا يستمدون أشرف علرمهم 
إلا من خحاتم الأولياءء وهذا يستازم تفضيل الولى الخاتم على الرسل بعامة؛ وعلى النبى 
الخاتم بخاصة؛ ويقول ابن عربى : ( ولما مثل النبى لَه النبوة بالحائط من اللبن» وقد 
كمل سوى موضع لبنة فكان يَكلَه تلك اللبنة» غير أنه يله لا يراها إلا كما قال : لبنة 


واحدة, وأما عماتم الأولياء» فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله به رسول الله ويرى 


-١‏ مفتاح السعادة لطاش كيرى زاده ج ١‏ ص ١7١‏ ط الهند. 
-١‏ رسالة حقيقة مذهب الانحاديين لابن ئيمية ص 9لا و ١٠م‏ 


7- قصوص الحكم ج ١‏ ص 55 الحلبى 


شبهات التصوف م١1‏ 
لع ا 


فى الحدائط موضع لبنتين؛ فلابد أن يرى نفسه تنطبع فى موضع تلك اللبتتين» فيكمل 
الخائط - كما ه وآخمذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لانه يرى 
الأمر على ما هو عليه فإنه آخذ من المعدن الذى يأخمذ منه الملك الذى يوحى به إلى 
الرسول» 


ويقول : ١‏ وفينا من يأخحذ عن الله فيكون خخليفة عن الله بعين ذلك الحكم)(") 

فضل خخاتم الأولياء بأمرين؛ أولهما : أخذه عن الله مباشرة أما نام النبيين فيأخذه 
عن الله بواسطة الملك. 

الأمر الآخر : هو أنه على يديه تم الدين» فابن عربى يشير سهرائه ذاك إلى الحديث 
الصحيح الذى مثل فيه رسول الله ما بعث به صو والأبياء من فبله بيت كانت تنقصه 
لبنة وأنه له هو الذى جاء بتلك اللبنة؛ يعنى أنه هو الذى أتم الله به على ا مسلمين 
دينهم؛ ولكن أبن عربى ١‏ يزعم أن الدين كان ناقصا لبنتين» فأنى محمد لله بواحدة» 
وأتى خماتم الأولياء بهذه؛ وبلبنة أخرى فلم يكمل دين الله إلا على يد خاتم 


الأولياء!!)70) 


أين هذا الاك من قول الحق جل وعلا «آليَوْم أ كُمَلَتٌ غك لكَْدِيتك ومنت 
يت عززرهء 


لبَح َعَمَت وَوَضِيتٌ لكم أ لوسكمدينًا م241 ؟!! 
* ادعاء كل شيخ أنه الخاتم 
يقول ابن تيمية :لام إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة: لا حقيقة لها؛ وصار 
يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف؛ وقد ادعاها غير واحد» ولم يدعيها إلا من فى كلامه 
من الباطل؛ ما لم تقله اليهود ولا النصارىء كما ادعاها صاحب الفصوص)!*) 


١115و‎ 517 ص‎ ١ فصوص الحكم ج‎ -١ 
١9 هذه هى الصوفية ص /ا‎ -+ 
"© ع سورة المائدة» آية‎ 


؛- رسالة حقيقة مذهب الاتحادين ص 515 و 14 


1 


شبهات التصوف 

وحق ما يقول نسيخ الاسلام - وعهدنا به الصدق والأمانة.البالغة فى النقل - (فاين 
عربى) يزعم فى( الفتوحات المكية) أنه رأى رؤياء ثم يقول : ثم عبرت الرؤيا باخمتتام 
الولاية بى. ثم ادعتها التيجانية لشيخها أحمد» قال أحد أتباعه( الفصل السادس 
والثلائون فى ذكر فضل شسيخناء وبيان أنه حاتم الأولياء» وإمام الصديقين: مد الأقطاب 
واللأغواث . .170 )كما سنتبينه بعد - إن شساء الله 


لماذا فضل خاتم الأولياء ؟ 


يقول سيخ الاسلام ابن تيمية :( ثم صاحب الفصوص وأمشاله» بثر الأمر على أن 
الولى يأخذ عن الله بلا واسطة؛ والنبى يأخذ بواسطة الملك» فلهذا صار نحاتم الأولياء 
أفضل عندهم من هذه الجهة) () 


وه ابن تيمية» فى فهمه الدقيق؛ ووعيه الكامل, وأمانته التى تستعصى على التهم 
يقرر الحق فى قوله. 


يؤيد الحتق الذى قرره ابن تيمية» وها هو البسطامى 
يقول لأهل الشريعة : 


0 أخذتم ء كك هينًا عن ميت» وأنمذنا علمنا عن الحى الذى لاعمورت272 
ويقول: «(خضنا 00 وقف الأنبياء بساحله)(4) 


قال ابن عربى : «علماء الرسوم - يعنى أهل الشسريعة - يأخذون خلفا عن سلف إلى 
يوم القيامة» فيبعد النسب» والأولياء يأخذون عن الله. ألقاه فى صدورهم من لدنه 


رحمة منهفع وعناية سبقت لهم عند ربهم)20) 


.18 ص‎ ١ رماح حزب الرحيم ج‎ -١ 
رماح حزب الرحيم ج ” ص ه‎ -١ 
١ 45 الكواكب الدرية للمنارى ص‎ -+ 
"17 غ- جواهر المعانى ج ؟ ص‎ 

ه- الكواكب الدرية للمناوىي ص 45 ٠‏ 


شبهات التصوف ١.‏ 


يعنى أن اتساع الشريعة الاسلامية: إنما يأخذونها عن أناس طواهم الموت» أما 
الصوفية؛ فهم الصلات المباشرة مع الله؛ يأخذون عنه من غير واسطة ملك أو نبى أو 
رسول؛ كما يقول أحدهم«حدثنى قلبى عن ربى» وبهذا كفروا بشريعة محمد ومهدوا 
لأتباعهم الكفر بشريعة محمد ه220 كما أن زعمهم هذا ينناقض مع زعمهم بحياة 
محمد الأبدية الخالدة» واعتفاد الحقيقة المحمدية الأزلية» كما يتناقض مع مزاعم أخرى 
كاذبة» وكما ذكرت لكم - إن عرض الباطل كاف فى وضرح زيفه» وهو بمثابة أبلغ 
الرد عليه فهذا التناقض دليل على أنه ليس من عند الله.عز وجلء» وليس بدين الله 


تعالى بز ندعب أ لوَجدُوا علدا حكني 204 


-١‏ هذه هى الصوفية ص لزه ١559 - ١‏ بتصرف 
؟- سورة النساءء أية 7م 


0 دري 
حع حم وى 


0ت 1ك وك بماعت 00 


حجة من الحق 

إن كان هذا هو معنى الولاية» وهؤلاء هم الأولياء عند الصرفية 

فما هى الولاية» ومن هم الأولياء فى دين الله المحق ؟ 

أ- معنى الولاية : الولاية فى اللغة مصدر ولى الشيء يليه» وليّا وولاية» إذا دنا منه 
وقرب أو قام بهء وملك أمره» أو نصره وأحبه؛ ويصاغ من فعل ولى المفاعلة» فيقال : 
ولاه يواليه مولاة» إذا صادقه وناصره فهو موال لهء ضد معاد له كما يصا غ من التولية 
فيقال : تولاه تولية إذا صار له وليّاء ومنه اشستق لفظ الولى الذى هو ضد العدو :07 

هذا معنى الولاية فى عرف اللغة» وهو لا يختلف عنه كثيراً فى الدين» إذ كلا 
امعنيين يدور على القسرب والحب والتصرة والقديام بالأمر لصالح الولى؛ وضد الولاية 
العداوة؛ وهى تدور على البعد والبغض» وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادى على 
عكس الولاية» وبناء على هذا فولاية الله تعالى للعبد أن يهديه إلى الابمان به» وإلى 
معرفنه وطاعته ومحبته؛ ونصرة دينه فيعمل العبد بذلك؛ ويقرب به من ربه عز وجل 
حتى يحبه» فاذا أحبه قربه؛ وتولى أموره؛ ونصره» وحفظه؛ فكان ذلك وليه» كما قال 
تعالى ا انَُوَ السك اما يرجه يلمت | إلَالنوروا لذبب 
عكر ريف ُهْمالدمُوتُ يُخْرِجُونَهُميَْ الثورِ إِلَ ألظَلْمتٍ 4 0" 

1 العبد للرب تبارك وتعالى أن يؤمن به» ويتقيه؛ ويتقرب إليه بطاعته, ويوافقه 
فى محابه» ومكارهه؛ ويوالى من يوالى» ويعادى من يعادى» وينصر دينه وأولياءه: 
وبذلك يككون ولياً لله تعالى. 
قال تعالى : 3 الاك أرب يَأ اه وف عَِهِ د وَلَاهْيحْرَوْتٍ ليرت 

بَدِيلُ 


0 ع اع نه 


“امنأ وكاو تورك لَه النترئ ف الْحَيَؤة الدتَارَز الأجْرَوَ ل 
لِكميَاسَه َلك هافو ولعي 04 


-١‏ راجع / لسان العرب مادة «ولى» ؟- سورة البقرة» آية /1ه؟ 
15- سورة يونس» آية 515 - 4 


شبهات التصوف 1 
ا حال الجامعة : وتكون الحال الجامعة بين الله تعالى الولى الحميد» وبين العبد 
المؤمن التقى هى الموافقة فى لحب والبغض» والقربء والمناصرة والموالاة والمعاداة . 
ومن هذا يستخلص أصل الولاية وشرطها. - 
* فأصلها : الإبمان والتقوى. 


* وشرطها : الموافقة التامة فى الحب والبعضء والموالاة والمعادة» ومتابعة الرسول 
يله فى كل ما جاء به؛ ودعا اليه من أصول العقائد» والعبادات, والآداب» والأخلاق» 
متابعة يتجرد فيها العبد لله» ويخلص فيهاء إذ لا تعم محبة الله للعبد إلا برط المتابعة 

ا ل ل ف بكر 27 ع .عه علوي 
للرسول ملله؛ وذلك لقوله تعالى : (٠‏ كلْإن كسمتو نالل دَأتَِعُونٍ يب أله 
سا سه الع وو رفظ مو بزيوعك 5 

و عفرل د نويج واللهعفور جيم ج00 

وهذا لأن المدابعة نى سبيل طهارة الروح؛ وزكاة النفس» ومن طهرت روحه 
وزكت نفسه بالإيمان والعمل الصالح» مع البعد عن الشرك؛ والمعاصى كان أهلاً لحب 
الله تعالى» وموالاته عز وجل 7) 

الفرق بين الولايتين : إن هناك فرقًا بين ولاية الله تعالى للعبد» وبين ولاية العبد لله عر 
وجلء تجب ملاحظته وهو أن الله تعالى لا يوالى عن افتقار للعبدء واححتياج إليه؛ وإنما 
يوالى إكرامًا للعبد» وإنعامًا عليه؛ لغناه تعالى عن ما سواه» وافتقار كل ماعداه إليه 
تعالى» وهذا من معانى اسمه «الصمد» وقد نفى الله تعالى فى كتابه العزيز - أن يكون 

1 2 و درم م عع حت وح د وا أن عير سوام كر 
له ولى من الذل : فقال تعالى : فإ وول الحم د اذى لخد وادأولريك لد شريك 
. مح وء سي رسطش تعس عور رم ده و لست 30000 
في الماك ولريكن له. ولح مِنَالذلٍ وكير كيرا 04 

وأما العبد فإنه يوالى - إن وفقه الله تعالى - لفقره وحاجته إلى ربه إذ هو دائمًا فى 
حاجة إلى نصرة ربه ومعونته» ومحبته ورضاه. وادنائه منه وتقريبه إليه؛ إذ لا يسعد 
-١‏ سورة آل عمران: أية 1". 

.171- 154 عقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائرى ص‎ -١ 
.١١١ سورة الإسراى آية‎ -« 


10 شبهات التصوف 
رضوانه. فالمنة إذا لله تعالى على موالاته لعبده وقبوله له ولياء وأما العبد فلا منة له 
بحال» وليس له أن يدل على الله تعالى. ولو أذاب نفسه فى طاعة الله» وأوقف كل 
حياته عليه؛ وحتى لم يبق له هم ولا هوى سوى الله عز وجل. 

» هذا هو الفرق بين ولاية الرب تعالى للعبد. وبين ولاية العبد للرب سبحانه وتعالى» 


فليعلم» فإنه مهم وجدير بالفهم والمعرفة.(١)‏ 


ب - معنى الولى: إننا بعد معرفتنا للولاية سيسهل علينا - إن ثساء الله - معرفة 
الولى. 

إن لفظ «الولى» وجمعه ١‏ أولياء؛ يكون اسم فاعل بمعنى المتولى غيره» المولى له. 

ويكون اسم مفعول بمعنى الذى يواليه غيره ويتولاه؛ فالله تبارك وتعالى وهو الولى 
الحميد؛ ولى عبده المؤمن بمعنى أنه هداه للإبمان» ووفقه للطاعة وأدناه منه» وقربه إليه» 
وأحبه» ونصره. فهو مولاه ووليه. 


5 وسر مهو مة سهد ءء ساس خ س ور لل > د 31 
قال تعالى :ا إِنَّوَلِعَىَاللَهُ الى نَل لكب وهويتول سيت 004 


والمؤمن ولى الله تعالى بمعنى أن الله تعالى هداه وتولاه» وبمعنى أن المؤمن والى الله 
تعالى فَآمن به واتقاه وأحبه, وأطاعه؛ ووافقه فى محابه ومساخطه؛ فوالى من يوالى» 
وعادى من يعادى؛ وأحب ما أحب ومن أحب» وكره ما كره ومن كره؛ فكان بذلك 
عبده وليه قال تعالى فى إثبات هذه الولاية وذكر كرامتها : « أَلَاإ رك أَرْلَآء 
م2 نت مهم ارم ص ديرو ده در مك رامع وم رسا سير 
لله لاحَوف عليه ولاهم حرّنوت الْدْسَسَ ءامنوأ وكاو يتقو 
معدم ل م« رسا مادم سه موي ار ةملعم د رام د امية 
لهماليشك ف لحيو ة دياوف الْأَحْرَةَ لَابَرِيلَ لكام تدر 024. 

«وقد تقدم هذا المعنى واضحا فى بحث الولاية فازداد وضوحا وتقريراءوبالجملة 
فإن ولى الله تعالى من عباده هو مؤمن أكرمه الله تعالى بهدايته؛ فآمن به واتقاه» وتقرب 


1١95 عقيدة المؤمن ص 177 بتصرف 9 سورة الأعراف» آية‎ -١ 


7- سورة يونسء أية 557 - 1" 


شبهات التصوف ١1١‏ 


إليه بالصالحات » ووافقه فيما يحب وما يكره من الذوات والصفات ووالى من يوالى» 
وعادى من يعادى؛ فوالاه الله تعالى لذلكء؛ وتولاه؛ وأكرمه بكرامات؛ فكان إذا دعاه 
استجاب له وإن استعاذه أعاذه وإن سأله أعطاه:(١)‏ 

ولذلك كان المعادى لولى الله هو المعادى لله عز وجل لأنه عادى من تابع أوامر الله 
واجتنب نواهيه» لهذا السبب بخصوصه فكأنه عنادى من أصدر هذه الأوامر 
والنواهى» فى هذا كله. ولهذا ورد فى الحديث القدسى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
يقول الله من عادى لى وليًا فقد بارزنى بانحاربة» وما تقرب عبدى بمثل ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به؛ وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى عليها » ولئن 
سألنى لأعطينه؛ ولقن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى سىء أنا فاعله ترددى عن 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته؛ ولا بد له منه )(5) 

مراتب الأولياء : للأولياء أربع مراتب : عليا وعالية» ودنيا ووسطى 

فالعليا : هى مرتبة الأنبياء والمرسلين» وكراماتهم يصرفونها لله تعالى الذى من بها 
عليهم؛ فتكون معجزات تقوم بها الحجة لله تعالى على الناس. 

والعالية : وهى مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل عليهم السلام؛ وهم 
متفاوتون فيها نفاوت الرسل فيما بينهم؛ فى تسامى الدرجات» وعلو المنازل. 

والوسطى : وأهلها هم أهل الايمان والتقوى من أصحاب اليمين المقتصدين 

ودنيا : وهى مرتبة أهل الضعف فى الإيمان والتقرى» وهم الظالمون لأنقسهم 
المذكورون فى قول الله تعالى : ف مَورالكتبا الذي أَصطْفِنَامِنْحِبَادِنا 


سرح سرح مر 


ِنهوظالْملفْسِوء وهم مُق مقت ونم سايق لسر كياد بف اد 


ته لله 


لله ك هو الْفَضِر الحكبر 8 0 0 نَفسَامِنَأَسَاورَ 
من دك ولوويا فيا 20 


١74 عقيدة المؤمن ص‎ -١ 
إلا أنه ليس فيهوولابد له منه»‎ )١١١/8( أخحرجه البخارى «باب التواضع»كتاب الرقاق‎ -+ 


1 شبهات التصوف 
0 2 و 4غ م2 2و2 مه 
اك قر اذغ لادان المناتة عن فشن دشا هما 


2 ا 04 

والشاهد فى هذه الآية الكرية أن الله تعالى ذكر ثلائة أصناف من الناس» وهم 
الظالمون لأنفسهم, والمقتصدون والسابقون بالخيرات» وحكم على جميعهم بأنهم 
يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير؛ فدل ذلك 
على أن أهل الضعف فى الإيمان والتقوى هم كذلك أولياء لله تعالى» وإن ظلموا 
أنفسهم بترك بعض الواجبات» أو بفعل بعض المحرمات؛ غير أن درجتهم دون درجة 
السابقين ولم تصل إلى درجة المقتصدين» فهم فى منزلة دون ذلك » وذلك لضعف 
إيعانهم وتقواهم. 

» ويلاحظ هنا أن أهل هذه المراتب تب على اختلافهاء متفاوتون فى العدد قلة وكثرة» 
فأهل المرتبة العليا أقل عددا من أهل المرتبة العالية» وأهل المرتبة العالية» أقل عددًا من 
أهل المرتبة الوسطى وأهل الوسطى أقل عددا من أهل المرتبة الدنياء وهذا أمر ظاهر لا 
يحتاج الى أكثر من تنبيه إليه 29. 

ويلاحظ أن الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة له تقد يخطفون» 
ويغلطون غير أن الغالب فى أحوالهم الحفظ مما يدنس شرف الولاية» ويخل بمقامهاء 
وإن وقع أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمعهم أحدثوا له توبة: على الفور» فيقبلها الله تعالى 
منهم بعد أن وفقهم لهاء فيسلم بذلك مقامهم من التداعى والسقوطء ومنزلتهم من 
التزول والهبوط29 

فكيف يقال إن الأولياء أفضل من الأنبياء» عند من يهرف بمثل هذا ؟ ! ! 

* ويقول ابن ليمية : . ولكن رديه تجيدانةة زلا عانة تر جم الؤمط 
وهى مأخوذة من قوله تعالى : فا إِتَمأ كاله ورسولم اموأ أ 204 وولاية 
خاصة أعظم قدرا من الأولى؛ وهى مأخوذة من الآية الكرعة (( لاإ أَوْلِيَآءَ 


.11748/ عقيدة المؤمن ص /ا/ا١ و‎ -١ سورة فاطرء الأيات (17” - ولام‎ -١ 
عقيدة المؤمن ص 17/9. 4- سورة المائدة» أية ه6ه.‎ -* 


شيهات التصسوف 1 


له احرف عليز ولام يرون الدب ءَامْوْْركَاو ايت 21١4‏ وهى الواردة فى 
الحديث القدسى السابق ذكره «من عادى لى وليا فق د آذنته بالحرب - الحديث)) فهذه 
أى الولاية الخاصة - تزيد عن التى قبلها بمسألة التقوى» وهذة الولاية الخاصة لاتحصل 
إلا لمن كان من أهل الولاية العامة» ثم زاده الله من طاعته ومحبته له حتى بلغ درجة 
انحبة التى ذكرها الله عز وجل فى الحديث القدسى المذكور سابقًا 59) 

ولذلك صح قول القائل» كل الناس أولياءء إما أولياء لالرحمن أو أولياء للشيطان. 
ومن كان وليًا للرحمن كان عدوًا للشسيطان» ومن كان عدوا للرحمن كان ويا 
للشيطان. 

إلا أنه لا يطلق لفظ الولاية بصريح العيارة على أصحاب الولاية العامة؛ أو أصحاب 
الدرجة الدنيا الظالمى لأنفسهم وإن كان معهم أصل الولاية» كما لا نطلق لفظ الإيمان 
المطلق على كل المؤمنين» وإن كان معهم مطلق الإيمان؛ أو أصله؛ فهذه تقاس على 

فكيف يقال : من زعم لدفسه الولاية فهو كافر وإن الولاية لا تكون إلا لأصحاب 
الكراسات أو لا تكون إلا لمن مات من أصحاب الأضرحة والقباب ومن يقصدهم 

»“*د طرق الوصول إلى الولاية :إذا كانت ولاية الله ومحبته هما الغاية التى يسعى 
إليها كز مؤمنء فإن الوصول إلى هذه الغاية لا يتأتى إلا بأحد طريقين لاثالث لها 
الطريق الأول : طريق الاجعباء» وهى المذكورة فى الآية الكرعة « أنه تحت 
م741 . 
الطريق الثاني : طريق الإنابة وهى المذكورة فى كمال الآية السابقة «( وَحَبَرِىّ 


إِلَبَهِ من يذ 0 


ليه 


الود 


58 سورة يونسء أية 51 و‎ -١ 

-١‏ موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ١88‏ بتصرف 
7- سورة الشسررىء آية ١1‏ ش 

؟- تماء الآبة السابقة 


1 شبهات التصوف 
قال العلامة الشسييخ صديق -حسن نخحان : و«الاجتباء) الاختيار» والمعنى ييختاره 
لتوحيده والدخول فى دينه 
واجتباء الله العبد : تخصيصه إياه بفيض إلهى لتحصل له أنواع النعم بلا سعى منه. 
وقال أيضا فى تفسير قوله تعالىظوَبَررِ ليه من يب 4 أى يوفق لدينه 


ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته أو يقبل إلى عبادته)(1) 


ويترجم الصوفية هذه المعانى الواردة فى الآية الكريمة والتى حددت طريق الوصول 
إلى محبة الله تعالى وموالاته» بقولهم ١:‏ إن من عباد الله من يسمى مراداء وهو 
المقصود بالاجتباء» ومنهم من يسمى مريدًاء وهو المقصود بالإنابة» 0 

وبالنسبة لمعنى الإجتباء» نقول : لامك أن الله سبحانه تعالى هو الملك المتصرف فى 
الكون» وأن له أن يختار من عباده من يشساء ويصطفيه ويفضله على غيره من الخلق. 
وقد اصطفى آدم ونوحًا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين» كما جاء فى الآية 


ع م ده ع ص 


الكريمة ف إنَأسَهصْلوَح ادم وَنوْسَاوَْالَإِبْرَرهِيم وَدَالعِمْرنَعَلَالْمَلَيِينَ 0704 

فمن آل إبراهيم من كان نييًا ورسولاً» ومنهم من كان ويا لله ولم يصل إلى درجة 
النبرة وهم بقية الصا حين من آل إبراهيم ومن آل عمران مربم بنت عمران التى ثبت لها 
الولاية لله عر وجل» ولم تثبت لها نبوة ولا رسالة. 

ومضمون هذه الطريقة : أن الله سبحانه وتعالى له أن يختار من عباده من يلهمه 
الصلاح والتقوى والعلم وما إلى ذلك من خمصائص أوليائه فيبادره بذلك قبل أن يصل 

ل ا 6 020 
إلى مرحلة التكليف والإختيار التى قال الله عز وجل فيها «(إتاهديننه السَيي لإا 
و 

سَاكرا وما كورام !4) 

وأما بالنسبة لمعنى الإنابة : فمن المعلوم أن الهداية درجات» وأن جميع درجات 


-١‏ فتح البيان» لصديق ان ج م ص 77١‏ بتصرف 
؟- عوارف المعارف للسهرودىي ص 428 +- سورة آل عمران» آية 78 
4- سورة الإنسان» آية ‏ 


شبهات التصوف ما 


1 سوا ري ل الات ا ارد 
ا 0 للا تنو ا عق إنلس يأف يريم 


والمؤمنون بعد أن يشت ركوا جميعا فى الإبمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» وضحتهاآية 
سورة فاطر وسورة !! لواقعة» وهم السابفون بالخيرات فى الدنياء السايقون إلى الجنة فى 
الآخرة» واممتصدون فى الدنياء أصحاب اليمين فى الآخرة» والظالمون لأنفسهم فى ٠‏ 
الدنيا بعقصيرهم أو قصورهم هم أقل الدرجات ولاية فى الدنياء ومنزلة فى الآخرة» 
ولعل قائلا يقول : ألا يستحق أهل الظلم لأنفسهدم العذاب عقوبة ظلمهم ؟ فنقول : إن 
الظالم قد يعذب إن لم يغفر الله عر وجل له. 0 من ذثوبه بالعذاب 


سلس سس ول ممه 


مصيره الجنة؛ وبهذا حكمت الآية بعد ذكرهم 9 جنات تعن يلُخْلونهًا 04 


والسابقون الذين سلكوا الطريق إلى الله - بعد الإيمان - بأداء الفرائض واجتناب 
النواهى» ثم يكشرون من النوافل؛ والبعد عن المدشابهات» والالتزام بالورع؛ هم أعلى 
درجات الولاية بعد الأنبياء. 

وسلوك هذا الطريق لابد فيه أن يبعدئ بالتعليم وقراءة القرآن» وحفظ الحديث 
الشريفء ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك من العلوم الضرورية والكمالية. ولا عبرة 
بقول من قال: إنه لا يشغل فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى تفسير ولا يكتب الحديث 
ولاغيره. ش 

و لاتكون بهذه الخلوات المبتدعة التى ظنها الصوفية أنها شبيهة بالاعتكاف: وليست 
كذلك. ولاتكون بمجرد الإقتصار على تخلية القلب من كل مشاغله وافراغه من كل 
ما فيه من الشواغل والأفكار ما عدا ذكر الله كما ادعى الشيخ ١‏ أبو حامد 


- سورة الحجراتء آية ١07‏ 
؟- سورة فاطرء أية #م 


الملل شبهات التصوف 
الغزالى7١)‏ 


فإن من ظن أن مجرد الخلوة والتجرد من المشاغل الفككرية والبدنية توصل إلى ولاية 
الله الخاصة التى هى أمل كل مؤمن؛ فهذا عل لاك فيه؛ إذ لا يقبل الشرع ولا العقل 
أن ينطوى الإنسان على ابجهل؛ وينعزل عن العالم وييشعد عن حلقات الدرس وعن 
ممارسة الحياة لكى ينتقل من مرحلة الجهل إلى مرحلة خمصوصية العلم والولاية دفعة 
واحدة. 

ولا شك أن هذه فكرة غريبة عن الإسلام بدليل أن الإمام الغزالى نفسه الذى شرح 
هذ الطريقة» بدأ ذلك بقوله : ووزعموا أن الطريق فى ذلك أُولا بانتقطاع علائق الدنيا 
بالكلية . . الخ 9) 

ققوله : (إزعموا) دليل على أنه غير وائق من صدق هذا القول» وأنه قول غير مستند 
إلى أدلة شرعية من الككتاب والسنة. 


وكما قالوا : «الزعم مطية الكذب»ا. ه 9) 
ومن الولاية إلى الكرامة 


8 ١9 الإحياء للغزالى ج 7 ص‎ -١ 
١9 ؟- إحياء علوم الدين للغزالى ج 7 ص‎ 
.197 انظر / موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -7 


جين وي اهرواج 
نكس ده «ترومسسى 


ته حت ماماختة ت 111 نمام ماما 


غنيوات التضصوف 


معنى الكرامة : 
* الكرامة : الاسم من كرم والجمع كرامات»؛ وهى ما يكرم الرب تبارك وتعالى 
به عباده من أنواع الافضالات» زوه عابة وعاضة)»: 
فالعامة : هى ما كرم الله به بنى آدمء وفضلهم به على غيرهم من هذه ٠‏ 
الخلوقات الأرضية» ولروالك اعلال لقان التي فى تسن تجرد والسار: 
والنطى) واتديير الماش واطتلانية و غير الكوك لهم ووالانها )يد إلى غير ليت 
من الإفضال والإنعام قال تعالى: 9« وَلَفَدَكَرَمنَابَقَءَادممَتمْ فالْيوَالَحْرِ 
وَرََفَهُم م لطبت وَهصَشْتهُدْعَلَ حكثْ ريسن سَلقَْاَْضِيلًا 004 
والمخاصة : وهى أفضلهما : ما يكرم الله تعالى به بعض عباده من هدايتهم إلى 
الإبمان» وتوفيقهم إلى طاعته تعالى بفعل المأمورات» وترك المنهيات؛ فهذه الإستقامة 
على الإبمان 0ه الكراماتث» رأقنها هم أصحاب اليمين المذكورون فى 
قرل الله تعالى : ف[ وأ صب لين مَآَآحَبٌ ب الْيَمِيِنَ 074 
وفى قوله : ل وَأمَإنكانَ نأض عب ليبن كوكم نصح 04 


ار لي 0 ملكتب 0 


عو 28 


مه 2 دوه 0 2 0 0 
ا 53000 


وهم المبثسرون بالجنة فى قوله تعالى : #8 


1ش مومه * يمام 
إِنَالَذِين فالوارسا َه تُمَأسْتَقَمُوا 

6 دء خ رام رس ساس سر ل هسم ام 1 ل ع سس رصع 
م عَلْتْهم وَلَاهميحْرَبو ولك كهنب نه حَلِدنَ فا جرَاءيمًا 
02 رع عر ور مله . ددرن 


كانواً | يعملون#(0) 


١-سورة‏ الإسراء أية 2.٠7١‏ 7- سورة الواقعة, أية 507 “- سورة الواقعةء آية .9 و 8١‏ 
؛- سورة فاطرء آية ”ام © - سورة الأحقافه أية ١‏ و ١4‏ 


18 شبهات التصوف 
وأخمص من هذه الكرامة - كرامة الإيمان والإستقامة - ما يكرم الله تعالى به بعض 
عباده زيادة على الإبمان والتقرى» من الورع والتقليل من المباحات والإكثار من نوافل 
العبادات من صلاة» وصدقات» ورباط وجهاذة وصيام؛ وحج وهؤلاء هم الموصوفون 
020 د مععد دور 
0 الله تعالى 00 وَالسَِيفُونَ لسَنبقُونَ وليك الْمعَرَيوت 

00 رمع 2 
عاج لكين لذن اوت ولي لحرت 204 

شا تر" عو سدح داعو ادس ده جودى م 

وفى قوله تعالى : ف فَمِْهَْظا ملقو نمم مقتصد ومنهم سايق 
صرح سرح مر 0 سل ا ال مره ايك لير سرس سح لل مر 
َالْحَمرتِبِِدْنِالَّهِ لَك هو لْمضْلالكبر جَنَتعَدنَيدخْلُوَا 


ا 00 


تحلون فََامِن ين سُهُمٌ فَاحَرِيرٌ 04 


وهم المعنيون بقول الله تعالى فى حديث البخارى : ( من أذى لى وليا فقد أذنته 


ل 


بالحرب . وما تقرب إلى عبدى بمثلآداء ما اقترضت عليه . ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
الوائل كت الع 0 ٠‏ 

فهؤلاء فى أعلى مرتبة من مراتب الولاية؛ إذ يعرفون باستقامتهم» واستجابة ربهم 
لهم فيما يسألونه ويطلبونه؛ فلو سألوه زوال جيل لزال» ولو أقسموا عليه تعالى لأبرهم» 
وهم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم نخوارق العادات كتكثير القايل» 
وشفاء العليل» وكبإكساب المعدوم؛ والانقاذ من الهلاك لنحتوم.(4» أو خموض البحار» 
وعدم الاحتراق بالنار ونحو ذلك. 

ماهية الكرامة : « هى ظهور أمر ارق للعاذة من قبل سخص غير مقارن لدعوى 
النبوة©» ويعدمد كثير من الناس على الكرامات كشساهد يثبت وصول صاحبها إلى 
درجة عظيمة فى الولاية لله عز وجل ولكن هذا المسلك أدى إلى اخلط بين الأولياء 
الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات حقسيقية» وبين الأدعياء الدجالين الذين يظهرون 


5- سورة الراقعة؛ آية -١ ١4-5٠١‏ سورة فاطر» آية 357 و 815 
7- سبق تعخريجه :- عقيدة المؤّمن ص ١١/5‏ و ١75‏ بتصرف 
ه- التعريفات للجرجانى ص ١5١‏ ط القاهرة ١761/‏ ها 


شبهات التصوف الحلا 
بعض الخاريق الشسيطانية على أنها وكرامات» وهى ليس كذلك. 

وقد نأ الخلط من اشتراك الكرامة مع غيرها فى حرق العادة. 

وقد اخمتلف فى جواز خرق العادة من عدمه على أراء كثيرة؛ الراجح منها أن 
خرق العادة جائز: فكل ما خرق لنيى من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصا حين» 
بل ومن السحرة والكهان أيضاء لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو 
التحدى والإعجاز» فهذه تكون معجزة للأنبياء وإن كانت قبل النبوة فهى الإرهاص» 
:3 #النتاتهر كرون بالحدئ ع حا ةع دتري الوه لون الكراية تخا الأرداءء 
أو تكون بممئر المعونة لعامة الموٌّمنين. 

أما ان كانت فى معرض المعارضة للأنبياء» فهى الاستدراج للكفار ومن فى 
حكمهمء أو الاهانة لمدعى النبوة من الكذابين(1) 

قال: : (أبن تي تيمية) #باخاطئله أن امات الأول دوتع انها الأديامارن جين انحن 
بلا ريب» ولكن كرامات الصا حين لا تبلغ مثل معجزات الأنبياء والمرسلين» كما أنهم 
لاييلغون فى الفضيلة والثراب إلى درجاتهم؛ ولكن قد يشا ركونهم فى بعض أعمالهم. 
للح ا اللي 011 ا با لجر الكبرى؛ وهذه 

أما الشوابع والنوافل التى لايعتمد عليها استقلالاً فى الشسهادة على صدق الأنبياء 
نيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة لهم ودلالة على صدق النبى الذى اتبعره» 
وهذا لايطعن فى صدق الأنبياء بل يؤيده. أما ما يروى من أمور كبار حدئت على يد 
بعض الصحابة رضى الله عنهم كما صارت النار بردا وسلاما على أبى مسلم 
الخولانى )ونحو ذلكء فققد حرجها (ابن تي تيمية) على أنها ليست مجرد كرامات لهؤلاء 
الصحابة» بل هى من معجزات النبى له المتأخمرة عنه بمنزلة الإرهاصات التى تتقدم 


مبعفه (1) 


- موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 77107 و18١١‏ بتصرف. 
؟ - النبوات لابن تيمية ص ١‏ - 4 بتصرف 


16 1 3 شبهات التصوف 
وبهذا يكرن «ابن تيمية» قد وضع قواعد واضحة للتمييز بين المعجزة والكر امة 


فا مسجزة شىء عظيم لا يحدث | إلا لنبى دلالة على صدقهء أما الكرامات فإنها وإن 
كانت من جنس جنس المعجزات لأن مصدرها واحد هو الله عز وجل» ولأنها خحارق حقيقى 
للقوانين والنواميس الكونية بقسدرة الله؛ وليست كالسحر والشعوذة» كما سيأتى 
اتتفريق بينها وبينهم, | إلا أن الكرامة من الوابع والنوافل؛ التى لا تتصل | إلى حد 
المعجزات الكبرى.(0) 

ويثسارك «ابن تيمية: المعتزلة فى القول بأن ما حدث من أصور كبيرة ة على يد 
الصحابة ما هو من المسجزات الخاصة بنبى هذه الأمة وإن جرى على يد تابعه» فلا 
يصح ضمه إلى جملة الكرامات» | إلا أن المعترلة تعمم ذلك فى ما يحدث من خوارق 
لأياء وتعضذ من ذلك ذريعة نع الكرامات» أما :ابن يسية؛ فيمخصصه بما كان منها 
فى درجة المعجزات التى جرت للأنبياء فعلاً. 

ولقد رده ابن تيمية) على المعتزلة إنكا إنكارهم للخوارق عدى المعجزات, بأن هذه 
موجودة مشهورة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم 
بعض معجزات الأنبياء, 
الفرق بين الكرامات وغيرها من أنواع السحر والشعوذة : 

يستنبع موضوع البحث فى الكرامة من جهة نبوتها ومنزلتها بالنسبة للمعجزة أن 
تيز بينها وبين السحر والشعوذة» ونكتفى هنا بما بذله «ابن تيسية؛ من جهسد مشكور 
لإظهار الفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة» بشكل لم أجد له مثيلاً فى الدقة 
والوضوح عند غيره. 

فابن تي تيمية يتدخذ من النبوة أساسا للعسييز بين ما يسمى معجزات وكرامات وبين ما 
يسمى سحر أو شعوذة وكهانة. 


ذآيات الأنبياء وبراهينهم. ومنها كرامات الصا حين - لاتوجد إلا مع النبوة والإبمان 


-١‏ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 57١‏ بتصرف, 


شبهات التصوف ١1١‏ 
بهاء ولا توجد مع ما يناقضها أبدا. 

أما خموارق الكهان والسحرة والمسعوذين فلا توجد إلا مع ما يناقض النبوة» لأن 
السحر والكهانة والثسعوذة تناقض النبوة بلا شنك. 

والناس رجلان : رجل مواقق للأنبياء» ورجل مخالف ل فاتخالف مناقض وإذا 
كان كذلك فيقال جنسآيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جدنس 
الحيوان. 

وأما خحوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان مقدور 
لجنس الحيوان أو الجان أو الإنسانء ذآيات الأنبياء وكرامات الأولياء ما لا يختص غير 
الرب بالقدرة عليه لأن فيه حرق حقيقى للقوانين الكونية قد يصل إلى تغيير جنس إلى 
جدس آخر. 

أما خسوارق الكهان وغيرهم فهى لا تصل إلى هذا الحد» بل لا تتعدى ما هو فى 
مقدور الإنس أو الجن فهى إما تصرف فى أعراض الحى بالحركة أو اموت أو المرض أو 
إخبار بأمور غائبة عمن أخبر بها بيدما هى لا تكون غيبًا بالنسبة لمن حضرها من الجن 
الذين ينقلوئها مع الكذب فيها. 

وأما ما يخبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن 
ولا إنس. والحاصل أن «ابن تيمية) ينبه إلى أن خموارق السحرة والكهان والمشعوذين 
ليست فى الحقيقة إلا أمور مقدورة لبعض الخلوقات دون البعض الآخر. 

بينما لا تكون آيات الأنبياء وما فى حكمها ككرامات الصا حين من هذا القبيل 

وأخيرا يمكن أن يقال إن الكرامات مسألة دينية: لايقف فى سبيلها اعتراض ولا 
إبطال» فقد كان العمدة فى إبطالها التباسها بالمعجزات فكان فى ائساتها تسويش على 
معجزات الأنبياء وطعن فى صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والكهانة» ولكن بما 
حققه الإمام ابن تيمية اندفع هذا الإشكال بشكل حاسم. 


وفوق هذا كله افناء الماتم من الكرامات نقد م ثبت بما يشسبه التواتر كرامات كثيرة 


هن شبهات التصوف 
لكثير من الصا حين فى العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا يتطرق إلى روادتهم 
الشك ولا التكذيب217) 
* نماذج من الكرامات عند أهل الحق : 
نقل «ابن تيمية) فى رسالته «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وغيرهاء 
كشيراً من الروايات الصحيحة التى تذكر أنواعا من الكرامات للأُولياء والصاحين. 
ومنها: 
»ما حدث للأنبياء والمرسلين» من معجزات هو لهم من الله كرامة» فإن كانت 
مقترنة بالتحدى فهى المعجزة قولاً واحداء وأما إن كانت غير مقرونة بالتحدى 
والإعجاز فهى وإن كانت فى ظاهر الأمر معجزة: إلا أنها إلى الكرامة أقربء إذ ليس 
فيها تحدى أو إعجازء كما هو شأن المعجزة» وذلك لأنها تبعًا لولاية النبى؛ إذ - كما 
عرفت - كل نبى ورسول ولى» وليس كل ولى نبا أو رسولء وكل رسول نبى ولى؛ 
وليس كل نبى رسولاً» فالرسول نبى ولى؛ ورسالته متضسمنة لنبوته؛ ونبوته مدضمنة 
لولايته» واذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير متنع؛ فإنه حال إنبائه 
إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله ولا تكون مجردة عن ولايته؛ ولو قدرت مجردة لم يكن 
أحد ماثلاً للرسول فى ولايته.(7”) 
فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم؛ وأفضل المرسلين 
أولوا العزم؛ وأفضل أولى العزم محمد عه خخاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم 


أجمعين. (57) 


»* ومن ذلك ما حدث للنبى محمد لله : شل تسبيح الخصا فى كفه؛ وإتيان 
الشجرإليه» وحنين الجذع إليه» وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع - فى 
الختدق - العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص» فى حديث أم سلمة المشهور» وروى 
العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تتقص» وملا أوعية العسكر «عام تبوك) من 
-١‏ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 775 و5770 
؟- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ”0 بتصرف. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ” و7 بتصرف. 


شبهات التصوف 1 


طعام قليل؛ ولم ينقص » وهم نحو ثلاثين ألقاء ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة 
حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف وأريعمائة أو 
خمسمائة) ورده لعين أبى قتاده حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه» وما 
أرسل محمد بن مسلمة لقتل «كعب بن الأشرف» فوقع فانكسرت رجله فمسحها 
فبرئت؛ وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلاً كلا منهم حز له قطعة؛ وجعل منها قطعتين» 
فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضله» ومثل هذا كثير 000 1. ه (5) 

* ومثاله ما حدث لبقية إخوانه من الأنبياء» كما امتن الله عرز وجل على الخليل 
إبراهيم عليه السلام» بالنجاة من النار» وإكرامه بإنجاب الولد بعد أن بلغ وزوجته من 
الكبر عنياء فضلاً عن عقم زوجه؛ وكذلك ما أكرم الله به زكريا عليه السلام من الولد 
بعد كبر سنه ومع عقم زوجه أيضا. 

وما أكرم الله به يونس عليه السلام بإخراجه من بطن الحوت؛ وما من الله به على 
يرسف عليه السلام فنجاه الله من كيد إخوته؛ ومن مكر امرأة العزيز ومن كيد نسوة 
المدينة» فصرف عنه السوء والفحشاء. 

وما أكرم الله به «مريم البتول» من الرزق الذى جاءها بغير أسباب» وتساقط الرطب 
الجنى عليها بشسىء من الأسباب» ونطق عيسى عليه السلام فى المهد ليبرئها من اتهام 
اليهرد. 

وما حدث لأهل الكهف منآيات كانت عجباء وبعئهم بعد نومهم بسنين عدداء وما 
وقع لعزيرإذ دخمل القرية الخاوية على عروشهاء فحدثت له آية عجيبة» كما ذكر ذلك 
فى القرآن مفصلاً (5) 
#وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداء مثل : 
ما حدث لأبى بكر الصديق رضى الله عنه لما ذهب بثلائة أضياف معه إلى بيته 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا وصارت أكثر مما هى قبل 
-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 67 و 8 بتصرف 
؟- راجع نصوص الأحاديث فى الصحاح. 
- راجم الآيات بنصها وشروحها. 


--- ب ل سبرب و حب ب ا ا اج 
ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته؛ فإذا هى أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله يلل 
وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشسبعوا»(١)‏ 

وما حدث لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يمخطب على مثبر رسول الله 
َكل بالمادينة» فإذا به يقول : يا سارية الجبل» يا سارية الجيل - يوجه قائد معركة يقال له : 
سارية - فسمع سارية صوته؛ وانحاز الجيش إلى الجبل؛ فكان فى ذلك نصرهمء 
وانهزام أعدائهم من المشركين» ورجع سارية فأخبر عمر والضحابة بما سمع من صوت 
عمر رضى الله عنه .(7) 

وعمر رضى الله عنه. قال فيه النبى يله : «قد كان فى الأم قبلكم مَحَدَنُونء فإن 
يكن فى أمتى أحد فعمر منهم)27) 

وقال ملل : «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر» وفى حديث آخخر (إن الله ضرب 
الحق على لسان عمر وقلبه)0*) 

وأيضا : «لو كان نبى بعدى لكان عمر) وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه 
يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمرء وقال ابن عمر : : ما كان عمر 
يقول فى شسىء : إنى لأراه كذا . إلاكان كما يقول» وعن قيس بن طارق قال : كنا 
نتحدث أن عمر ينطق على لسانه مك50 

وكان عمر يقول : «اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه تتجلى 
لهم أمور صادقة). 

وهذه الأمرر الصادقة التى أخحبر بها عمر بن النطاب رضى الله عنه أنها تعجلى 
للمطيعين هى الأمور التى يكشفها الله عز وجل؛ فقد ثبت أن لأولياء الله مسخاطبات 
ومكاشفات» وأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد «أبى بكر)ة عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنهما. 1 


فإن ير هذه الأمة بعد بها أبو بكر ثم عمر .0 وكم من مرة يوائق عسمر رضى 


١‏ - متفق عليه ؟- الفرقان ص ا" ؟- متفق عليه 
:- رواه الترمذى وغيره ه- الفرقان ص 707 بتصرف 5- الفرقان ص 78 . 


شبهات التصوف 006 
الله عنه فيها القرآنء فيدل على أنه محَدثٌ فى هذه الأمة» ومع هذا فليس هو بمعصوم 
رضى الله عنهء فقد حالف النبى لله فى صلح الحديبية» وأنكر موت النبى مله ثم رجع 
عنه» وخالف الصديق فى قتال مانعى الزكاة ثم عدل عنه. 

+ وقال عثشمان رضى الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما بعت من كلام الله عز وجل» 
ودخخل عليه «رضى الله عنه) رجلان» فقال : ما لى أرى فى أعيئكما أثر الزناء وقد 
نظرا إلى امرأة أجنبية قبل الدخحول عليه؛ ثم قالا: أوحى بعد رسول الله عله؟ قال : لاء 
ولكن سمعت النبى لله يقول : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله](١)‏ وقد تدم 
الحديث الصحيح الذى فى البخارى وغيره قال فيه : (لايزال عبدى يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده 
لتى ييطش بها ورجله التى يكشى بهاء فبى يسمع, وبى ينصر؛ وبى يطش؛ وبى يمشى» 
' ولئن سألنى لأعطينه؛ وان استعاذ بى لأعذينه؛ وما ترددت فى ثسىء أنا فاعله ترددى 
فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له منه» 

» وما أوتى على رضى الله عنه من قوة فى فتح حصن خيبر» وقد كان بعينه رمد» 
فبراً منه بإذن الله. وما قاله له : «إن لله رجالاً لو أقسموا على الله لأبرهم)() 

وفى قوله تكله : كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلاً على فرس فاره؛ فقالت : 
اللهم اجعل ولدى مثل هذاء فالدفت إليه الطفل وهو يرضع؛ وقال ٠:‏ اللهم لا تجعلنى 
مثله)("© فنطق الرضيع كرامة للولد والوالد. وفى قوله فى جريج؛ العابد وأمهء إذ 
قالت أمه : «اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى 
لها. وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولد البغى منه» قال للولد الرضيع :من أبوك ؟ 
فقال : راعى الغدم. فنطق الرضيع كرامة جريج العابد» وقال عن نفسه- وهو يبتسم -: 


-١‏ رواه الترمذى وقال حديث حس. 
- متفق عليه. 


- متفق عليه . 


ادل شبهات التصوف 


(أصابتنى دعوة أمى() 
وقوله ييه فى أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حتى خخمرجوا 
سالمين كرامة لهم 50 
وقوله فى حديث الراهب والغلام» إذ جاء فيه : إن الغلام رمى الدابة التى كانت قد 
منعت الجماهير من المرور بحجر فماتت ومر الناس» فكانت كرامة للغلام» كما أن 
الملك حاول قتل الغلام ب* بشتى الوسائل فلم يفلح حتى رماه من جبل شاهق ولم يمت» 
وقذفه فى البحر فخرج منه يمسى ولم يمت» فكان ذلك كرامة للغلام الموؤمن الصالح3) 
ه ومن أمثلة الصحابة رضى الله عنهم أيضا : أن الملائكة كانت تسلم على «عمران 
ابن خصين ) رضى الله عنه» وأن9 سلمان الفارسى» ولأبا الدرداء» رضى الله عنهما 
كانا يأ كلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها. وهذا ما يشهد له قوله تعالى : 
ع ذه دح 2 لوه وب سخ ١‏ رص 21 رو 
«وإن من سو و لاسب عرو ولكن أ لالففهون تَبِحَهَمْ 0 
وإن خبيبًا ارضى الله عنه كان أسيرا عند المش ركين بمكه فكان يؤتى بعنب يأكله؛ 
0 2000 
وليس بمكه من عنب. وهذا يشهد له قوله تعالى : #كلما عليها عَليِها روي 


لْمِحرَابَ وَجَدَعِدَهَارِرَْا اليم أن آل هنذا ل مُوَِنعِنوأتةَ 
الله ررق من ]4 يَعَيرِحِسسَابٍ 04" 


وأن «البراء بن عازب » رضى الله عنه كان | إذا أقسم على الله فى شىء استجاب 
الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يكن المسلمين من رقاب المش ركين» 
وأن يكون أول شهيد فى المعركة فكان كما طلب. 


ويشهد له حديث النبى لَه : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهغ7) 
وإن «العلاء بن الحضرمى) رضى الله عنه كان يقول فى دعائه : يا عليم يا حكيم؛ 


-١‏ أخرجه البخارى . ؟- متفق عليه “ب أخخرجه الببخارى 
؛- سورة الاسراء» آية 44 ه - سورة آل عمران آية 17م 5- متفق عليه. 


شيهات التصوف / 1١‏ 


ياعلى يا عظنية فيستجاب له خعى إنه خناض البحر بسرية معه فلم تيتل سروج 
خيولهم)000. 

وإن «الحسن البصرى» دعا الله على رجل كان يؤذيه فخر ميتا فى الخال. 

رالااوقات بع ار واد تنوه امم ر افيه لو قسانت زكاف كاقل 
رفع قرآه #عامر بن الطفيل؛ وقد رفع؛ وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته. 

وخرجت (أم أيمن) مهاجرة وليس معها زاد ولا ماءء قكادت لويد 
كان وقت الفطر:وكانت صائمة نمعت حسا على رأسها فرفعته؛ فإذا دلو معلق 
فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها 

«ومنفينة مولى رسول الله يله أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله مله فمشى معه 
الأسد حتى أوصله مقّصده . 

(وسعد بن أبئ وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له؛ وهو 
الذى هزم جنود_كسرى وفتح العراق. 

وغال رن ريده حا طدن هموما لقالوا للا تال سر معرب لسع قري 
فلم يضره . 

ولما عذبت «الزييرة» على الإسلام فى الله» فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها قال 
لقم طووء اماك يطعرها القت و لمارف تالف ككوالهء قرو الله علمنينا 
بصرها(؟) 

ومنها : أن وأسيد بن حضير) رضى الله عنه (كان يقرأ سورة الكهفء فنزل من 
السسماء مثل الظلة فيها أمثال السرجء وهى الملائكة نزلت لقراءته]9؟) 
التصحيح 0000 
.. 7 راجع : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 88 - 64١‏ بتصرف. 
وموقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 7؟ - 74 بتصرف. 


ومنها ج المسلم لأبن بكر الجزائرى ص 5١‏ - 5 بتصرف. 
1- متفق عليه. 


ما 20 1 شيهات التفسوق 
ل م مه عرو عدم 


ويؤيد هذه الرواية قول الله تعالى : لالس ءاره ثُمَاسْعَعَمُوا 


مَل لهم المَكفِحكَهُ ألا اواولا ْوَأ رو اند 0 
» وإن (عساد بن بششر) و«أسيد بن حضير؛ خرجا من عند رسول الله لله فى ليلة 
مظلمة نأضاء لهما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما)("). 

ه ودعا (سعيد بن زيد؛ على أروى بنت الحكم, نأعمى الله بصرهاء لما كذيت 
عليه نكال الليتي إن كارك كاذية قاعم يسريها و فخلها في أراضهاااتغريك وإوانعت 
فى حفرة من أرضها فماتت. 

»وما جرى لأبى مسلم ا خولانى الذى ألقى فى النار» فإنه مشى هو ومن معه من 
العسكر على دجلة وهى ترمى بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون 
من متاعكم شسيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : نقدت مخلاة فقال 
اتبعنى» فوجدها قد تعلفت بشىء فأخذهاء وطلبه (الأسود العسى) لما ادعى النبوة 
فقال له : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع؛ قال : أتشهد أن محمد رسول الله ؟ 
قال : نعم فأمر بنار فألقى فيهاء فوجدوه قائما يصلى فيهاء وقد صارت عليه بردًا 
وسلامّاء وقدم المدينة بعد موت النبى ملل فأجلسه عمر بينه وبين أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهماء وقال الحمد لله الذى لم يكتنى حتى أرى من أمة محمد مله من ذعل به كما 
ُعلَ يابراهيم نخليل الله. ووضعت له جاريتة السم فى طعامه فلم يضره؛ وخببت امرأة 
عليه زوجته فدعا عليها فعميت» وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها.7© 

» هذا وقد ذكر شيخ الإسلام «ابن تيمية) رحمه الله مزيدا من تلك الكرامات التى 
صحت والتى تثفق مع ما قرره الدين» قال وهذ! باب واسع؛ قد بسط الكلام على 
كرامات الأولياء فى غير هذا المرضع.49) 

ع- أغلب هذه الكرامات فئ الصحيح والسئن الصحيحة والآثار المنقولة المخواتره 


- راجع بتوسع :الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكذلك مجمرع الفتارى» 


شبهات التصوف 18 


ويقول : وأما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه فى هذا الزمان فكثير» وبما ينبغى أن يعرف 
أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا إحتاج إليها الضعيف الإيمان أو 
انحتاج أناه منها ما يقوى إمانه ويسد حاجته, ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا 
عن ذلك؛ فلا يأنيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنتقص ولايته» ولهذا كانت هذه 
الأمور فى التابعين أكثر منها فى الصحابة بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لهدى 
الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة(0) 

كما يعلم أن هذه الكرامات التى يظهرها على يد بعض أوليائه يست شرطًا فى 
ثيوت الولاية؛ ولا فى نفيهاء ولا كانت تنقص من درجة من يظهرها الله تعالى على 
يديه لأنها بمثابة تعجيل الجزاء على الايمان والتقوى فى الدنيا كان بعض الأولياء يتوبون 
منها الى الله تعالى» ويستغفرون لأجلها(©. 

عوهذه الكرامات - التى ذكرناها - بخلاف الأحوال الشسيطانية؛ مثل : حال 
«عبد الله بن الصياد» الذى ظهر فى زمن النبى عَللهء وكان قد ظن بعض الصحابة أنه 
الدجال؛ وتوقف النبى طَلله فى أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه 
كان من جنس الكهان» فقال له النبى له : قد خبأت لك مثا قال : الدخ الدخ. وقد 
كان خباأ له سورة الدخخان: فقال له النبى ملله: «اخساً فلن تعدو قدرك» يعنى إما أنت 
من إنعوان الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغييات بما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كما هو فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى وغيره أن النبى يه قال : دإن الملائكة تنزل فى العنان 
وهوالسحاب فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشسياطين السمع فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عنذ أنفسهم). 

ونى الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال :3 بينما النبى 
يه فى نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار» فقال النبى كيه :ما كنتم تقولون مثل هذا 
فى الجاهلية إذا رموه ؟ قالوا: كنا نقول : يموت عظيم أو يولد عظيم» 


-١‏ الفرقان ص 587 ؟- عقيدة المؤومن ص ١75‏ بتصرف 


١.‏ شبهات التصوف 


قال رسول الله لله فإنه لايرمى بها لموت أحد ولا لمحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا 
قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا ؟ 
فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سساء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتخطف 
السياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤا به على وبجهه فهو حق ولكنهم 
يزيدون. وفى رواية قال معمر قلت للزهرى : أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال نعم 
ولكنها أغلظت حين بعث النبى). 

«لووالأس وه الس لذ ادعى :السو كاله من الشث تومن طبه سعط 
الأمون الْغئيةء فلما ثاتله المطلموة كاتوا يحافرن من العساطين أن يمخيزوه ها يقولوان فيه 
حتى أعانتهم عليه إم رأته لما تبين كفره فقتلوه. 

وكذلك «مسيلمة الكذاب) كان معه من الشسياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على 
بعض الأمور. 

وأمثال هؤلاء كثيرون مثل «الحارث الدمشقى» الذى خخرج بالشام زمن عبد الملك 
بن مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد».وتمنع السلاح 
أن ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها يبده؛ وكان يرى الناس رجالاً وركبانًا على 
خيل فى الهواء : ويقول : هى الملائكة» وإنما كانوا جناء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه 
طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك : إنك لم تسم الله فسمى الله 
فطعنه فقتله. 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم سياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها 
مثل آية الكرسى» فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح» فى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه لا وكله النبى لله بحفظ زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه 
فيتوب فيطلقه» فيقول له النبى مه ٠‏ ما فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم أنه لا يعود» 
فيقول : «كذبك وأنه سيعود) فلما كان فى المرة الثالثة» قال : دعنى حتى أعلمك ما 
ينفعك » إذا آويت الى راك فاق رأ آية الكرسى ٠‏ أللَّه ل لاهو الي 


شبهات التصوف ١‏ 
لْقَيُومُ 4 الى آخمرها فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولايقربك ثسيطان حتى 
تصبحء فلما أخبر النبى كله قال : (صدقك وهو كذوب» وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا اذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل من يدخحل النار 
بحال ثسيطانى» أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشسياطين وتتكلم على 
لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه؛ وربما كاف بعض المحاضرين بما فى قلبه» وربما تكلم 
بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المصرو ع) والإنسان الذى حصل له الحال لا 
يدرى بذلك بمنزلة المصروع الذى يتخبطه الشسيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه 
فاذا أفاق لم يشعر بشىء ما قال. ولهذا قد يضرب المصروع؛ وذلك الضرب لا يؤثرفى 
الانس ويخبر اذا أفاق أنه لم يشعر بشسئ لأن الضرب كان على الجن الذى لبسه. 

ومن هؤلاء من يأتية الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك ممالا يكون فى 
ذلك الموضع؛ ومنهم من يطير بهم الجن إلى مكة؛ أو بيت المقدس أو غيرهاء ومنهم من 
' يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعياء بل يذهب بثيابه» ولا يحرم 
إذا حاذى الميقات» ولا يلبى» ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا 
والمروة» ولا يرمى الجمار» بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. 
وهذا ليس بحج؛ وقد قال أحدهم ألا تكتبونى ؟ فقالوا لست من الحجاج يعنى 
ب اشترعيا. 

»* وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة 

منها إن كرامات الأولياء سبيها الابمان والتقوى, والأحرال الشيطانية سببها ما نهى 
الله عنه ورسوله. كما تحصل بما يحبه الشيطان؛ وبالأمور التى فيها شرك كالاستغائة 
بامخلوقات؛ أو كانت ثما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش؛ فهى من الأحوال 
الشيطانية لامن الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله فى 
الهواء» ويخرجه من تلك الدار» فاذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد ثسيطانه 
فيسقط »كما جرى هذا لغير واحد. 


لحرن شبهات التصوف 
تسيرانيا أن مغر كا يصون السيطان بغئورة ذلك السطعاك :يهو رفظي انمض العابحة 
ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشسخص أو هو مَلَّكَ على صورته؛ وإنما هو شيطان 
أضله ما أشرك بالله كما كانت الشسياطين تدخل الأصدام وتكلم المشركين . ومن هؤلاء 
من يتصور له الثسيطان ويقول له أنا الخضرء وربما أخبره يبعض الأمور وأعانه على بعض 
مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من 
الكفار بأرض اشرق وللغرب. 

بموت لهم اميت فيأنى الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت 
ويقضى الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته ويذهب» 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند» فيظنون أنه عاش بعد موته» 
ومن هؤلاء ثسيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغلسنى فأنا 
أجئع وأغسل نفسى فلما مات رأى خادمه شسخصًا فى صورته فاعتقد أنه جاء وغسل 
نفسه؛ فلما قضى ذلك الداخل غسله أى غسل الميت غاب وكان ذلك شيطاثاء وكان 
قد أضل الميت؛ وقال إنك بعد الموت تج فتغسل نفسكء فلما مات جاء أيضا فى 
صورته ليغوى الأحياء كما أغوى اميت من قبل ذلك. 

ومنهم من يرى عرشنًا فى الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ريك؛ فإن 
كان من أهل المعرفة علم أنه سيطان فزجرهء واستعاذ بالله منه» فيزول. ومنهم من يرى 
أثسخاصًا فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبى أو صديق أو شيخ من الصا حين» وقد جرى 
هذا لغير واحد. 

ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأكابرء إما الصديق رضى الله عنه أو غيره قد 
قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه» فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق 
أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. 

« وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خخرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات 
والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على تذهيهم» والجن فيهم الكافر والفاسق 
والمخطى» فإن كان الإنسى كافرا أو فاسقًا أو جاهلاً دخلوا معه فى الكفر والفسوق 
والضلال؛ وقد يعاونونه إذا واققهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم؛ ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه 


شيهات التصوف ارق 
بالنجاسة أو بقلب فاتحة الكتعاب؛ أو سورة الاخملاص أو آية الكرسى أو غيرهن 
ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء» وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه 
ما يهواه من امرأة أو صبى إما فى الهواء وإما مدفوعاً ملجا إليه. 
إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفهاء والايمان بها إيمان بالجبت والطاغوت» 
والجبت السحرء والطاغوت الشسياطين والأصنام؛ وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله 
باطنًا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه فى ذلك أو مسالمته2١)‏ 
فكرامات أولياء الله لابد أن يكون سببها الإيمان والتقرى, فما كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان؛ فهو من نحوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاءء وائما تحصل عند الشرك 
مثل دعاء اميت والغائبء أو بالفسق والعصيان وأكل النغرمات كالحيات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص لاسيما مع النسوة الأجانب 
والمردان. وحالة خوارقه تتقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان 
فيرقص ليلاً طويلاً» فاذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك: وهو 
يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه.ليس له فيه محبة ولاذوق ولا لذة عند قراءته 
ووجد » ويجب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. 
5 5 5 5 0 5 71 آم لع راس 5 فا نوس 
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يعنى تركت العمل بهاء قال ابن عباس رضى الله عنهما : تكفل الله لمن قرأ كتابه 


1 راجع بتوسع «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ ص 44 ب‎ -١ 
85 سورة الزخخحرف» أآية‎ -1 
.,1756 114 سورة ط آية‎ -« 


رق شبهات التصوف 
وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية )أ. ه )١(‏ 
* الفرق بين الولي الصادق والدعي الكاذب. 

ومما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات التمييز بين الولى الذى 
يزان دك ل« الكرامة ونين من عر أعلى جد مزل رعو البى: ؛ أو من يدعى مثل 
منزلته كذبًا وبهتانًا وهو المسعوذ والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بين النبى والولى من جهة الخارق الذى يجرى على يد كل منهماء فقد 
علمنا أن النبى تحرى على يده المعجزات وهى نوعان - سماها (ابن تيمية) معجزات 
كبرى وهى دليل صدقه؛ ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى 

والولى تحدث على يده الكرامات وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى أو تمائلها ولكن 
النبى يختص بالعصمة دون الولى» فالمعجزة للنبى دليل على عصمته من الخطأ فيما 
أرسل من أجله وهر التشريع. 

أما الولى فكرامته إنما تدل على صدق النبى الذى آمن به هذا الولى واتبعه فى 
شريعته ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئع فى بعض أعماله أو عباداته أو 
توجيهاته لأنه لم يرسل ويصطفى من الله عز وجل لهذا الغرض كالنبى. وإثنا 
مجتهد فيه أما النبى فقد اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض. 

ومن هنا وجبت طاعة النبى مطلقاء بيدما لاتجب طاعة الولى مطلقًا إلا فيما عليه دليل 
شرعى واضح. وفارق آخر بين المعجزة والكرامة هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة 
الولى» فإذا احتاج إليها لتقوية ة إيمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه أو احتاج إليها لفك 
ضيق عليه أو على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه بخلاف 
المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم:229 

ويقول شسيخ الإسلام «ابن تيمية؛ ما نصه : (وكرامات الصا حين تدل على صحة 


اي ا الا اي ٠3و 1١1١‏ 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء السيطان ص لال 


شبهات التصوف 1١‏ 
212111010101011 
فى كل ما يقوله. 

ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم فإن الحواريين مثلاً كانت لهم 
كرامات كما تكون الكرامات لصالحى هذه الأمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما 
يستلزم عصمة الأنبياء؛ فصاروا يوجبون موافقتهم فى كل ما يقولون وهذا غلط(١)‏ 

والحقيقة أن كيرا من المسلمين أيضا قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطأ الذى 
ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشتهر شخص بشىء من الكرامات ترتفع درجة الثقة فى 
أقواله وتوجيهاته وأوامره ونواهيه إلى حد أن:أكثر الئاس لايقبل فيها جدلاً بتاتا 
ولايعرضها على ما جاء فى الكتاب والسنة أو لربما كان الرجل واهما فى بعض أموره 
ولم ينحقق من صحتها مع صلاح نيته ولكن هذا الصلاح فيه لا يوجب إقراره على 
الخطأ إذا علم فيه كما لا يمنع من الرد عليه اذا لزم الآمر. 

ولكننا اذا رجعنا إلى الصوفية نجد أن كثيرا منهم يقيسون منزلة الولى الدينية بمقدار 
ما يجرى على يديه من كرامات» ومن هنا مجدهم يتسابقون فى تخصيص كل واحد 
من مشسائخهم بنوع من الكرامات لا ينافسه فيه غيره؛ كاختصاص الرفاعية بإمساك 
الثعابين وعدم التأثر بسمها - اللخ(" 

وقد وصل الأمر ببعضهمإالى إدعاء أمور كبيرة لا يجوز أن تحدث لنبى من الأنبياء 
فضلا عن الولى: كما يحكى الشعرانى عن «على الخواص؛ أنه كان محل كثسفه 
اللوح المحفوظ © 

ل ل ل 
لِعَدلمالْعَيب فلا يظْهرْعَلَ عَتَيوء 00 2 لام ناركن ين رسول فإنه 


75 الفرقان بين أولياء الرحمن وأُولياء الشيطان ص‎ -١ 
؟- أقطاب التصوف الثلاثة - صلاح عزام‎ 


- طبقات الصوفية للشعرانى ج؟ ص ١18‏ 


١‏ شيهات التصوف 


04 


لكن هذا الافتراء يبين لنا مدى ما وصل إليه حال بعض الصوفية من إعتماد على 
الكرامات كوسيلة توصلهم إلى درجة مرموقة من الولاية عند الجماهير 

وما كانت مثل هذه الأمور لتنطلى على بعض المسلمين لولا اشتباه الأمر عندهم فى 
خنصائص الأولياء. بحيث اعتقدوا أن من تحدث على يديه الكرامات يكون معصوما 
كأنه من الأنبياء» فكل ما يقوله أو يأمر به يجب تصديقه وطاعته نيه. 

وأما تمييز الولى الصادق الذى قد تجرى على يديه الكرامات من الدعى الكاذب 
الذى يموه على الناس ويخدعهم, فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه من قيامه 
بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته عليها» 
فان اتصف مسخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه شسىء 

من الخوارق فيما لا يخالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم «كرامة) 

أما إن كان الرجل على خلاف ذلك مشتهرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك 
فان كل ما يجرى على يديه لا يعتد به بالعًا ما بلغ والله أعلمع9») 


-١‏ سورة الجن آية 5؟ 
؟- موقف الامام ابن تيمية من التصرف والصوفية ص 75؟ و710؟. 


شبهات التصوف 


* أنواع من الكرامات» عند الصوفية 


يزعم المناوي أن للصوفيين أنواع) من الكرامات: 

النوع الأول :1 : إحياء اموتى» وهو أعلاهاء فمن ذلك أن أبا عبيد اليسرىهغزا ومعه 
دابق فماتت» فسأل الله أن يحييهاء فقامت تنفض أذنيهاء وأن «مفرج الدمامينى) 
أحضر له فراخ مشويه» فقال: طيرى بإذن الله تعالى» فطارت. ووضع الكيلائى يده 
على عظم دجاجة أكلهاء وقال لها: قومى بإذن الله فقامت. 

ومات لتلميذ «أبو يوسف الدهانى» ولدء فجزع عليه فقال له الشسيخ: قم يإذن الله 
فقام» وعاش طويلاً؛ وسقط من سطح «الفارقى» طفل» فمات» فدعا الله» فأحياه(!2* 

ويقول الكلاباذى: الا لاض 
البهائم» وطى الأرض» وظهور الشسيء فيغير موضعه() 

ومن كرامتهم «النصرف العام والحكم الشامل العام فى جميع المملكة الإلهية؛ وله 
بحسب ذلك الأمر والنهى والتقرير والتوبيخ والحمد والذم)(©. 

وهكذا تدين الصوفية بأن من أوليائها من يسرىء الأكمه والأبرص ويحبى ا موتى 
نفس المعجزات التى من الله بها على إبراهيم وعيسىء وعلى الذى مر على قرية وهى 
خحاويه على عروشها. 

وتزعم الصوفيه أن سيوخحها.يقولون للشسىء: كن فيكون؛ فهم يملكون كلمة 
التكوين» 

فيتحدث أحدهم عن الولى الذى استخلفه الله فيقول: (إنه تخليفة يبملكه الله كلمة 
التكوين؛ متى قال للشىء كن» كان من حينه)7"©. 

ويقول أبو السعود: : دإن الله أعطائى التصرف متل حمسة عشر سنة؛ وتركناه تظرفا» 
ويعلق دابن عربى» على هذا بقوله «وأما نحن فما تركناه تظرفاء وإنما تركتاه لكمال 


.19178 8 ١١ الكراكب الدرية لعبد الرؤوف المناوى ص‎ -١ 
.15177 ؟- التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 4 4 ط‎ 
جواهر المعانى ج؟ ص79 . 4- جواهر المعانى لعلى بن حرازم ج؟ ص/م.‎ -+ 


7 شبهات التصوف 
المعرفة)(0), ش 
ترى ماذا كان يعمل الله» وأبو السعود يتصرف فى الوجود؟ هكذا يجعل الصوفية 
أولياءهم شركاء الله (5): 
ويعدد «ابن عربى) أنواع الكرامات فيقسول:١‏ ومنها سماع نطق الجمادات على 
مراتب نطقها فى العوائد وخرقها(). 
ومنها: مكالمحته للملا الأعلى ومحادثيه لهه©), 
ومنها: طوافه بالملكوت» يخاطب صوفى ربه بقوله: «إن قوما طلبوك فأعطيتهم طى 
الأرض والمشى على الهواء» وكنوز الأرضء فانقابت لهم الأعيان » ثم يتحدث عما 
أنعم عليه به ربه فيقول: «أدخلنى فى الفلك الأسفل» فدورنى فى الملكوت السفلى 
فأرانى الأراضينء وما تمعها إلى الشرىء ثم أدخلنى فى الفلك العلوى فطوف بى فى 
السموات» وأرانى ما فيها من الجنان إلى العرشء ثم إوقفنى بين يديه فقال لى : سلنى أى 
شىء رأيت حتى أهبه لك» فقلت» يا سيدى ما رأيت شيما استحسنه فأسألك 
إيام!!00, 
وذو الكرامات ارو دسترهت أنهو حاط وف اررق رايم لون اانا 
يزعم الدسوقى هذا فيقول (أنا بيدى أبواب النار أغلقتهاء وبيدى جنة الفردوس 
فتحتهاء من زارنى أسكنته جنة الفردوس» وما كان ولى متصلا بالله إلا وهو يناجى 
ربهء كما كان موسى يناجى ربه)277. 
# نماذج من الكرامات» عند الصوفية: 
إذا ما قدر لك أن تطلع على كتاب: طبقمات الصرفية الكبرى «للشعرانى) فإنك 
ستجد من عجيب الكرامات الصوفيه الكثير والكثير ثما يبشر به صاحب الكتاب 
ويكافح فى سبيل الدعوه إليها . ش 


.1١15 فصوص الحكم لابن عربى جا ص‎ -١ 

؟- هذه هى الصرفية ص ١44-١14١‏ بتصرف 

مراقع النجوم لابن عربى صدهلا طده ١5‏ ه. 4- مراقع النجوم لابن عربى ص١8.‏ 
ه- قرت القلرب لأبى طالب المكى ص ٠١7‏ ط 1ه16اه. ١‏ 
5- ترجمة الدسوقى فى الطبقات للشعرانى. 


شبهات التصوف طق 


وعجيب أن ترى «الشعرانى يعقب على ذكر كل اسم صوفى- بعد ذكر كرامته 
ولو تمئلت فى فاحشة أو كبيرة - بقوله: #رضى الله عنه) اسمع إليه وهو يمشمر بهتك 5 
العورة على أنها كرامة!! 

»* يقول: «ومنهم الشيخ إبراهيم العريان» وكان يطلع المنبر» ويخاطبهم عريان» 
فيقول: السلطان» ودمياط» وباب اللوق» بين الصورين» جامع طولون» الحمد لله رب . 
العالمين؛ فيحصل للناس بسط عظيم)(2. 

أمن رفيف الروحانية بعبير القدسية من الولى على حشد محشود بعورة مكشرفة 
وهذيان مخبول؟ ش 

تخيل مشهد الولى يبارك المصلين بهتك عررته» تصور وهو يصعد إلى المرقاة 
الأخيرة من المنبر فى يوم الجمعة» حتى إذا أنعم الشسهود فيه الأبصارء وحدقوا إليه 
الأفكار» ورنوا إليه بالقلوب ابتغاء العظة الهادية» هنك الستر عن عورته فضلاً منه 
ونعمه!! وبدلاً من أنه يعظهم بموعظة تصلهم بأسباب السماء؛ وهو يسمعهم ذلك 
الهراء انخبول» وهو متهتك السوءة «باب اللوق- الخ». 

إنا نعرف كنات الله أن الآدمية عوقبت على ذنبها الأول بكشف السوءة 
مَدَلَدهَمَا يمور ور همادا مجر بدت لما سَوْءَ'مبم] 4() فماذا يريد الشعرانى 
من دين؟ 2 

وهل غاب عن هؤلاء 5 قول الله تعالى: ل يبَوَءَادَمقَدَأَنِلْنَا عَليِكرٍ 
لاسا ورك سَوَْقَكُمو ردمًاك©2. 

أولا يؤمنون هؤلاء الأولياء بقول الله سبحانه: «[ ينَْوَءَادَمَ حُذُوأ زد 116 
مسجل 66 

أما علمرا أن رسول الله يله كان يلبس للجمعة أحسن ثيابه(*». وبمضى الشعرانى 
فى تمجيد شيخه العريان؛ فيقول: لكر ا 


ضرطة فلآن» ويحلف على ذلك» فيخجل ذلك الكبير منه(©, 
-١‏ الطبقات للشعرانى ج ” ص ١١9‏ ط ابن شقرون ؟- سورة الأعراف» آية ؟7. 
م سورة الأعرافء» أية 10. ع- سورة الأعراف» آية 51. 


ه- هذه هى الصرفية ص ١75‏ ر ١77‏ بتصرف. 5- الطبقات ج ؟ ص .١59‏ # 


.1 شبهات التصوف 


وتعجب من هذا الصوفى الذى يقدس الصوفية خطاياه» ويجعلون من كرامته بهت 
البرىء بذنب افترى هو جريرته؛ أو بخطيئة «ذوقية) يمجها حتى ذوق الخنفساء! هذا 
مع استحلال الكذب المفضوح العريان مقسما بالله على صدقه!! 

وتحتال فى كشف العورات بما يقوله الدبا غ : «إن غير الولى إذا انكشفت عورته 
نفرت منه الملائكة الكرام؛ والمراد بالعورة: العورة الحسية والعورة المعنوية التى تكون 
بذكر المجون وألفاظ السفه , 

وأما الولى فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك؛ لأنه إنما يفعل ذلك لغرض صحيح فيترك 
ستر عورته لما هو أُولئ منه)(21. 

فلقد جعل «الشعرانى) هذه الكرامة نخاصة بالعريان» أما الدبا غ فيجعل من كشف 
العررة دستوراً فى الولاية الصوفيه!! 

أما «الكمشخائلى) فيقول: «والرحمانيون وهم ثلاثة أيضاء وهم عند الوحى 
يجلسون عراياء» ويسمعون الوحى ويفهمون المراد منه)(). 

فتأمل هذاء وتعجب من كرامات الصوفية!! 

ومن كرامتهم أيضا: يقول الشعرانى عن الغمرى: (ودخخل عليه سيدى محمد بن 
شعيبء فرآه جالسا فى الهواء؛ وله سبع عيون» ويقول عن الشسيخ أبو على: «اتدخل 
عليه تجده جندياء ثم تدخل عليه؛ فتجده سبعًا ثم تدخل عليه فنجده فيلا وكان يقبض 
من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة)©. 

كما زعم الشعرانى أن ذلك الشسيخ المتطور إلى فيل وسبع قد قطعه بعض الئاس 
بسيوفهم» وأخذوه فى (تليس» ثم أصبحواء فوجدوا الشيخ حياً جالساً0؟». , 
-١‏ الإبريز للدباغ ج١؟‏ ص "4# ط97؟اها 


1- جامع الأصول في الأولياء ص 17 . 
*- الطبقات ج ؟ ص ١٠م‏ ولف 4- الطبقات ج؟ ص .8٠‏ 


شبهات التصوف 14١‏ 
في حائتها المعربدة» يعده الصوفية كرامات للأولياء عندهم؛ فاقرأ ما سجله الشعراتى 
من كرامات «على وحيش وأبو خوذه) وغيرهما فيقول عن أبى خوذه: وكان رضى 
الله عنه إذا رأي امرأة أو أمرداً راوده عن نفسه؛ وحسس على مقعدته سواء كان ابن 
أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أوغيره ولا يلتفت إلى الناس)(1). 

كما كان يزعم أن على وحيش» كان يرغم صاحب الدابة على أن يست ذلها له 
عند اقتراف الجرية . 

فكيف تكون هذه العظائم كرامات؟ ولماذا حرمها الله إذن؟ ولماذا عاقب قوم 
لوط؟!! 

وقد قال يوسف بن الحسين الخراز: «نظرت فى آفات الخلق» فعرفت من أين أتواء 
ورأيت آفة الصوفية فى صحبة الأحداث ومعاشسرة الأضداد» وأرقاق النسوان)() وإنه 
ليعترف بعدها بتلك الخطايا فيقول: ١كل‏ ما رأيتمونى أفعله فافعلوه إلا صحبة 
الأحداثء فإنه أفتن الفتن)7) ويقول: «عاهدت ربى أكثر من مائة مرة» ألا أصحب 
حدثاء ففسحًا على أحسن الخدود؛ وقوام القدود ؛ وغنج العيون» وما سألنى الله تعالى 
معهم عن معصية)(4). 

ويقص «الخراز) أنه رأى إبليس فى النوم؛ فقال له: «تركت لى فيكم لطيفة؛ قلت: 
ما هى ؟قال: صحبة الأحداثءقال أبو سعيد:وفل من يتتخلص من هذا بين الصوفية)50) 

ويقول الدبا غ: درأيت ولياً بلغ مقاماً عظيماء وهو أنه يشاهد الخلوقات الناطقة 
والصامتة والرحوشء والحشرات» والسموات ونجومها والأرضين» وكرة العالم بأسرها 


.١9 ١ص ؟- طبقات الصوفية للسلمى‎ .١75؟و‎ ١ الطبقات ج؟ ص؟ ؟‎ -١ 

+- طبقات الصوفية للسلمى ص44 .١‏ 4- طبقات الصوفية للسلمى ص .141١‏ 
لو 

ه- طبقات الصوفية للسلمى ص ”575 


١‏ شتبهات لتقو 
تستمد منه؛ ويسمع أصواتها وكلامها فى حظة واحدة» ويد كل واحد با يحقاجه 
ويعطيه مايصلحه من غير أن يشغله هذا عن ذاك)(0) , 

يصف عبد بصفات الربوبية والألوهية» وبهذا جعل «صاحب الإبريز) وليه 
إلها5(0), 
ويقول البسطامى: رفعنى «أى الله فأقامنى بين يديه؛ وقال لى: يا أبا يزيد: إن خلقى 

يحبون أن يروك» فقلت: ربنى يوحدانيتك؛ وألبسنى أنانيتك؛ وارفعنى إلى أحديتك» 
حتى إذا رآنى خلقك؛ قالوا: رأيناك لتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك)7)!!! 

ويحكى الشعرانى- مرة أخرى- كرامات سيده العجمى فيقول: «وقع بصره على 

كلب» فانقادت إليه جميع الكلاب؛ وصار الناس يهرعون إليه فى قضاء حرائجهم؛ 
فلما مرض ذلك الكلب» اجتمع حوله الكلاب يكون, فلما مات أظهروا البكاء 
والعويل؛ وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه؛ فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتواء 
فهذه نظرة إلى كلب» فعلت ما فعلت» فكيف لو وقعت على إنسان)7؟)!!! 

ويزعم الشسعرانى كذلك: أن العجمى إذا خمرج من خلوته» فكل من وقع عليه 
نظره؛ انقلبت عينه ذهيًا خالصاً)(*»!! 

وهذا معناه أنه رجل شديد الخطورة على الإنسانية فكيف يكون ولياً من يكون 
سببا فى حرمان الناس من نعمة البصر؟ وكيف يكون وليّا وهو نكبة على المجتمع؟ ثم 
كيف يحدث هذا الأمر الخارق والخطير فى غيية كتب التاريخ الموثوق بها مع أنها 

سجلت أحداثًا أقل شسأنا؟!!20. 

ويزعم طاغوت التيجانية الأول منا يأنى: 9أخبرنى سيد الوجود يقظة لا منامًا أن كل 
من أحسن إليك بعخدمة أرغيرها وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب وبلا 
-١‏ الإبريز للدباغ جد؟ ص م7. - هذه هى الصوفية للسلمى صا"؟١ 2١7979‏ . 


”> اللمع للطوسى ص 580. ؛- الطبقات (نرجمة العجمى) ج” ص ."0١‏ 
ه- الطبقات (ترجمة العجمى) ج١‏ ص ١اة.‏ 5- هذه هى الصوفية (هامش) ص ٠ ١179و ١4817‏ 


شبهات التصوف ١‏ 
طعامه: كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب: وسألته لكل من أخذ عنى ذكراء 
وأن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منهاء وما تأخر, وأن يرفع الله عنهم محاسبته على 
كل شىء» وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة» وأن يكونوا 
كلهم معى فى عليين فى جوار النبى» فقال لى طلله: ضمنت لهم هذه ضمانة لا تنقطع 
حتى تجاورنى أنت وهم فى عليين) 217 سبحان الله- الله سبحانه يقول للنبى محمد كله 
جإنكلاتبيى من أحببكت)20. 

ويقول النبى محمد مَل لابنته فاطمة: «اعملى فإنى لن أغنى عنك من الله شيئا77) 
وتشهد امرأة جليلة لصحابى عند مرته بقولها: «أشهد أن الله قد أكرمكء فيقول لها 
رسول الله معائاء يضع الصواب مكان الخطأ: «رما يدريك أن الله قد أكرمه؟ وإنى 
لأرجو له الخير» والله إنى لرسول الله ولكنى لا أدرى ما يفعل بى غداً)؟©). 

أما التيجانى- لقد قرأت قوله- فبم تحكم عليه؟غير إنى أضع إصبعك على قوله: 
«وكل من أطعمك» لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس(©. 

ويقول البسطامى: «لو أن العرش» وما حواه مائة ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا 
قلب العارف» لما أحس به فقلب العبد الخصوصى بيت الله وموضع نظره؛ ومعدن 
علومه؛ وحضرة أسراره؛ ومهبط ملائكته؛ وخزانة أنواره» وكعبته المقصودة وعرفاته 
المشهودة)0"). 


والدباغ الفاطمى يقول: «إنى أرى السموات السبع؛ والأرضين السبع والعرش 


-١‏ جواهر المعانى في فيض التيجانى لعلى حرازم جا ص 39 و98. 
؟١-‏ سورة القصصء أية 5ه. 

1- صحيح البخارى ٠‏ غ- صحيح. 

ه- هذه هى الصوفية ص 58 ١‏ و494١‏ بتصرف 

5- قصوص الحكم ج5؟ صا١ ١١‏ ومواقم النجوم ص ١41١‏ 


١‏ شبهات التصوف 
داخلة وسط ذاته» وكذا ما فوق العرش من السبعين حجاباً(؟) 

ويفترى الدبا غ هذا البهتان فيقول: دكل ما أعطيه سليمان فى ملكه؛ وما سخر 
لداودء وما أكرم به عيسى؛ أعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من أمة النبى ومكنهم من 
القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى00). 

وأبى «الديا غ » إلا أن يفضح أقطابهم بهذه الكرامة- كرامة السرقة خلسة فيقول: 
«إن الولى صاحب الصرف» يمد يده إلى جيب من ثساء» فيأخذ منه ما شاء من 


الدراهم؛ وذو الجيب لا يشعر)0. 

فهل مثل هذا يعد كرامة أجيبونا عباد الله؟!! 

وإذا أردت مزيدا من الكرامات فارجع إلى ما ذكرته لك من مصادر تجد العجب 
العجاب, مما استحييت من ذكره؛ وما ثركته حشية الاطالة والملل. 

خزي صوفي 

ولقد سجل هذا الخرى والعار مستثسرق إنجليزى صاحب الصوفية فى مصرء 
نأعطته العهد. ثم مضى- بعد اختيارهم- يسجل عليهم مخازيهاء ويرمى بها المصريين 
جميعا فى كتابه (المصريون المحدثون للمستشرق (لين». 


فيقول : «ويزور المصريون الأضرحة معتقدين أنهم سينزلون عليهم البركات» وإما 
بقصد التماس البرء من المرضء أو طلب التسل؛ ويعتبر المسلمون أولياءهم المتوفين 
شقعاء لهسم تند اللفى ويقدمون لهم النذور) © 


-١‏ الابريز للدبا غ جاص"/. 

- الأبريز لدبا غ جاص 1١١‏ . 

> الابرير للديا غم اج1 ضع ا 

- المصريون المحدثون للمستشرق «دلين» ص 1١51‏ و15483. 


شيهات التصوف ه١1‏ 


سل ل سس سب 


ويقول: وود جرت العاده انايفوة المسلمرن1 كما كان يفعل اليهود بتجديد يناء 
قبور أوليائهم وتبييضها وزخرفتها عطي التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد» 
وأكثر هؤلاء يفعلرن ذلك رياء كما كان يفعل اليهود». 

ويقول جولدزيهر- وهو يتحدث عن بدعة الموالد: «ووكان علماء المسلمين لا 
يزالون حتى القرن الثامن الهجرى يعدونه- أى الاحتفال بمولد النبى عل مخالفًا 
للسنة» ونهت عنه غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة مستحدثة فى الإسلام. وتنطبق هذه 
الحالة أيضًا على أعياد دينية أخرى» نشأت فى القرون المتأخرة» واضطرت أن تجاهد» 
لكى يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرا طويلاً بأنها من البدع الدخيلة)9). 

ويقول جوتيبه: «وتقديس الأولياء إلى درجة قد تفرب من العبادة الذى نراه انتشر 
بعد نى جميع الأقطار الإسلامية يشير فى الحقيقة إلى رد فعل من الأنم والشعوب التى 
نتحها الإسلام ضد العقلية الإسلامية التى لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله إنه لم 
يئر ضد إجلال الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة أى ضد هذا التغيير النطير فى 
العقلية الاسلامية الأولى إلا الطائفة الوهابية9). 

لا يسوءنا أن يسجل بهذه المخازى أولئك المستشرقون» ويحملونها على المسلمين 
جميعًاء ولكن الذى يجب أن نخزي به؛ وهو أن ندع هؤلاء الصوفية يقترفون هذه 
الجرائر» وينفثون سمومهاء فيكيد للإسلام بها عدوه» ويرمى المسلمين جميعًا بالحماقة 
والغباوة وعباد الأساطير» ويقول فى كل كتاب: هذا هو الإسلام!! 

وهم يوقنون أنه دين الصوفية؛ لا دين الله» ولكنهم عدو يهتبل الفرصة ليمحق بها 
عدوا له ربما أخذتنا العزة ضد هؤلاء المستشرقين وحدهمء بيد أن الواجب هو أن 


١-يحمل‏ على المسلمين أوزار الصوفية ؛ نما يفعل هذا مسلم ولكنها الصوفية . 
؟-العقيدة والشريعة » للمستشرق جولد زيهر ص !771. 


-المدخل تأديف جوتييه ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى 


.1 شبهات التصوف 
تأخذنا العزة بالحق فنجتث الصوفية من أصولها وكفاها أن جعلت عدو الإسلام يحمل 
كل خزى لها عليه!! ليس أوائك المستشرقون هم عدونا الأول» وإنما عدونا من ملكهم 
هذا السلاح يقاتلوننا به» وليس غير الصوفية(»!! 


0 ا 0 7 سس لا ري صر ص لح سرس سيو سمس 
القرآن الكريم» ومنها «( كل أفاتخذتم من دوو أؤلباء املكو نلأنفييم تَفْعَاوَلا 


و 
ص04 
“فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخد له ولي دون ربه عز وجل » فيلجأ إليه فى 
الشدائدك) ويستغيث به عند الخاوف»ويستعيذ به من المكاره, أو يعبده ويتوكل عليه 
ويوالى فيه ويعادى فيه؛ إذا هذا معناه اتخاذ آلهة من دون الله وهو شرك وكفر والعياذ 
بالله. 29 1.ه(4), 
الأقطاب جمع قطبء والقطب لغة : ما عليه مدار الشىء» ومنه قطب الرحى؛ 
وفى اصطلاح المتصوفة: القطب هو سيد الؤجود فى كل عصرة"). 
وهو للوجود بمنزلة الروح للجسد, فككما أن الجسد لا قيام له إلا بالروح فكذلك 
الوجود كله قائم بالقطبء فإذا زالت روحانية القطب من الوجود اتعدم الوجود كله 
. وهذه القوة للقطب يقولون إنها لتحمله لسر الاسم الأعظم. 
ويقولون فى كيفية وصول القطب إلى مرتبته القطبانية يترتب فى كمال المعرفة 
والمشاهدة والمراقبة حتى يصل له التحقيق بالله فى كل مرتبة وبذلك يكون سيداً 
للوجود. 
هذا وما نقرره هنا أمور منها: 
١-هذه‏ هى الصوفية » عبد الرحمن الوكيل ص١5 ١‏ و١41١‏ . 


؟- سورة الرعد , آية ١5‏ , ؟-عقيدة المؤمن ص ١8١‏ بتصرف. 
:- انظر بعرسم موضوع ١‏ الوسيلة والترسل». ه-الجراهر والرماح للتجانية. 


شيهات التصوف /ا١‏ 

-١‏ أن القوم يكذبون- وأمرهم مبنى على الكذب- ثم هم فى نفس الوقت يدعون 
أنهم لا يحيدون عن الكتاب والسنة فيد أتملة» ويتبجحون بذلك بلا حياء ولا خحجل 
أرأيت لو قيل لهم: فى أى آية أو فى أى سنة جاء ذكر القطب وصفاته وخصائصه. 
ومراتب ترقياته» حتى وصل إلى مرتبة القطبانية فنأصبحت له السيادة على الوجود 
كله؟ 

قطعا إنهم لا ينطقون» ونحن نقول: اللهم إنه لا يوجد للقطب ذكر فى كتاب ولا 
سنة» وإنما يوجد ذكرة وصفاته ومراتب ترقياته فى كتب الزنادقة من غلاة الباطنية 
الناقمين على الإسلام والمسلمين. ٠‏ 

؟- إذا كان الككون والوجود كله قائمًا بروحانية القطبء فماذا بقى لله تعالى؟ وما 
معنى قوله تعالى: لي كي 1 إذا كانت القيومية للأقطاب 
فى كل شىء وعلى كل شىء؟؟ 

+- لو سألناهم عن كيفية تحمل القطب لسر الإسم الأعظمء فهل يقدرون على 
الاجابة ؟ ١‏ 1 

اللهم لاء يفترون الكذبء والله لا يهدئ القوم الكاذيين. 

وسؤال آخخر: كيف عرف أقطابهم بسر الاسم الأعظم دون سائر عباد الله؟ 

إن الأحاديث النبوية الصحيجة تكاد تجمع على أن اسم الله الأعظم لا يخرج عن 
كونه «الله أو الحى القيوم» وأن خاصيته ليست فى إدارة الملك والملكوت والتصرف 
فى الكائنات» وإنما هى فى أن العبد إذا سأل به ربه أعطاه من الممكنات ما كتبه له 
وقضى به أزلاً وقدرة. 

وعلى شر ط أن لا يتعدى فى الدعاء فإن الله تعالى حرم ذلك بقوله: «ادغواركَك 


000 > وعم 0 0 

تر وحُفيَةَانَملاخحسٌ الْمُعتّر ست 74 ومن الاعتداء أن يسأل مالم تجر به سنن 
الله تعائى فى هذا الوجودء ومن ذلك أن يسأل الله أن يجعله متصرقًا فى الكون. 
-١‏ سورة البقرة من آية 58 ؟ وسورة آل عمران .آية ؟ . 


؟- سورة الأعراف, آية مه 


, شبهات التصوف‎ ١14 
التيجانى أنه خاتم الأولياء والأقطاب فلا ولى بغده ولا قطب أبداء كما أن الرسول يله‎ 
لانبى بعده ولا رسول أبدَ!(١) ما أبعد هذه المقارنة وما أغربها؟!!0©,‎ 

القطب وأعوانه: أسطورة خخرافية؛ تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية؛ 
وخلعهما علي وهم باطل؛ سمى فى الفلسفة «العقل الأول» وفي المسيحية «الكلمة) 
وفي الصوفية «القطب»!! 

والقطب : هو أكمل إنسان متمكن فى مقام الفردية, أو الواحد الذى هو موضع 
نظر الله فى الأرض فى كل زمان؛ وعليه تدور أحوال الخلق» وهو يسرى فى الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد» ويفيض روح الحياة على الكرن 
الأعلى والأسفل؛ وقد يسمى «الغرث؛ باععبار التجاء الملهوف إليه(©. 

والقطب عمد الصوفية نوعان: أحدهما: حادث أو حسى وهوما سبق 
الحديث عنه. والآخر : قديم أو معنوى, وهو الحقيقة امحمدية. يقول القاشانى: لاوهو- 
أى القطب- إما قطب بالنسبة إلى ما فى عالم الغيب والشهادة من الخلوقات يستخلف 
بدلاً منه عند موته من أقرب الأبدال منه» أو قطب بالنسبة إلى جميع امخلوقات فى عالم 
الغيب والشهادة» ولا يستخلف بدلاً من الأبدال» ولا يقوم مقام أحد من الخلائق» وهر 
قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة لا يسبقه قطبء ولا يخلفه آخرء وهو نوع 
الروح المصطفوى امخاطب بلولاك لما خلقت الكون»29». 

مع هذاء فقد زعم ابن الفارض لنفسه أنه القطب القديم وقطب الأقطاب فقال: 

فبى دارت الأفلاك» تأجاب لقطيها ال محيطء والقطب مركز نقطة 

ولاقطب قبلى عن ثلاث خلفته وقطبية الأوتادعن بدلية 


-١‏ انظر/ إلى التصوف ياعباد اللهءفإن المؤمن لايلد غ من جحر مرئين للشيخ أبي بكر الجزائرى 
”-انظر جامع الأصول للكمشخانلى » والتعريفات للجرجانى تحت مادة «قطب» 
غ#-كشف الوجوه الغر للقاشانى ج ١‏ ص" .١١‏ 


شبهات التصوفت ١4‏ 

فالقطب المحيط يعنى نفسه» والوتد والبدل» ألقاب فى مملكة اتتصوف. وهى درن 
القطبء إن الصوفية متأثرة إلى حد كبير بنظرية المثل الأفلاطونية)(©. 

ويقول كاهن الديجانية الأكبر أحمد: إن حقيقة القطبانية هى الخلافة العظمى عن 
الحق مطلقًا فى جميع الوجود جملة وتفصيلاً, حيثما كان الزب إلها كان هو خليفة فى 
تصريف الحكم وتنفيذه فى كل من له عليه ألرهية لله تعالى فلا يصل إلي الخلق سىء 
كائنًا ما كان من الحق إلا بحكم القطبء ثم قيامه فى الوجود بروحانيته في كل ذرة من 
ذرات الوجود, فدرى الكون كله أُشسباحًا.. لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيل ثم تصرف في مراتب الأولياء» فلا تكون مرتبة فى الوجود للعارفين 
والأولياء خارجة عن ذوقه؛ فهو المنصرف في جميعهاء والممد لأربابها» وبه يرحم 
الوجودء وبه يتقي الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد» وجوده في الوجود حياة 
لروح الكلية وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية؛ ذاته مرأة مجردة يسهد فيها كل 
قاصد)(0) كان هذا عن حقيقة القطبء فماذا عن علمه؟ 

يقول التيجانى أيضاً : ومما أكرم الله به قطبه أن يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما 
وراءه وما لانهاية له وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع 
الموجودات» وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه» وما احتوى عليه (5) 

ثم يقول عن القطب : «اقطب الأقطاب فى كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول 
حجابية أصلأً» وحيكما جال رسول الله من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة؛ إلا 
وعين قطب الأقطاب متكمنة من النظر إليه لا يحتجب عنه فى كل لحظة من 
اللحظلات(1): 

وحسيك هذا من تلك الأسطورة التى ألهتها الصوفية» وجعلت منها ربا أكبر يعبد» 


١-هذه‏ هى الصوفية ص 65 .١‏ ؟-جواهر المعانى ص 8١‏ وما بعدها. 
»#-جواهر المعانى جب ” ص18 ع -جواهر المعاننى صا" . 


1١6‏ شيهات التصوف 
فماذا عن أعوان القطب ؟ ش 
أولةًب- 


الإمامان: وهما بمنزلة الوزيرين لهء أحدهما لعائم الملك» والآخر لعالم الملكوت. . 
ثانيا: 
الأوتاد الأربعة : وقيل هم ثلائة» كلما مات قطب الوقت أقيم مكانه واحد منهم ' 
وعلمهم فيض من نطب الأقطاب. وإن ماتوا فسدت الأرض. : 
ثالن: ش 00 | 
الأبدال: والأبدال حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذى رك 
عنه وليه وعددهم أربعون» اثنان وعشرون منهم بالشام؛ وثمانية عضر بالعراق. ‏ * 
٠‏ رابعاب- ظ ' 
العفاء وق ووه الا لجال سكول متم اسيليم العا ف حا 
أثقالهم وعددهم سبعون. " 0 
خخامسا: | 
النقباء وعددهم ثشمائة» وقيل خحمسمائة؛ وهم الذين يستخرجون خحبايا 
الآرض2©0, 1 
تلك هى مملكة الأساطير التى ابتدعتها خخرافات الصوفية الحمقى وخيالاتهم الخبولة 
ليستعبدوا الخلق لما يشتهون؛ وليجعلوا منهم أحلاس رهبة منهم؛وخوف مذعور. 
٠‏ تلك هى المملكة التى ابتتدعها أوهام الصوفية ازاء ملكوت الله ليغصبوا بها من 
الأحياء أقواتهم وإيمانهم!! ومن الموتى أكفانهم!! 
أترى ما بقى لله وملائكته ورسله؟!! 
الله أكبر. له الملك فى الدنيا وفى الأخرة0". 


١‏ -جامع الأصول للكمشخائلى ص؟ة. 


؟"-هذه هى الصوفية ص ه٠١ .١‏ 


شبهات التصوف 0 

* الديوان الصوفي: 

للصوفية أسطورة تزعم أن فى الوجود هيوان باطياء يحكم فيه القطب الأكبر جا 
عناءة ريص ف - هو ومن معهمن أقطاب صغار- أقدار الوجود. إنه عند الصوفية 
محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله دون أن تستطيع أية قدرة إلهية نسخ 
حكم لها. وقد وصف الدياغ هذا الديوان» وفصل مهماته فلترك الحديث له. 

يقول الدبا غ (©: «الديوان يكون بغار حراء» فيجلس الغوث حارج الغار ومكة 
خلف كتفه الأيمن, والمدينة أمام ركبعه اليسرى» وأربعة أقطاب عن يمينه: وهم مالكية 
على مذهب مالك بن أنس » وثلاثة أقطاب عن يساره؛ واحد من كل مذهب من 
المذاهب الثلاثة. والوكيل أمامه؛ ويسمى: قاضي الديوان؛ ومع الوكيل يتكلم الغوث 

الدبا غ مغربي » لمذهب مالك السيطرة فى المغرب » فكان لابد من هذه العصبية 
التى جعلت الدباغ يزعم أن الأربعة الأقطاب كلهم مالكية!! ترى على أى مذهب 
كان أولائك الأقطاب قبل مالك؟!! ولو أن المتكلم كان حنفياً لقال: إنهم حنفيون!! 
«أهل التصريف والذين يحضرون الديوان ولغتهم». 

«والصرف للأقطاب السبعة على أمر الغرث؛ وكل واحد من الأقطاب السبعة 
تحته عدد مخصوص يتصر فون تحته ويحضره النساء رصفوفهن ثلاثة» ويحضره الكمّل 
من الأموات» ويكونون في الصفوف مع الأحياءء والأموات حاضرون في الديران 
ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرً » بطيران الروح؛ وتحضره الملائكة والجن؛ وفى 
بعض الأحيان يحضره النبى وكلامه مع الغوث 

وأما ساعة الديوان» فهى الساعة التى ولد فيها النبى طللْه » والأنبياء يبحضرون فى ليلة 
واحدة» وهى ليلة القدرء فيحضره فى تلك الليلة الأنبياء والمرسلون؛ ويحضره الملا 


١‏ -الإبريز للدياغ جا'اص"-ة مختصرا :بتصرف. 


يحل شبهات التصوف 
أهل الديوان هى السريانية2") لاختصارهاء ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة » . 
والسريائية هى لغتهم » والصغير من الأولياء يحضره بذاته!!. 

وأما القطب الكبير فلا تحجير عليه؛ فإنه يدبر على رأسه؛ فيحضره؛ ولا يغيب عن 
دارة» لأن الكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصورء ولكمال روحه تدب له إن 
شاء ثلئمائة وسعة وستين ذانّا()!! 

وقد يغيب الغوث عن الدديوان» فلا تحضره » فيحصل بين أولياء الله من أهل الديراك . 
ما يوجب اختلافهم؛ فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضا(؟) وإذا حضر 
سيد الوجود مع غيبة الغوث » فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعشمان وعلي والحسن 
والحسين وفاطمة» وتجلس فاطمة مع جماعة من النسوة اللاتى يحضرن الديوان: 

وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه؛ اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من 
الغدء فهم يتكلمون فى قضاء الله تعالى فى اليوم المستقبل والليلة التى تليه(*) ولهم 
التصرف فى العوالم كلها السفلية والعلوية» وحتى فى الحجب السبعين؛ فمنهم الذين 
يتصرفون فيه» وفى أهله» وفي خواطرهم؛ وما تهجس به ضمائرهم؛ فلا يهجس في 
خاطرهم واحد منهم شىء إلا يإذن أهل التصرف2© وإذا كان هذا فى عالم الرقا الذى 
هو فوق الحجب السبعين التى هى فوق العرش فمابالك بغيره من العوالم؟!! 


١-هكذا‏ وسط الرجال تكون زوجات النبى الطاهرات؟!! 

؟-تدبر الكيد الخفى للغة العربية » لغة القرآن الكريم . 

-أى بعدد أيام السنةالكبيسة ؛ فله فى كل يوم إذن جسد جديد. 

؛-يسفكون الدم ظلماء ومع هذا فهم أقطاب كبار يتصرفون فى أقدار الوجودء والله يقرل 
لإمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا»*المائدة 68. 

ه- والله يقول إوما تدرى نفس ماذا تكسب غدائ< الأحزاب 54. 

*- لقد وصف الله نفسه بأنه عليم بذات الصدورء وقد وصف الصوفية أقطابهم بهذا وأكثر: 
منه نماذا تقرل فيهم 7 ش 


شبهات التصوف ال 
في العام فى مرضع يقال ل له: زاوية أساء ا ارج أرض مسوسء بينها 5 غرب 
السودان؛ فيحضره أولياء السودان» ورد ووم السابقين» لأن 
الأرض لا تطيقهم | 3 

ا 0 كما وصفه كاهن صوفى كبير نقلته بلفظه نفسه» بل قل: 

هى أسطورة الوثنية الخبولة الحمقاء 

اميه ا 0000007 
عليها يتوقف نظام العالم» ورأس هذه الحكومة الأعلى» ويسمى: القطبء وهر أرفع 
صوفية عصره» وإليه رئاسة الاجتسماعات التى يعقدها فى انتظام مجلس شوراه الموقر!! 
وأعضاء هذا مجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان وما يأتون من 
أرجاء الأرض في خمة طرف العين يعبرون البحار والجبال والصحارى فى يسر بالغ » 
ودون القطب درجات مختلفة من الأولياء» وقد عدها الهجويرى في ترتيب تصاعدى 
كما يلى: الاخيار ال ٠ ٠‏ فالا بدال ال ٠‏ 4» الابرار ال/اء فالأوتاد ال4 » فالنقباء الم 
وهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخرء ولا يعمل الواحد منهم إلا برضى الباقين؛ 
وعمل الأوتاد الطواف حول الأرض جميعًا في كل ليلة» فإن كان هناك مكان لم تقع 
أعينهم عليه» بدت فيه فى اليوم الثانى شائبة نقص» فيخبرون القطب حتى يجعل همه 
إلى ذلك المكان المشوب: فيبرأعما أصابه بفضل القطب) |- ه 

وكم للصوفية مثلها من أساطير» قتلة سفاحون وسفاكون للدماء و ينعتهم الدباغ 
بأنهم يتصرفون في أقدار الله وملكوته؟!! فماذابقى للرب الصرفى» وهذا ملكه فى 
قبضة السفاكين0')؟!! 


لسياندياننة 


١-هذههى‏ الصوفية9 ١ 514-1١6‏ بتصرف. 
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ألباب الثاني : ر الشريعة 62 


رابعا : الشريعة والحقيقة « عند الصوفية؛ 
* معنى الحقيقة عند الصوفية 
* الآيات حجة على الصوفية 


كحم لصحم لاجم اسم شبهات التصوف ‏ 
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ممصت 1ك اق داكو خم 


شبهات التصوف /اه١‏ 


رابعآ: «الشريعة والحقيقة» عند الصوفية 

إن من أصول المتصوفة:؛ وقواعد طرقهم البدعية تفسيم العلم إلى ظاهر وباطن 
والدين الاسلامى إلى شسريعة وحقيقة» وأضافوا إلى الدين الاسلامى (الطريقة) وقالوا: 
الطريقة هى الوسيلة؛ والشمرة هي الحقيقة 

وهذا التقسيم للعلم والشريعسة» وتلك الإضافة للدين لا شك أنه من أكبر الإحداث 
فى دين الله تعالى» وسبحان الله كيف يقصرفون فى دين الله وكأنهم مأذون لهم 
بالزيادة والنتقصان؟ وكأنهم عموا عن قول الرسول مَلك: دوإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثئة بدعة وكل بدعة ضلالة)(2. 

وقوله: دمن أحدث فى أمرنا هذا ما ليمن منه فهو رد2(0©. 

وسبحان الله كيف لا يدورعون عن الكذب عن ألمة الإسلام فينسبون إليهم شر 
البدع وأسوأهاء ولنستمع ما يقولون عن مالك- إمام دار الهجرة- رحمه الله تعالى» 
القائل: من ايتددع فى الاسلام بدعة فرأها حسنة» فقد زعم أن محمدا لله ان الرسالة» 
وذلك أن اللاتمالى يقبو لَآليوْمَأ مثلم ديك وَأَمَدْتُ عَلحْ يميق 
وَرَضِيتٌ لمأ لإسَآمدٍ ديك 04 

إنهم قالوا إن مالكاً رحمه الله تعالى ققال: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن 
تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق4.فانظر كيف يفترون على 
دمالك) الكذب وهو السيف المسلط على رؤوس المبتدعة؛ وهم يعلمون, لييرروا 
بكذبهم ما وضعوا من أصول وقواعد لم ينزل الله بها من سلطان وكأنهم على وفاق مع 
واضعى قاعدة: (الغاية تبرر الوسيلة؛ وهم اليهود. وإلا فقل لى بربك: كيف يكذبون 
على إمام جليل من أئمة الاسلام مثل هذا الكذب الفاضح الممقوت. 

فهل من المعقول أن يقول عالم بشريعة الله قائم بنشرها وتعليمها والذب عنهاء 
كمالنك رحمه الله تعالى: إن من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق أى صار طالباً للفسق 


١-أخرجه‏ الترمذى . : ؟-أخرجه البخارى ومسلم. 
«-سورة المائدة أية". 


١4‏ شبهات التصوف 
قائما به. والرسول عله يقول: (من يرد الله به خخيراً يفقهه فى الدين(0). 

وهل التصوف عرف على عهد مالك وأصبح ذاسأن حتى يقول «مالك؛ ما قالوا 
من الكذب والباطل؟ اللهم لاء لاء إن التصوف لم يظهر ولم يعرف بين المسلمين إلا 
بعد اتقراض أهل القرون المفضلة» وأخعذ الشر والفساد ينتشران فى بلاد المسلمين. 

والذى لا شك فيه أن للقوم من وراء وضع هذأ الأصل أهدافا ييدنون إليها 
ويريدون تحقيقها والوصول إليهاء وهى تتلخص فى النقاط الآتية:- 

* تخويل أمة الاسلام إلى أمة سلبية؛ لا تبدى ولا تعيد؛ تعيش على الفقر والتزهد 
والإتكال حتى تبيد وتفنى» وهذا هو الهدف الرئيسى الذى من أنجله وضع التصوف» 
وشسارك فى وضعه ونشره والدعوة إليه أكبر خصوم الإسلام وأعدائه من زنادقة اليهود 
وساعدهم على ذلك أغرار المسلمين وجهالهم مع شديد الأسف . 

* استباحة النمحرمات وغشيان كبائر الإثم والفواحش وبخاصة المسائخ المربين من 
رؤساء الطرق تسترا تحت شعار قولهم: الحقيقة غير الشريعة»إذ يجوز لصاحب الحقيقة 
ما لا يجوز لصاحب الشسريعة فى حكمهم وما تقتضيه أصولهه(». 

“* صرف المسلمين عن العلوم الشسرعية وتزهيدهم فيهاء وشغلهم بما يسمونه بالعلوم 
الباطنية الخيالية» ويدل على صحة هذا القول الجنيد- وهو إمام المتصوفة فى زمانه: 
أحب للمبتدىع المريد- أن لا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله: الكسب» 
وطلب الحديث؛ وأحب أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمه؛ فما معنى لا يقرأ ولا 
يكتب؟ 
أنه لا يتعلم: فإذ لم يتعلم فكيف يعبد الله تعالى عبادة تزكى نفسه وتؤهله لولاية الله 
تعالى» كأنهم يقولونء إن المريد ليس فى حاجة إلى العلم ولا إلى العبادة.ءإذا يكفيه 
الذكر والأوراد يلازمها حتى يصبح من أهل الكشف والعلم اللدنى؛ وبذلك يستغنى 
بعلم الباطن عن العلم الظاهر» وبعلم الحقيقة عن الشريعة(©. 


١-متفق‏ عليه. *- إلى التصرف ياعباد الله ص 74, 
؟- إلى التصوف يا عباد الله ؛ فإن المؤمن لا يلد غ من جحر مرتين ص؟؟ و 59. 


شبهات التصوف احل 
والحقيقة المزعومة- وقد وضحتها الاحاديث الصحيحة من خلال تفسير الايات 
الواردة فى سورة الكهف 

أخرج السخارى عن أب بن كعب «رضى الله عنه؛ أنه سمع سول الله لله يقول: 
(إن موسى قام خخطيًا فى بنى إسرائيل؛ فسئل أى الناس أعلم» قال أنا. فعتب الله عليه إذ 
لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال : 
ا 0 
ثم فأخذ حوته فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتأة يوشع بن نون عليه السلام 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤسهما فناما واضطرب الحوت فى المكتل فحخرج منه 
فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء وأمسلك الله عن الحوت جريه الماء فصار 
عليه مثل الطاق؛ فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه ْنَا عَدَآءَنَا عد لَمَسنَامِنَ سَمَرِيًا 
َدَانصَبًا 4 ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به» قال له 
فتاه ٍ«أأرَمَنتَذ تنآ لَلصَّحْرَةوَانِ ِيثُ لوت وَمآ ننه إل لسَّيْطنٌأَنْ 

مودس ف البخرعبا ب)4. قال فكان للحوت سرباء ولموسى وفتاه 

عجبًاء فقال ل ذَلِكَ مَا كناب ددا عَلَدَاثَارهَا قَصَصا). قال فرجعا يقصان 
كتانق مالل لد لاسسار رجت يوب صلم دايز اقل 
للطوو وال يا رط المزلوف لقال أ ناموس شقان موسي قو بلي إعر قار قال فيه 
قال: أنيتك لتعلمنى ما علمت رشدًا ظ فَالَإِنَكَ أن تَسْمَطِيمَ مَعِىَ ضرا 4. يا موسى 
إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. 

فقال موسى 9 سَعَِضِتانِ سَآكنَهَإراوَلاأَُصِى انرا 4. 

4 قال له ا خضر لأا أبعت لال عَنْعَئء حَيَّه أَحَدِتَ ليت و5‎ ٠ 
.٠ فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينه فكلمرهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر‎ 
فحملوهم بغير نول» فلما ركبا السفينة لم يفاجها إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح‎ 
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السفينة بالقدوم» فقال له موسى قد حملونا بغير نول (أجر)» فسهدت إلى سفينتهم 
1 لتغرق أهلها؟ ذا لَقَد يت سيا( تَالَ َأ تم ميم ها 
9 مَالَلَانوَِذْن يَمَاضِيِتٌ وَل مُسِقن ين مرو عتما »4 قال: وقال 0 

الله 5 اله ل وكات الأولى من موسى نسيانّ) قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر فى البحر نقرة أو نقرتينء فقال له الخضر: ما علمى وعلمك فى علم | الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر:.)(0. 

وحقيقة هذا الأمر- كما تزعم عم الصوفية على لسان «ابن عجيبه» يقول: :وأما واضع 
هذا العلم ويعنى الصوفية» فهر النبى مَك علمه الله بالوحى والإلهام فتزل جيريل أولاً 
بالشريعة فلما تقررء نزل ثانا بالحقيقة» فخص بها بعضادون بعض, وأول من تكلم فيه 
وأظهره سيدنا على (كرم الله وجهه وأخذه عنه. «الحسن البصرى)(). 

#وإنها لفرية جائرة الإفك على رسول الله وبهت له بجرعة ملعونة» جريمة كتمان 
العلم» وأى علم؟ إنه علم الحقيقة فى دين الصوفية؟!! 

أفيكتم الرسول الحق وعلمه ودلائله؛ وقد توعد كاتم العلم بعقاب ديد من الله 
امن كتم علما يعلمه الله إياه» ألجم يوم القيامة بلجام من نارو9). 

ثم وراء هذا البهشان إتهام صريح لأبى بكر وعمر وعكمان ومعهم خيار الصحابة 
من السابقين» بأنهم كانوا على ضلالة وجهالة مما يعرج بالروح إلى محبة الله. ورا 
محاولة حقود مصمعة على تجريد الجماعة الاسلامية من خيار سلفها وخيار خخلفها من 
صفة الإيمان الحق» وحسب الصوفية أن تبوء هى وحدها بما تبهت به الصديقين 


والشهدائ9؟», 


١-تفسير‏ أبن كثير جا ص( ة ولاة, 

-نقلا عن هذه الصرفية من إيقاظ الهمم فى شرح الحكم لابن عجيبة حا ط 91 ١م.‏ 
؟-حديث صحيح أخرجه أبر داود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححه وقال الترمذى : 
حسن صصحيح 

ع -هذه هى الصوفية صا" 
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فى الحكّم) من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق. ومن تحقق ولم يتضرع فقد نفسق». 

وبما أن الشريعة تتخالف الحقيقة فى مخبرها وجوهرها. فلا يعاب على العصاة منهم؛ 
امخالفين لظاهر الشريعة؛ وقد أنشد واحد منهم قائلاً: 

وإن كنت فى عالم الشريعة عاصيًا فأنافى عالم الحقيقة طائع 

«وأحيانا يعبر عن هذه القضية باسم (الظاهر والباطن) ويعستقدون أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً كما هو معروف فى تفسير ابن عربى المزعوم «التفسير الباطني للقرآن الكريم). 

ويعبون بالظاهر: الاسلام المنمثل في نصوص الوحى. ويعنون بالباطن: التنصوف 
الذى ينفلت من أى قاعدة أو قانون إنما يطلق حسب قاعدة باطن كل متصوف ) 
وحسبما يحس به من المواجيد» وأحيانا يقول: «حدثنى قلبى عن ربى بكذا وكذا) 
أوأنه يعصى باسم اطلاعه على اللوح المحفوظ فيقول جهلة الصوفية ‏ يسوغون 
فجورهم ومروقهم من الشريعة ‏ : إننا متحققون لا متشرعون). 

وتولهم: إننا سابحرن فى بحار الشطحاتء ثملون بخمرة الغيبة؛ ومن كان هذا 
شأنه لا يسأل عن صلاة ولأ صوم لأن التكليف رفع عنه(©. 

وذلك يرغم أن موسى حالف الخضرء والحنضر قد ارتكب المعاصى في ظاهر 
الأمر ولكنه كان فى الحقيقة طائعاء مفضلاً على موسى الذى عَلم لم الشريعة فقط» 

وفاتهم أن الله قد علم كل منهما علما لم يعلمه الآخر» كما فاتهم أيضا أن المخضر 
كان على شريعة بخلاف شريعة موسىء؛ ونسرا أن هذا الذى فعله «الخنضر) كان 
بوحى من الله. وعن علم من عند:الله؛ وبأمر الله. كما أشارت الآيات: «إءَائسَهُ وَِحْمَةٌ 
عله ين لَنً لم4 و مالم حمر فدل ذلك على نبرة 
الخضر على الصحيح). 


١-التصوف‏ فى الميزان .د/مصطفىغلرش ص ؟0١‏ و671١‏ بتصرف. 
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* قصة ؛ موسى مع الخضر » . 

وكيف يحتجون علي هذا الباطل ببخرق المنضر عليه السلام للسفينة» وقثله للغلام 
الزكى؛ واقنامئه لجدار اليتيمين» وإنكار موسى عليه » ذلك أن موسى كان من أهل 
الظاهر» فأنكر والخضر من أهل الباطن تأقرء وسا دروا أن المنضر فعل ما فعل بأمر الله 
ووحيه إليه حسب شسريعته التى تعبده الله تعالى بها وأن موسى أنكر لأن ما فعله الخضر ” 
لا يجوز فى شسريعة موسى التى تعبده الله تعالى بهاء كما علمت. 

ولهذالما قال له الخضر: إنى على علم ثما علمنى الله؛ وأنت على علم ثما علمك 
الله» فسكت موسى واطمأن» إذ كانت الفسرائع تتعدد بتعدد الرسلء؛ ولم نجصمع 
الشسرائع إلا فى شريعة الإسلام حيث نسخ الله كل ما سبقها من الشرائع التى جاءت بها 
الرسل قبل النبى خخاتم الأنبياء محمد ( يهو وبذلك بطل العمل بغير شريعة الإسلام التى 
ظاهرها هو باطنهاء وباطنها هو ظاهرهاء شريعة واحدة لا ثانية لها ولا ثالثة. 

وبناء على هذا فإنه لا حجة لهم على تقسسيم العلم إلى ظاهر وباطن؛ والدين 
الإسلامى إلي شريعة وحقيقة("©. 

ويقرل شيخ الاسلام «ابن تيمية: إن قصة النضر مع موسى عليه السلام» ليس فيها 
خروج عن الشريعة؛ وإن أمثال هذه القصة تقع كثيراً للمؤمنين كأن يختص أحد 
شسخصين بعلم سبب يبيح له ذلك والآخر لايعلم ذلك السبب وإن كان أفضل منه. 

وضرب لذلك ثسخصين دخلا بيئًا لشسخص ثالث» وكان أحد الشسخصين يعلم طيب 
نفس صاحب البيت بالتصرف فيه؛ إما بإذن لفظى له أو بغير ذلك؛ والآخمر لا يعلم 
اللدء لأز ل[ مير فى الريت نقد اتن متاني فى الشريعة والأعر لا كضيرك انيه 
بهذا السبب. أى حتى لا يأتى محظوراً فى الشريعة» فسخرق السفينة وقتل الغلام وغيره 
كان من هذا الباب)20, 


.74 إلى التصوف يا عباد الله ص78 و‎ -١ 


١-مجموع‏ الفتاوى دابن تيمية) جا صا ”ع بتصرف . 
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هذا وقد وردت قصة النضر وموسى عليهما السلام في القرآن الكريم فى سورة 
«الكهن) وقد أوضحت هذه القصة معنى تفرد الله عز وجل بالملك والحكمة 
والإرادة والعلم» وأنه ما من ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا علمه محدود؛ وملكه 
محدد وإرادته محدودة: فلا يجوز ولايمكن لأخد أن يتعدى حدود ما أعطاه الله من 
علم أو إرادة» فإن لله عز وجل أن يهب من يشاء ما يثساء من ذلك كيف ومتى 
شاع( , 

إن القصة فيها حجة على الصوفية؛ لا لهاء ليس فيها الزعم بأن الولى يأتى بما ينكره 
الشسرع باسم الحقسيقة» أو ترك الشريعة باسم «العلم اللدنى) فهل ورد هذا اللفظ في 
القرآن أو السنة. 


إن كلمة «العلم اللدنى) المأخوذة من قوله تعالى: «وَعَلْمَهمِن أدناعلم7" لا 
تعدو أن تكون بمعنى «عند). «من لدنا» أى ومن عندنا» وقد ورد فى القصة نفسها 9 هل 
20 00 2 5 5 5 5 
بَلعْتَ من ذل غذرا.4 أى من عندى. والقصة ليس فيها خروج على الشريعة. كما 
بين السيخ «ابن تيمية) وأن أمثالها يحدث كثيراً جرد أن اطلع شسخص على أمر من 
الأمور دون أن يطلع عليه الشسخص الآخر وإن كان ذلك أمرا معلوماعند بقية الناس. 

وأما بالنسبة للشرع الإسلامى اليوم فليس يخفى على عامة المؤمنين وخاصتهم شىء 
مله 

وإن جهله شخص أو أكثر فلا عبرة يإنكارهم إن أنكروا ما يعلمه عامة المؤمنين 
وعلماؤهم من الدين. 

أما أن يأتى سخص أو جماعة ما يدكره جماعة المسلمين وعلماؤهم متأولين شيئا من 
الدين أو مدعين أن عندهم علما خخاصا بهم دون جماعة المسلمين. 


-١‏ موقف «ابن ثيمية) من التصوف والصوفية *” و4”. 
ا-سورة الككهف » الأية 58 , 
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فهذا لا يسلم لهم إطلاناء فد ثبتدت قواعد الدين» وخصمت الرسالات برسالة 
مبحبد وه ر كملت الرمالة فى جيائه و 2قاة . كما قال تعالى: الو كلم 
ديك وَأَمَنَتُ عل يق وَضِيت ك َمَالْإِسْلمْدِ من 


لديدييكن 


سوزة الخائدة الآية * , 


١‏ موفف الومام إبن تيمية من التصوف والصوفية ص777. 


معفم فم عمعمه 


لفك 
بي مستي 


١ 
١ 
ْ 
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* شيوخ الصوفية وتقديسهم «حكاية المريد مع الشيخ :. 

ما ألحفت الصوفية فى شىء إلحافها فى الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أرباباً من دون 
الله ففرضت على «الدرويش» أن يكون وطاء «ذليلاً؛ لشيخه مستَعبدَ الفكرة سليب 
إلارادة» ككجثة اميت فى يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية الممتهنة أولى الدلائل على 
طاعة المريد لشيخه؛ وعلى حبه له وعلى أنه يرقى معارج الرصول إلى حظائر القدس» 
اسمع إلى «طيفور البسطامى» يقؤل: «من لم يكن له أستاذ» فإمامه الشسيطان27 وإلى 
صاحب «لطائف المئن) يزعم. «من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ويكشف له 
عن قلبه القناع؛ فهو فى هذا الشأن لقيط لا أب له دعئ لا نسب له)(7). 

وإلى «محمد عثمان» يقرر آداب المريد مع شييخه: «ومشاهدتك له فى كل حال 
ورد عليك أنه بواسطته إليك يأتى»:ومنها أن تجلس جلوس الصلاة عنده؛ وأن تفنى فيه؛ 
وألا تجلس فوق سجادته؛ ولا تتوضأ بإبريقه ولا تتكىء على عكازه؛ واسمع ما قال 
بعض الأصفياء: من قال لشسيخه: لم؟ لا يفلح؛ ولتكن محضره فى قلبك وخيالك» فإن 
غفلت عنه وقتاء فهذا من مقتك؛ واجتهد فى أن تنال مقام الفناء فيه؛ فمن ثم ترقى إلى 


مقام البقاء يه9©. 
وقد نظمها مصطفى البكرى. فى (بلغة المريد» فقال: 
سلسم الأمرء لاتعترض ولو بعصيان أنى أذى رض 
وكن لديه مثل ميت فان لدى مغسلء لقبق دانى 
ولاتطأله على سجادة ولاتنمله على وسادة©). 


١-الفتوحات‏ الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ص ١47‏ :1918 م . 
١-المصدر‏ السابق ص4 ١‏ . 

ا-الهباث المقتبسة لمحمد عشمان 9174 ١م‏ 

-بلغة الى يد لليكرى . 
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وكن عنده كالميت عند مغسل : يقلبه كيف شاء وهو مطاوع(©. 

وتحتم الصرفيه على المريد ألا يعصى شسيخه فى أمر أو نهى» وإن رآه يخالف السنة 
المحمدية00), 

ولككى يظل «الدرويش» تحت قبضة الشيخ يستذل كرامته» ويغصبه ماله وعرضه» 
قزرت الصوفية على لسان الشعرانى: «إن من أشرك بشبيخه شيخاً آخر وقع فى الشراة 
بالله) 0 , 

.)8( وأن من أخذ الطريق على غير ضيخهء كان على غير دين‎ ١ 

وكتب الصوفية طافحة بمثل تلك المدكرات التى تهدر الكرامة والقيم الانشانية 
النبيلة؛ وتجعل من الانسان لقى طريح الذل والهوان والصغار» وموطنا مستعبداً لكل 
نعل مجسة باغية الوطء ؛ تنزو بالرجس الحقير» وهذا سر ما ترى عليه الضوفية من 
انشطارها شطرين» شطر معبود» وآخر عابد؛ وسر ما يروعك إذ تبصر مَبيخًا كبير 
يلعق نعل طفل صغير ما زال يتعثر فى خراءته» ويتلطخ بنجاسة بوله!! لا لشمئىء سوى 
أنه حفيد مو لان ؛ ل ل 0 
أمر الله لما يدينون به من أن شيوحهم لا يهمسون بهمسة إلا عن وحى من الله- 
فقلوبهم العروش التي استوى عليها برحمانيته» وسماواث كبريائه وجلالة وجذاله. 
وأقداس وحيه التى يفيض منها هداه!!(0. 

يقول القشيرى: «من صحب شسيخًا من الشسيوخ».ثم اعترض عليه بقلبه» فقد:نقض 
عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة!!؛ على أن الشيوخ قالوا: حقوقالأستاذين لا توبة 
منها)(). 


1 منحة الأصمحاب للرطبى ص هل , 
"أنظر قواعد الصوفية ص١١‏ 
قواعد الصرفية ص ١٠‏ 

-لطائف المان ج؟ ص١ ١‏ 

ه-هذه هى الصوفية ص7 ١‏ و4١‏ 


5-الرسالة للقشيرى ص .١5١‏ 
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وتؤكد الصوفية على أن المريد لا يبلغ مبلغ الرجال ولا درجة الأولياء. إلا باتخاذه 
لشيخيؤدبه. 

يقول القشيرى أيضا: (لو أن رجلاً جمع العلوم كلهاء وصحب طوائف الناس لا 
يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام مؤدب)2). 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود «ولا بد فى التصوف من مسرط جوهرى هو 
التأثير الروحىء وبتعبير أدق «البركة». 

وهى لا تأتى إلا بواسطة سيخ)20. 

وتتمثل هذه البركة ومدى الحاجة إليها فيما روى عن الشيخ عبد القادر الجيلانى 20 
فى تر-جمته فى الغنية» ٠‏ 

قال المترجم: (كان رضى الله عنه يقول: عثر الحسين الحلاج فلم يكن فى زمنه من 
يأخذ بيده وأنا لكل من عثر م ركوبه من أصحابى ومريدى ومحبى إلى يوم القيامة؛ 
آخذ بيده ياهذا فرسى ملجم» ورمحى منصربء وسيفى شساهر وقوسى موترء 
أحفظك وأنت غافل)2)©9, 

فانظر إلى ما وصل إليه بعض الصوفية من المبالغات فى إظهار مدى الحاجة من المريد 
للشيخ حتى لم يتورعوا عن إدعاء أنه يحفظه وهو غافل» كأنه قد شارك الله عز وجل 
فى ملكه» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ولاشك أن إثبات النص هنا لا يدل على أن الشسيخ قاله فعلأء ولكن يدل على مدى 
ما وصل إليه بعض الصوفية من مبالغة فى تصوير حاجة المريد إلى الشيخ سواء صح 
ذلك عنه أم لا(0). 


١-الرسالة‏ للقشيرى ص) ؛ . 
؟-المتقذ من الضلال» عبد الخليم محممود ص/51 7 
٠‏ *-هو أبو صالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله المتوفى عام 811 ببغداد. 
: ؛ -الغنية » عبد القادر الجيلاتى ص 7إمقدمة المترجم) 
ه-موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص١١‏ و79١5‏ . 
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كما اعرف بعض الصوفية فى تنصوير درجة الطاعة المطلوبة من المريد للشسيخ» 
واشتهر ذلك عنهم. كما رأيت» وما ورد عنهم أيضابفى المبالغات قولهم: أن الشيخ لا 
يقبل مريده حتى يخضعه للامتحان والتجربة مدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام» أى بعد فترة 
من الامتحان طويلة جدًا)(7). 


ويقول الإمام القشيرى: (فمن رده قلب شيخ من الشسيوخ فهو الشقى المحروم)7). 
ويقول السهروردى: دوهكذا أدب المريد مع الشسيخ أن يكون مسلوب الاختيار, لا 
يتصرف فى نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمرهع0©. 


وهذه قصة أخرى يرويها الإمام القشيرى فى رسالته؛ فى باب «حفظ قلوب المشسائخ 
وترك الخلاف عليهم) تؤكد شدة المبالغة فى هذا الباب عندهم. فقال: «إن شسقيقا 
البلخى وأبا تراب النتخشبى قدما على أبى يزيد فقدمت السفرة» وشاب يخدم أبا 
يزيد» فقال له: كل معنايا فتى؛ فقال: «أنا صائم' فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم 
شهرء فأبى؛ فقال شسقيق: كل ولك أجر صوم سنة؛ فأبى؛ ققال أبو يزيد: «دعوا من 
سقط من عين الله تعالى)- ثم يكمل القصة الإمام القشسيرى فيقول: «فأخحذ الاب فى 
السرقة بعد سنة فقطعت يده)9©), 

وهذا هو الغرض من إيراد القصة ‏ أى لبيان عاقبة من ترك طاعة شيخه ولو أمره 
بافساد طاعة الصوم التى دخل فيهاءوهكذا يصل الأمر عندهم إلى حد أن من قال 
لشيخه: لاء لا يفلح أيدا. 

فكل هذه مبالغات قد تؤدى إلى مفاسد كثيرة » أقلها الإقرار بالمنكر إن ظهر من 
أحد الشسيوخ المزاما بهذه الآداب الغريبة ؛ وبذلك يهدم المبدا الإسلامى العظيم 1 مبدأً 


١-الصوفية‏ فى الإسلام » نيكلسون ص/ام 
”-الرسالة للقشيرى ص . ؟75. 
*-عوارف المعارف للسهروردى ص"١1.‏ 
4-الرسالة للقشيرى ص 959 7. 


شيهات التصوف ١/١‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) () , 

هذا وإن من آدايهم أن لا يدخمل المريد فى صحبة الشسيخ إلا بعد علمه بأن هذا 
الشيخ أقوم بالتأدب من غيره ؛ ثم يترتب على هذا » أن من كان عنده تطلع إلى شيخ 
آخر لا تصفو صحبته ولا ينفذ القول فيه ؛ ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ » فالمريد 
يحب أن يوقن بتفرد شيخه بالمشسيخة فتقوى محبته له ؛ فالمحبه هى الواسطة بين امريد 
والشيخ , وليس العلم والتقوى ونحو ذلك © . 

وهذا يفسر لناما حدث بين أصحاب الطرق امختلفة من الصوفية من اختلافات 
لأنهم بعتقدون فى مشائخهم أنهم أعلم أهل, الأرض » فكل طائفة يجب أن تشبت 
ذلك لشسييخها ء وحيث إن الرابطة بين المريد والشيخ هى المحبة والطاعة » وليس طلب 
الحق , فلذلك لا يمكن لفريق أن يقر بالحق إن كان فى جانب فريق آخر © . 

* استدلالهم بقصة الحضر مع موسى عليهما السلام : 

وكما استدل الصوفية بقصة المنضر مع موسى عليهما السلام فى مسألة 9 الحقيقة 
والشريعة ) استدلوا هنا بها على جواز مبالغتهم فى طاعة الشيخ » يقول السهرودي: ©) 


« وينيغى للمريد أنه كلما أشكل عليه شع من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع . 
الخضر عليهما السلام » كيف كان الخنضر يفعل أشياء يتكرها موسى » وإذا أخبره 
النضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره ؛ فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد 
من الشيخ » فللشيخ فى كل شئ عذر بلسان الحكمة © . 

* رأي شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية » : 


؟١ا"ص موقف ابن تيمة من التصوف والصوفية‎ - ١ 

؟ ‏ عوارف المعارف للسهرودى ص 1٠١‏ بتصرف 

؟ - مرقف ابن نيمية من التصوف والصوفية ص 5١4‏ 

غ- هو عبد القادر بن عبد الله السهرودى ة صاحب كتاب ‏ عوارف المعارف ) . 
ه ‏ عرارف المعارف للسهرودى صا ة 4٠‏ 


١/1‏ شبهات التصوف 

يخالف الشيخ ابن تيمية الصوفية فى النقاط التى تقدم ذكرها عند الصوفية من مبالغة 
فى تصوير حاجة المريد للشيخ ٠‏ ومبالغة فى تصوير درجة الطاعة الواجبة على المريد 
تجاه سيدخه » وما استدلوا به من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام » ويبدى رأيه 
واضحا فى هذه النقاط كما يلى : - | 

“* حاجة المريد إلى الشيخ ١‏ عند ابن تيمية ) لا شك أن كل طالب علم مبتدئ 
محتاج إلى من سبقه فى مجال العلم الذى يطلبه ليتلقى عنه ذلك العلم » وهذا يحصل 
بالتلقى المباشر عن المعلم أو قراءة الكتب الختصة بذلك العلم على يد معلم أو أكثر » 
زمدا [هام فى كل العلوم: 

فإن كان طالب ذلك العلم ممن يملك القدرة على القراءة والفهم والتمييز بين 
الصحيح والسقيم ونحو ذلك وكانت مصادر ذلك العلم متوفرة » فلا شك أن حاجته 
للمعلم تقل عن حاجة من لم يسبق له التعلم مطلقا . 

وإن كان الجميع محتاجين فى بدايتهم إلى المعلم (0 . 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين : فلا ريب أن 
الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن » كما تلقى الصحابة ذلك عن النبى عله 
وتلقاه عنهم التابعون » وبذلك يحصل اتباع السابقين » الأولين باحسان » فكما أن 
المريد يحتاج إلى من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك يحتاج إلى من يعلمه الدين الباطن 
والظاهر » ولا يتعين ذلك فى شسخص معين ولا يحتاج الإنسان فى ذلك أن ينتسب إلى 
شيخ معين ) () , 

بل يؤكد السيخ ابن تيمية فى موقع آخر على أن من أمكنه الهدى من غير اتتساب 
إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك » ولا يستحب له ذلك » 00 


5١ه موقف ابن ثيمية من التصوف والصوفية ص‎ - ١ 
ه١ ص‎ ١١ : المصدر نفسه ج‎  '" 


شبهات التصوف و1 


إذا فالحاجة إلى المعلم مرتبطة بدرجة العلم والفهم لدى المتعلم أكثر من ارتباطها 
بمسألة ( البركة ) التى يو كد عليها الصوفية . 

ويخص شيخ الإسلام ( ابن تيمية » 9 علم السلوك ) بأنه من أسهل مايمكن تلقيه من 
الكتابن والسنة مياشرة . 

ويستدل الشيخ على ذلك بأن جميع الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعلمون 
السلوك بدلالة الكتاب فى ذلك إلى فقهاء الصحابة » ومع هذا لم يحصل بينهم نزاع 
فى ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه )0 

اوعال الي او طبرل الاي لدى بعض العباد والزهاد إلى تقليد شيخ معين 
فى السلوك » بأن سبب ذلك هو ماحصل لهم من إعراض عن طلب العلم النبوى 
الصافى » الذى يعرف به طريق الله ورسوله7” . 
1 أى أنهم - حين أعرضوا عن قراءة الكتاب والسنة احتاجوا إلى تقليد الشسيوخ فى 
اي 0 د 
ل ار م ارك كد 
فيه الشيوخ من مسائل السلوك يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على 
الصواب فيه مايفهمه غالب السالكين » وإنما يعوز هؤلاء الإقبال على الطريق المسروع . 
و تجنب طريق البدع حتى لا يقع فيهم الخلاف )2 . 

* حدود الطاعة المشروعة للشيخ من المريد: 

حدد شيخ الإسلام ابن نيمية طاعة المريد المشسروعة لشيخه بما حاصله » أن المسلمين 
قاطبة لهم مرجع يرجعون إليه » لا يخالفونه قيد أنمله » وذلك المرجع هو الكتاب والسنة 
١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١4‏ ص 7107 


؟ المصدر نفسه ج ١59‏ ص ١17‏ بتصرف , 
مجموع الفتاوى لابن ثيمية ص 174؟ بتصرف . 


١‏ ْ شبهات التصوف 


فإن كان الشسيخ - مهما علا أمره وارتفع شأنه ‏ يملى على مريديه مايوافق الكتاب 
والسنة فنعمت الطريقة ونعم المسلك » وإن كان ما يمليه عليهم مخالقًا للكتاب والسنة . 
فالواجب رفضهء فإنه :لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق 6 وليس أحدا معصوما إلا 
رسول الله ملل وهذا فى السيخ الذى ثبتت معرفته بالدين وعمله به وأماإن كان مبتدعًا 
بدعة ظاهرة » أو فاجرًا فجور) ظاهرا فهذا يجب الإنكار عليه فى بدعته وفجوره لا أن 
يطاع فيما يأمر يه() . 


ويقول الشيخ ابن تيمية : 9 وإن أمر أحد من الشيوخ أو غيرهم بما أمر الله به ورسوله 
وحيث طاعه الله ورسوله . فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد فى كل حال » 
ولو كان الآمر بهما كائثًا من كان © . 


أما مسألة محية الشيخ المستوجبة لطاعته العمياء ‏ التى سبق أن عرضنا لها عند 
الصوفيه ‏ فهذه مسألة قد أظهر الحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : 
ل وأما من أحب شخصا لهواه أو أن يحبه لدنيا يصيبها منه أو لحاجة يقوم له بها » أو لمال 
يتأكله به » أو لعصبية فيها » ونحو ذلك من الأشياء » فهذه ليست محبة لله » بل هذه 
محبة لهوى النفس » وهذه ا محبة هى التى توقع أصحابها فى الكفر والفسوق 
والعصيان)2 . 

ثم يقول الشسيخ 9 وما أكثر من يدعى حب مشائخه لله » ولو كان يحبهم لأطاع الله 
الذى أحبهم لأجله فإن امخبرب لأجل غيره تكون محبته تابعة نحبة ذلك الغير © . 

ه ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية : أن قصة النضر مع موسى عليهما السلام ليس فيها 
خروج عن الشسريعة - كما وضحنا ذلك - وليس فيها كذلك ما يفيد- كماتزعم 


١‏ -المصدر نفسه ج9١‏ ص77 بتصرف 

؟ ‏ مجموع الفتارى ج١١‏ صا 7 ١ه‏ بتصرف . 
 ”‏ مجموع الفتارى ج ١١‏ ص ١٠ه‏ 

؛ ‏ نفس المصدر ى ١١‏ صا ااه 


شبهات التصوف م/اا . 


الصوفية أيضًا ‏ أن المريد يجب أن يطيع الشيخ طاعة عمياء » وأنه كلما أشكل عليه 
شئ من حال السيخ لا يعترض عليه أو ينكره » وإنما يتذكر حال الخضر مع موسي 
عليهما السلام ؛ كما ذكر ذلك السهروردى . 

وهذا قياس باطل من وجوه : ٠‏ 
"#أوالا»التنان الدع راق اي بروجا مقي اشع من » وماسخاء ف قعنة 
الخضر قياس مع الفارق » فإن الشسيخ الذى أوجبوا على المريد طاعته شسخص عادى 
مكلف بما جاء به النبى نه أما المنضر «عليه السلام » فهو مسخص منحه الله تعالى من 
عنده رحمة »علمه من لدنه علما ( كما جاء فى النص الكريم ) فأين شيخ الصوفية من 
هذا السخص الذى ميزه الله تعالى وأوحى إليه وأمره بذلك » وأنزل فيه آية فى كتابه 
الكريم » وأخبر أنه غير مأمور بشريعة موسى » بل علمه من الله مباشرة. 

ثانا : بعد هذا الفرق العظيم بين الخنضر عليه السلام وبين غيره من المسائخ فإن 
موسى عليه السلام لم يكن مطيعًا طاعة عميناء » كما هو مطلوب من المريد فى 
التصوف » بل كان يعارضه ويناقفسه فيما جاء ليتعلمه منه . كما جاء فى الآيات وبعد 
هذا ء فلم يترك موسى الخضر حتى نبأه با حكمة فيما أتاه من أعمال » فهل كان موسى 
فى هذه القصة مطيمًا للخضر الطاعة العمياء التى يطلبها الصرفية من امريد ؟ فأين 
الحجة فى طلب الطاعة العمياء فن المريد للشيخ فى هذه القصة ؟ . 

إلا إذا قلنا إن موسى عليه السلام كان مخطدًا فى كل مافعله مع الخضرعليه السلام » 
وهذا مالم يقله القرآن » وحائسا أن يتكرر الخطأ من النبي بهذه الصورة إن كان ذلك 
خطأ فعلا ‏ والدليل من القرآن الكريم أن الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام فى 
أول صحبتهما ف[ إنَك أن شَسحَطِيمَ مَعِيَصَير 004 . 

أى أنه كان يعرف أن موسى عليه السلام لتمسكه بالشرع الذى أنزل الله إليه 
سيندفع إلى إنكار مايراه منكرًا » ولو صدر من المدضر نفسه ء لأن هذا هو الوضع 


. 51/ سورة الكهف أية‎ - ١ 


١/1 
. السليم للمؤمن الحق‎ 

ولكن حين يعرف سر العمل الذى أنكره ويعلم أنه صادر من الله تعالى » لا من عبد 
مثله لا يملك ضرا ولا رضدا » هنا يرتفع الإنكار ويحل محله الاستسلام والطاعة » 
لذلك قال الخضر لموسى عليه السلام فى نهاية صحبتهما ف وَمَافْعَلئه: عن أَمَرى 
َلك تَوِبِلُمَا لَرَصَنْطِع عَلَيّو صَبْرًا 074 

وبعد هذا الشرح يتضح لنا أن القصة فيها حجة على الصوفية ؛ لا لها » وإن طرح 
كلام الصوفية يؤدى إلى التسليم بأن الشيخ والولى يجوز أن يأتى بما ينكره الشرع » 
ويجب على المريد حينئذ أن يتبعه فى ذلك بدون إنكار عليه » وهذا غاية الفساد 
والضلال والعياذ بالله 29 , 


شبهات النصوف 


١‏ سورة الكهفء أية 5م 


. بتصرف‎ 56١-5١١ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ ١ 
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اححيوت مك بن 


شبهات التصوف 1/5 
* سادساً : مقامات الصوفية وأحوالهم 
55 المقامات : 


تعالى : طا وَأعحِدُوأ من مَقَام نهعم ميل # © قال المفسرون : مقام إبراهيم : 
الحجر الذى فيه أثر قدميه والموضع الذى كان فيه الحجر() فهذا مقام حسى . 

ل 
وقد يراد بالمقام أمر معنوى » كما فى قوله تعالى ع أن مَكَكَرَيَكَ مَقَامًا 
ع عَحْمُووًا 4 © فال فى تفسير الجلالين : ( وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء ) 9 فهذا 
مقام معنوى . 
لوو سور بو وو ال كن ود ان بنوع تصرف» 
ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف © . 
وقد شرب هذا المعنى بعبارة أوضح « أبو نصر السراج » فقال : 
( فإن قيل ما معنى المقامات ) ؟ 
يقال : معناه مقام بين يدى الله عز وجل وفيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضات » والانقطاع إلى الله عز وجل © . 
وهذالٍ يعنى أن الصوفية استعملوا كلمة مقام بمعناها المعنوى » فالسالك عندهم يبدأ بمعام 


اك لنوبة مثلا » وهو مقام معنوى » ثم قد ينتقل إلى مقامات أخرى كالتوكل والصبر 
والشكر » ونحو ذلك و كلها من المقامات المعنوية © , 


.7"١١ ص‎ . ١ تفسير الكشاف للزمخشرى ج‎  ؟‎ . ١١8 سورة البقرة أيه‎ -١ 
.79 سورة الإسراء آية‎ 7 

؛ - تفسير الجلالين »يهامش المصحف الكريم ص ١١5‏ ط بمصر عام .110 ه 

ه ‏ التعريفات للجرجانى ص ١7”‏ ” 5 اللمع » أبو نصر السراج ص 58 
؛ - موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص .١٠١ 861١1‏ 


ل شبهات التصوف 
ب- الأحوال : 
الأحوال جمع حال » والحال فى اللغة ؛ ما عليه الإنسان من خير أو شر( وقد 
استعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما بمر بالسالك من صفات متغيرة كالخذوف 
والرجاء والحزن والطرب ونحو ذلك . 
يقول أبو نصر السراج ( وأما معنى الأخوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به القاوب 
من صفاء وكدر) () . 
ويقول القشسيرى (هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب) 020 
وهذا يوضح لنا أن المراد بالأحوال عندهم معانى ترد على السالك من غير تكدف 
منه ولاتعمد » خلافا للمقامات التى سبق أن عرفنا أنها مراحل من التعمق فى العبادة 
يصل إليها المرء بجهده ومثابرته » وهذا هو معنى قولهم ‏ الأحوال تأتى من عين الجود . 
والمقامات تحصل ببذل النمجهود » 9) . 
تعدد المقامات والأأحوال وتداخلها : 


فى الواقع أن المقامات والأحوال ليس متفق على عددها عند الصوفية . كما أنها قد 
تتداخل بحيث يصعب التمييز بينهما » وذلك لآن القواعد التى وضعوها للتمييز بين 
المقامات والأحوال هى فى الحقيقة غير مضطردة فيما ذكروه من الأحوال والمقامات » 
مثال ذلك أنهم يقررون أن المقامات لها صفة الديمومة بينما الأحوال لها صفة التغيير 
المستمر . 

يقول القشيرى : ٠‏ وصاحب المقام ممكن فى مقامه » وصاحب ال حال مترق عن 
'حاله)0*) »مع هذا فإن منهم من أشار إلى بقاء الأحوال ودوامها . كما قال القشيرى 


١‏ - منحة الجليل بتتحقيق شرح ابن عقيل ج ١‏ ص 116 الرابعة عام 1784 ه. 
؟-اللمع » أبو نصر السراج ص ؟* 6ح الرسالة للقشيرى ص؛ ه 
؛ - نفس المصدر السابق والصفحة ه ‏ نفس المصدر السايق والصفحة 


شبهات التصوف ما 
نفسه ء « وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها »20 . 

ثم إن قولهم إن المقام له صفة الديمومة معارض بقولهم : إن المرء يترقى من مقام إلى 
مقام » وبهذا تنتفى صفة الثبات الملكورة . ْ 
وأيضا نرى أن بعض الصوفية يعتبر بعض الأمور كا نوف من المقامات » كما ورد 
ذلك عن « أبى طالب المكى » (© بينما يعتبره غيره من اللأحوال . كما ورد ذلك عن 
أبى نصر السراج 206 واعتبر القشيرى #الرضا » من ضمن الأحوال 0 بينما اعتبر 9 أبو 
نصر السراج ) الرضا من ضمن المقامات © . 1 

والرأى الجامع للرأيين السابقين هو أن الخال كان فى بدإيته معنى يطرأ ويزول » فلا 
اسنتقرار له » ولكنه بالتكرار قد يصير معنى راسحًا لا يزول . 

ومن هنا يمكن أن يصبيح ذلك المعنى مقاما عند صاحبه فى النهاية؛ مع أنه كان فى 
بدايته حالاً يطرأً ويزول وقد مثلوا لهذا بحال المراقبة الذى يطرأ ويزول مرات عديدة 
عند السالك ثم يصبح مقامًا لصاحبه» وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله فى جميع 
أعماله وأحواله » وهذا هو الرأى السديد الذى يحل المشكلة من أساسها وقد ذكره 
السهروردى » وأبو الفيض المنوفى (©. 0 


؟- قوت القلرب » لأبى طالب المكى ج ١‏ صم 
7- اللمع » للسراج ص 85 
؛- الرسالة للقشيرى ص ه 
ه- اللمع » للسراج ص 550 


٠١5 و‎ ١١ راجع/ موقف ابن تيمية صك‎ -١ 


14 : شبهات التصوف 
المقام الأول : ١‏ الفقر»؛ 


ومن أهم المقامات عند الصوفية وعلى رأسها و مقام الفقر ) إذ هو بذاية الطريق 
وأساس التربية والصلاح ؛ فلا بد أن يتجرد الصوفى من ماله ؛ ويخرج عن دنياه. 

فقد زعم كثيرمن الصوفية أن الفقر محمود لذاته » وأنه مقام شريف من مقامات 
الوصول إلى الولاية ( حتى قال الإمام الغزالى فى كتاب الإحياء ( بيان فضيلة الفقر 
مطلفًا) © . 

والفقر فى اللغة يطلق على قلة المال وعدمه » كما يطلق ويراد به افتقار امخلوق 
لخائقه جل وعلا » فإن أراد الصوفية تمجيد الفقر بالمعنى الأول » وهو قلة ذات اليد » 
فهذا خطأ على إطلاقه » لأن الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل » فمن صبر 
عليها وشكر نال الأجر والثواب . وكان فقره سببًا فى ارتقاءه أعلى الدرجات » ولكن 
لا يقال هنا أن المحمود هو الفقر بل هو حسن الصبر عليه وعدم إظهار الضحر منه 
واحتساب ذلك كله عند الله » وقد مدح الله هذا الصنف من الفقراء »» فقال تعالى 
« يلكت ازيرت أت رُواق كيم ل لَه اد تطبئو بك زئاف الأ 
عحسمهم الج امل نيه يس لعل مهم يتفم لاتقؤرسناتّاءت 


أ كا سس ل .ل ع )0ح مسر مس مل - 
إلا وَمَاتَنْفِأْمِن حير فإ كَأللمَمو عَلِيءٌ04 الممدوح فى هؤلاء الفقراء هو 


كونهم متعففون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف »؛ وليس المحمود هو اتصافهم بالفقر 
مطلقًا : كما قال بعض الصوفية » وهذا أمر واضح من كانت له بصيرة . 

وإن أرادوا تمجيد الفقر بالمعنى الثانى » وهو افتقار المخلوق إلى خالقه هذا أيضًا لا 
يؤخذ على إطلاقة : لأن جنس الافتقار موجود عند جميع الخلوقات سواء اعترفوا به أو 
لم يعترفوا به حتى الجماد والحيوان مفتقر فى خلقه واستمرار وجوهه إلى خخالقه. 


ا الرسالة للقتشيرى ص ٠٠١‏ 
؟- إحياء علوم الدين للغزالى جة ص ١84‏ ط مكتبة زهران 


- سورة البقرة آية 18؟ 


شبهات التصوف 14 


فهذا الافتقار من حيث هو ليس بموضع مدح ولاذم . 

ول روه ادس رهد القوو رد كليح الشعالها . 

أما الكافر فلا يشعر بافتقاره إلى الله عز وجل فيطغى ويتكبر » كما قال تعالى : 

+ تلاسو لوث ناليج 24 

ولتأخذ مثالاً واحدًا من حياة الصحابة رضى الله عنهم وهو ١‏ أبو هريرة رضى الله 
عنه ؛ ‏ الذى كان من أفقر الصحابة رضى الله عنهم حتى يربط على بطنه الحجر من 
الجوع . ثم لما فتح الله الرزق على المسلمين تولى الإمارة فى عهد « عمر بن 
الختطاب)2 وإن كان توليه الإمارة لا يعنى أنه انكب على الدنيا انكبابا » ولكن لا يدل 
على بقائه على حالة الفقر التى كان فيها . بل يدل دلالة على أن تلك الحالة كانت 
طارئة غير مطلوبة لذاتها » أما سعوره هو وغيره من الصحابة بالإفتقار إلى الله عزوجل 
هذا مالا يحب أن يتخلى عنه المؤمن لحظة واحدة . 

بل فى هذا سر الخشموع والطاعة التى تظهر على المؤمنين » وتمتلئ بها قلوبهم .9) 

* هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر ؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : إن الأغنياء والفقراء كانوا يستوون فى مقاعدهم عند 
النبى تله » وفى الاصطفاف خلفه فى الصلاة » وفى غير ذلك من الأمور » وأن من 
أغنياء الصحابة كعثمان وطلحة وا لزبير وسعد بن معاذ ونحوهم من له منزلة ليست 
لغيرهم من الفقراء (4) , 

وهذا هو العدل والقسط الذى جاء به الكتاب والسنة » كم يراه الشسيخ ابن تيمية » 
ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز » والليث بن سعد وابن المبارك ومالك وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم فى معاملتهم للأغنياء والفقراء (» 
-١‏ سورة العلق آية 5 » ا 
؟- أسد الغابة فى حياة الصحابة اترجمة أبى هريرة» 
*- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 2١١‏ ه١١‏ 


4- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١‏ صاه ١١53١١‏ 
ه- المصدر نفسه والصفحة 


44 شبهات التصوف 
وليس هذا هو رأى الكثير من الصوفية ؛ فإن أكثر الصوفية يقررون أن الفقر مقام 
سريف » وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو ذلك () 

وقال الشيخ ابن تيمية أيضًا : وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أنضل من كثير من 
الأغنياء ؛ وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم ؛ وقد تنازع الناس فى 
أيهما أنضل ؟ الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ 

والصحيح : أن أفضلهما أتقاهما » فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة » كما قد 
بيناه فى غير هذا الموضع ؛ فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لا حساب عليهم » ثم 
الأغنياء يحاسبون » فمن كانت حسناته أرجح من حسنات الفقير كانت درجته فى 
الجنة أعلى » وإن تأخر عنه فى الدخول ؛ ومن كانت حسناته دون حسناته ؛ كانت 
درجته فى الجئة دونه )650 ش 

ولقد نبه الشيخ إلى موقع الالتباس فى هذه المسألة فبين أن الزهد يكثر عند الفقراء فعلً» 
وهذا ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن الفقر مقام شريف كما يدعون .والحقيقة أن الزهد 
يكثر فى الفقراء لأن من العصمة أن لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنيا » ولكن 
الحقيقة عند الشسيخ ابن تيمية أن الزهد عند الأغنياء» كما هو عند الفقراء » يل هوعند 
الأغنياء أكمل منه عند الفقراء وإن كان عند الفقراء أكثر منه عند الأغنياء » فليس للفقر 
أى مميزة على الغنى ؛ ولا شلك أن هذا الذى قرره الشيخ ابن تيمية صحيح » لأن الفقر 
لام الس عقاما بن القافات »طمنل اش :اها قل تان ١ه‏ لصوا 
كله ريم تومه يَوْلْرَقَأكْرمَنٍ © َأكََدَامسَله فمَدَرَعَلهِ 
نا متمق كلب لاني ». 

طاو ساك ستيج ل شب معان فرج ل ا ان 
المقامات» كما زعمه كثير من الصوفية ) 5) 


."7 2 "١ اللمع لأبى نصر السراج صه/ا. ؟- الصوفية والفقراء لابن تيمية ص‎ -١ 
١9-١ سورة الفجرء أآية ه‎ -* 


4- موتف الإمام ابن تيمية من التصرف والصوفية 1١421١1١‏ . 


شبهات التصوف : ه14١‏ 
اليم ا ا تت 20 


المقام الثانى: : الزهد » 

وما له صلة وثيقة بالمقام الأول ٠‏ الفقر » هذا اللقام وهو ه الزهد » وهو من أهم السائل 
فى التصوف . 

| إذ الفقر اتزواء الدئيا عن الإنسان » والزهد انزواء الإنسان عن الدنيا » وعلى كل من 

الاين لاطي كولفد لجاز ني اتاج عن الاماول برسي لكي 

والزهد فيها فإنه رأس المنجيات. 00 

يقول الإمام أبو نصر السراج : والزهد مقام سريف ؛ وهو أساس الأحوال المرضية 

ل ل 

ويقول أيضًا: 3 فمن لم يحكم أساسه فى الزهد لم يصح له * شئ مما بعده 6 © ومن هنا 

يحب على الباحث فى التصوف أن يتبين الزهد الصحيح من الزهد الزائف 

يكون الراغب فى التصوف ( امريد على بصيرة من أمره» فى الخطوة الأولى 

والأساس الأول » فيتبين الصحيح من غيره . 

إن لزهذ عند الضوفية أل مور ماوتة ف العد والقرب عن امنيج الإسلاى 

.فمن أقواله الحسنة فى ذلك قولهم : د الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا 

تكلف:0)رقولهم أيضا: « الزهد خلو القلب.ما خلت منه اليد0» فهذا تصوير الزهد 

بمعنى حسن هو عدم اشتغال القلب بالدنيا والتكلف بها. 

وأما.ما يروونه من مبالغات فى هذا الشأن مثل قولهم عن أبي علي الدقاق ٠‏ الزهد أن 

ترك الدنيا كما هي لا تقول ابنى رباطا أو أعمر مسجدا ”© 

ومئل قولهم على لسان يحبي بن معاذ حين سأله رجل ( متى أدخل حانوت التوكل 

وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى 


-١‏ الإحياء للغزالى جه8 ١‏ بتصرف. ؟- اللمع للسراج ص ؟7, 
«- نفس المصدر والصفحة . : ع - الرسالة للقشيرى ص؛ 8 
ه- المصدر نفسه والصفحة. 

5- الكواكب للمنارى ج؟ ص١‏ 


كما شبهات التصوف 

ل كت ل تت 2 لات 1ك الا ام 3111 
السر إلى حد لو قطع الله الرزق ثلائة أيام لم تضعف نفسك , فأما مالم تبلغ هذه 
الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل » ؛ ثم لا آمن عليك أن تفتضح »00 فإن فى 
الرواية الأولى من المبالغة فى الزهد إلى حد ترك اخيرات وعمارة المساجد ونحو ذلك 
فلا يقتصر حد الزهد على ترك المعاصى أو المباحات ونحو هذا » بل يصل إلى تراك 
الحسنات » وهذا مذموم . 


فى ارراة لثائية دعر من لم ملغ من الجهسد والمصابرة والصير على الجررع مدة ثلا 
أيام مع عدم إظهار ما هو فيه من مشقة فإنه لا ييلغ حد الزهد وليس هذا بصحيم ا 
لض يصصدق على ل فيل كسا بصق عل ور لكر ول يدي )0 ل 
لتحققه مثل هذه الثسروط القاسية 9 , 


ومنه غير متسروع » فالزهد المشسروع ( ترك مالا ينفع فى الدار الآخرة )© 
: وأما ترك كل ما يستعين به العبد على طاعة الله » فليس ذلك من الزهد المشسرو ع9 


إذا فالإمام ابن تيمية يحدد : المعنى الصحيح ؛ خلاقا للمتطرفين من الصوفية | الذيق 
يغربرن فى معنى الزهد » ولا يضعون حدا فاصلاً بين الزهد الصحيح المسروع وغير 
المسروع , وفيه ربط للزهد المنسروع » ؛ كما يتبين أن ما ذكره ابن نيمية فيه وضوح 
لحقسيقة الزهد » وفيه ربط للزهد بغاية شرعبية » حيث يقول عنه إنه ترك ما ما لا ينفع فى 
الدا ر الآخرة فقد ربط الزهد بغاية شرعية وهى الإفادة ة فى الآخرة مع وضوح العبارة 
ركد واف ليوا مدمورو غبار 0 بن تيمية 


أولا : قوله تعالى «(وأسو ف دراج ولاك 0 صَيبَكَموا ناي ه 


-١‏ الرسالة للقشيرى ص ؟ة. 
5- موقف ابن تيمية صاء ١7‏ 
- مجموع الفتاوى ج١١‏ ص //؟ 
غ- موقف ابن تيمية صا ١‏ ؟١‏ 


- سورة القصص .ء أآية لالا . 


شبهات التصوف ١‏ 


2 لم ره 


ا قل مَنْحرْم زِيتَة أل أحح لدابتن 
7 0 كك صصص سه 

ارق َل لاس 3 موا فيالحزة لد ناح لصة يوم الْقبَمَوٌ 4 00 

نالزهد الصحيح ليس هو تحريم ما أحل الله تعباده لنهى الشرع عن ذلك» لكنه 
امتتاع سسخص وعزوف من النفس عما لا يفيد فى الآخرة» فإذا ما اضطر الشسخص إلى 
شىء جما امتنع عنه من المباحات لعدم توفر غيرها أقدم عليها وأخذ منها ما يفى بحاجته 
منها. 

وهنا فرق كبير بين الزهد الصحيح الاسلامى» وبين الزهد الباطل. (5) 

هل يجوز أن نقرك الدنيا لأعداء الإسلام باسم الزهد؛ وأن نبقى فى مؤخمرة 
الصفوف» وذيل الأم ونتزوى إلى الخلوات» والبعد عن الساحة والجهاد باسم الزهد؟ 

هل يجرز أن نعادى الدنيا بأسرهاء ونتركها برمتهاء ونجعل منها ضرة للآسحرة؟ 

لاء ثم ألف لا إن دين الإسلام يأمر بالإعدال والتوسط فى كل شسىء» فلا إفراط 
ولاتفريط؛ والإسلام بالنسبة للزهد فى الدنيا وسط بين جشع اليهود وإفراطهم فى حب 
الدنياء وبين أهل الرهبانية من النصارى الذين فرطوا فى الأخذ بالأسباب وقعدوا عن 
العمل والاكتساب. 
الصحابة. 

ولم يكن زهدهم فيه إهمال الكسب والعكوف فى الأربطة لانتظار ما يجود به 
عليهم الناس» بل كانت الدنيا تأتيهم فينفقونها فى وجوه الخير ولم يكونوا يتركون 
الطيبات إلا حينما تتعذر عليهمء فإذا وجدت تمتعوا بهاء وكان النبى عله يحب النساء 
والطيب ويأكل اللحم ويصوم ويفطر» ويقوم وينام؛ ويعمل؛ ويجاهد؛ ويحكم بين 


-١‏ سورة الأعراف آية ا 


؟- موقف الإمام ابن ثيمية من التصوف والصوفية ص ١١١.١٠١‏ بتصرف. 
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المسلمين ويعلمهم القرآن والخير) (0: 
وقد أنكر النبى مله على بعض أصحابه ما سمعه عنهم. من أنهم أرادوا الصيام دائما” 

والقيام كاملاً» واعتزال الزواج ؛ فقام يل وخطب فى الناس. وأعلن عن منهجه 

وشريعته؛ وبين أنه أتقى الناس وأعلمهم بالله» ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم 

يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويعزوج النساءء ثم قال: «فمن رغب عن ستتى فليس 

منى)(0) 


شبهات التصورف 


«ووجد فى الأئمة زهاد على الطريقة التى كان عليها رسول الله مل, وهذا الزهد 
الذي كان عليه الرسول ليس واجباً على المسلمينء بدليل أنه له يرد فى القرآن ولا فى 
السنة الأمر به 2©9 . 

اللهم إلا مرة واحدة فى القرآن فى قوله تعالى- يقص شسأن السيارة الذين باعرا 
0-0-8928 

فمعنى الزهد تحقير الشىء والتهوين من شأنه» في اللغة التى ثشرفها الله فتزل بها 
كتابه. 


تأمل هذه الكلمات «بخس» ودراهم» ومعدودة) ثم تأمل ورود كلمة «الزاهدين) 
بعدها لتدرك جيداً حقيقة معناها © . 


وإن فى الزهد الذى ترعمه الصوفية- ما يصرف الهمم عن المجد والسعى فى سبيل 
الخير للفرد وللجماعة؛ والاستعمار القديم والحديث يعمل لنشر هذه الخرافة فى 
الشرق» وحمل أهله على الإبمان بهاء ليعيش أهله أذلاء النفس. مهزولى القوى» 
يرضون باللقمة الشاغبة من فتات المستعمرين؛ عالة على مستعبديهم؛ يجرعون المسكنة 


؟7؟و؟١ حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص‎ -١ 
؟- راجع الحديث بنصه فى الصحيحين‎ 

- حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص ؟؟ 

- سورة يوسفء أية 7٠١‏ 


ه- هذه هى الصوفية ص /ا51١‏ و58١1‏ بتصرف 


شبهات التصوف 1/4 
والفحفان ناكا مريلةه و طول عابي تر كاين الي[ اوه ميدق الفمرف فخ 
أحقاب من تاريخه خرافة الاستعمار الصوفى» فهوى من قمة المجد والقوة والحرية إلى 
حضيض المهانة والعبودية !! نيفونى ماذا يحدث لو اتخذ كل مسلم من الزهد الصوفى 
شريعة له؟ !! سيكون المسلمون-وقد حدث-فريسة هينة سهلة» لكل ناب باغية» 
ومضغة محتقرة بمجها كل طاغية» وهذا هو هدف الاستعمار(!): 

إن المسلمين الأوائل» لم يكونوا كذلك» وما عزفوا عن الدنيا ليتركوها لأهل الكفر» 
بل بنو السوق بجوار المسجدء يعبدون الله فى المسجد؛ ثم يخرجون إلى السوق حتى 
لا يذلوا- يوما ما- لليهود؛ يتحكمهم فى اقتصاد المسلمين» وصدق الله العظيم إذ 
يقول: ج فد كوه نفدو أن اليض ربش ينض لاه اكوأ 


ورضى الله عن (عثمان بن عفان ) و«عبد الرحمن بن عوف» و#الررسن بن العؤام» 
وقد كانوا يشتغلون بالقجارة ويجمعون الأموالء ثم تنفق فى وجهها وفى الشدة 
يعطونها للمسلمين» يجهزون الجيوش» ويسدون امجاعة» وكان الانصار لهم بساتين 
يشتغلون بهاء فلم يمنعهم النبى يَلتّه عن ذلك؛ بل ورد فى الحديث «نعم المال الصالح 
للمرء الصالح) (" ودعا يه خادمه أنس بن مالك وكان فى آخخر دعائه (اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك لهم (4)" 


أما زهد الصوفية- فهو ترك التكسب من الحلال والعمل النافع والعكوف فى 
الأربطة لانتظار ما يجود به الناس أو التكفف والاستجداء أو غسيان الحكام والتجار. 
والتدجيل عليهم: ومدحهم لينالوا من فتات موائدهم وكذلك التكلف فى اللهور 
بمظهر الفاقة فى ملابسهم بلبس المرقعات البالية إظهاراً للتزهد والصلاح والولاية» 


١-المصدر‏ السابق صلم" ١‏ بتصرف 
-١‏ سورة الجمعة. آية ١٠١‏ 

8- رواه أحمد بسند صحيح 

4< صحيح البخارى. 


15 شبهات التصوف 
وبعضهم قد يكون صادقًا فى تقشفه فيمكث الأيام الكثيرة لايأكل أو يأكل الخبز 
اليابس بالملح وهو قادر على أن يأكل من الطيبات مخالفا لسنمه يه وقد قال «فمن 
رغب عن سنتى فليس منى) 20 

وقد كان النبى لله يأكل اللحم ويحب الذراع من الشاة. 


وبعض الصوفية يبالغ فيما يضره فقسد يأكل بعضهم الرماد والتراب» ويدعمد شرب 
الماء العكر ويجتنب الماء الصافى والبارد؛ بحجة أنه لايستطيع أن يؤدى شكرهء وهذه 
حجة واهية» فهل إذا ترك الماء البارد يكون قد أدى الشكر لله على بقية النعم؟ كالبصر 
والسمع والصحة وغير ذلك؟ بل من يفعل ذلك فهو آلم. () 

لأنه فعل ما يضر بجسمه ويؤدى به إلى الهلاك» والله تعالى يقول: «إوَلَاتَقسَلُوَأ 
نشي لَه مَدَيَكُمْ رسكا 4 0 


0 


وقال تعالى: ليد أَكُمبحكم الْمسْرَوَلايرِْدُ بكم الْمُبَرَ 4 9) وقد أباح 
للمسلم أن يفطر فى رمضان إذا كان مسافرا أو مريضًا رحمة بنا فلله الحمد والمنة (©© 

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال؛ كما كان يأمر أصحابه بالفطر فى 
مواطن الجهاد؛ ليككون ذلك أقوى لهم فأين هذا ثما تفعله الصوفية؟ !! وما هى عليه 
الآن هو أعجب !! 

فقد كان التقشف المشار إليه فى أوائل المخصوفة» أما المتأخرون فصارت همتهم 
المأكل والشرب. 

يقول ابن الجوزى فى «تلبيس إبليس» بعد أن اتتقد الصوفية فى تقشفهم وخروجهم 
عن الإعتدال فى الزهد إلى حد تعذيب أنفسهم. ثم قال: (وهذا الذى نهينا عنه من 
التقليل الزائد فى الحد قد انعكس فى صوفية زمانناأى فى القرن السادس-فصارت 


-١‏ متفق عليه -١‏ حقيقة الصرفية ص ١7و77‏ بتصرف 
© سورة النساءء آية 59 - سورة البقرة آية ١86‏ 


ه- حقيقة الصرفية فى ضوء الكتاب والسئة ص ٠7‏ 


شبهات التصوف ذا 


همتهم فى المأكل كماكانت همة متقدميهم فى الجوع؛ لهم الغذاء والعشاء والخلوى 
وكل ذلك أو أكثره حاصل من أموال وسخة؛ وقد تركوا الكسب فى الدنيا وأعرضرا 
عن التعبد وافترشوا فراش البطالة» فلا همة لأكثرهم إلا الأكل والشرب واللعب () 

وما حكاه ابن الجوزى هو حال صوفية زماننا هذاء بل زادوا عليه أضعافًا حتى صار 
زهدهم اليوم يصل إلى اغتصاب مال اليتيم والمسكين!! أيحسب زاهدًا من يسلب مال 
اليتيم؟!! أيحسب قانعًا من يغتصب قوت المسكين؟!! ليتخم به بطوئًا تشكر البطنة!! 
ومن يغصب الفتات من الغارمين؛ ثم يأكله نارا؟!! أو يجعله عمامة لضريح؛ أو طعمة 
لدراويشء أو ثمنا لحشيش الذاكرين!! 

أو ذلك التكالب الضارى على سحت الأضرحة؛ أنظر إلى من حولهاء وأرنى نيهم 
من يمسه الزهد! (9) 

» إن من أعظم ما أحدثته الصوفية هو التفرقة بين الدنيا والآخرة» والعروف عن 
الدنيا تماما مع أن الإسلام يعد الدنيا مزرعة الآخرة» فيصل بين الدنيا والآخرة برباط 
لاينفصل» يعمل للدنيا والآخرة فى نفس اللحظة؛ لم تكن الدنيا قط فى حس المسلمين 
الأوائل-بالنسبة للآخرة كمعسكرين متناقضين؛ إما أن تسلك طريق الدنيا وتنيذ 
الآخرة» وإما أن تسلك طريق الآخرة» وتنبذ الدنيا» ولكن الصوفية صنعت ذلك» 
نجعلت من الدنيا والآخرة معسكرين متقابلين متضادين متنازعين» إما أن تعمل لهذه؛ 
وإما أن تعمل لتلك» وعندما توضع القضية على هذا النحر» تأيهما أغلى وأيهما يجب 
أن يحرص عليه؛ الدنيا أم الآخرة؟ 

الآخرة بطبيعة الحال» وبهذا الفهم الخاطع أهملت الدنيا إهمالاً كاملاً فى زعمهم» 
ليتقربوا إلى الله» وتركوا كل ما يتل بالدنيا من العلوم والتقدم والأخذ بأساليبه» 
والزراعة والصناعة؛ وعلوم الأرض كلها. 


-١‏ تلبيس ابليس لابن الجوزى ص 771 ط المتنبى 
- هذه هى الصوفية ص ١7١‏ بتصرف 


حل شبهات التصوف 
ل ل سس س2 


وحين فعل المسلمون ذلك حل بهم التأخر والجهل والفقر والضعفء وكان الأعداء 
بما تعلموه من علوم المسلمين تقدمواء ثم غاروا على بلاد المسلمين؛ يسلبونهم خيراتهم؛ 
ويحتلونهم: ويدنسون عقائدهم. !! 0١١‏ 


نيا اننبا انين 


-١‏ عقبات فى طريق الدعوة. بصرت الشيخ محمد قطب. 


رق 
جبى «تتجس. ««جقل 1 
نكس حمق «ترود يسن 


شبهات التصوف ١‏ 


* المقام الشالث : (التوكل) 

تعريف التوكل: عرف الإمام الغزالى الشوكل نقال: اتتوكل مشقق من الوكالة؛ 
وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده )١(‏ وعرفه الإمام ابن القيم فقال: 

«رالشتوكل: حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله عز وجل والإيمان بتفرده بالخلق 
والتسدبير» والضرء والنفع؛ والعطاء؛ والمنع؛ وأنه ما شساء الله كان وإن لم يشا الناس» 
ومالم يشأ لم يكن وإن ثساء الناس) (5) 

فمما تقدم ينضح لنا أن التوكل ليس هو نفس الإيمان بالقضاء والقدر؛ بل التوكل 
ثمرة هذا الإبمان وتتيجته. ولهذا فإن التوكل عقيدة تقترن بالعمل. فحين يعزم المرء 
على عمل ما وقد آمن بالقضاء والقدر يجد فى نفسه اعتمادا على الله عز وجل 
واستعانه به على انجاز ذلك العمل» وعدم خوف أو رهبة من غيره؛ لأنه يعلم أن غير 
الله عز وجل لايملك له ضرا ولائفعًا قال تعالى: لقلا أَمَلِكُ لَِفْيوصَرَاوَلَاتَقَمًا 
لماعك ه04 
* التوكل : دلالة الكتاب والسنة عليه: 

لقد أشار القرآن الكريم إلى التوكل كمبدأ إسلامى عظيم؛ ررفع من شسأن المتوكلين 
فى كثير من الآيات الكرعة) 

ذال تعالى:ظا وَمَنِءَيكلٌ عَلَأللّهِ فَهَوْحْسَبْةُ 194 وقرن التركل بالإمان المقبول 
عندهء قال تعالى: إن كم ا 7 ا 6 وبين 


م عا صا 


منزلة المح وكلين عنده» فقال تعالى :دا عَرْمَتَ كَتَو كل عل الله إ رك الله حب 


المتوا كلينَ274 والقرآن ملئ بالحث على التوكل والإشادة بمن صدق من المت وكلين ٍ 
وفى الحديث الشسريف عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عله قال : «يدخل 


-١‏ إحياء علوم الدين للغزإلى جع صاوةه؟ 
؟-مدراج السالكين لابن القيم ج١‏ ص 7م 
5-6 سورة الطلاق؛ أآية 7 


+- سورة يرنسء الآية 45 
ه- سورة يونس الآية 4./ 
*- سورة آل عمران أية .١89‏ 


يل شبهات التصوف 


الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولايتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون» 27 ١‏ 


د المغالاة ف في التوكل عند بعض الصوفية : 
لقد بين بعض أئمة التصوف أن التوكل مقام يننظم ثلاثة أشياء : علم؛ وحال وعمل. 
فالعلم هر الأصل» والعمل هو الثمرة؛ والحال هو المراد باسم التوكل. وقد ذكر هذا 
التفصيل الغزالي فى الإحياء 29 ١‏ 
ولكن بعض الصوفية أثر عنهم عبارات غامضة لايفهم منها إلا تفسيرهم للتوكل بأنه 
أمر متناف مع العمل أو هو عمل سلبى أكثر من أى شىء آخر. 


فمن ذلك قولهم: (اتسوكل أن يكون العمبد بين يدى الله كالليت بين يدى الخال 
يقلبه كيف يشساء لايكون له حركة و لاتدبير) (7) 


فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل» وإن كانوا لايخرجون غير المتوكل من عموم 
المؤمنين. ولكنهم يرون أن التوكل درجة يلتزم بها من يستطيعها من الصوفية بالطريقة 
السلبية المذكورة آنفاء وإن لم يستطع أن يلتزمها يجوز له الاتجاه إلى العمل والتكسب 
ولكنه فى هذه ال حالة لايكون فى عداد المتوكلين. 

توضح هذه الفكرة عند الصوفية النصوص التالية التى وردت فى الرسالة القشيرية 

-١‏ روى عن أبى تراب النخشبى أنه نظر إلى صوفى مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله 
بعد ثلاثة أيام فقال له : لا يصلح لك القصوفء إلزم السوق) 4) 

؟- قال بعضهم : إذا قال الفقير بعد خسمسة أيام : أنا جائع» فألزموه بالسوق ومروه 
بالعمل والكسب) ©© 


١؟ه أخرجه البخارى ؛ كتاب الدعوات-ج؛ ص‎ -١ 
١ 4 الاحياء لغزالي ج 7 ص ه‎ -١ 

7- الرسالة للقتشيرى ص ١١9‏ 

4- الرسالة للقشيرى ص 4 ١17‏ 

ه- نفس المصدر والصفحة. 


شبهات التصوف 156 


» والحق أنه لاتنافى بين التركل ومزاولة العمل والتكسبء ونحو ذلك فقد أمر الله 
تعالى بالعمل كما أمر بالتوكل ولايمكن أن يأتى فى الكتاب الكريم والتشريع الإلهى 
العظيم ما فيه تناقض. 1 

فإن السخص إذا عمل يصح أن يشعر بأحد أمرين: إما أن يعمل ويععقد أن العمل 
هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى النتائج. وإما أن يعمل ويعتقد أن العمل أمر دعا الله 
إليه» ولكنه لايوجب شسيا من الندائج بذاته. إنما النتيبجة وحصولها مرهونة بإرادة الله 
وحده. 

فالعامل فى ا حالة الأولى غير متوكل على الله» إما هو متوكل على عمله بحيث 
يعتقد أنه بجهده الخاص يستطيع أن يجلب لنفسه الخير ويبعد عن نفسه الثسر وأن ذلك 
من ثمرات عمله الأكيدة؛ فهو بهذا يتجاهل حقيقة القضاء والقدر التى شملت كل 
حركة وسكون فى الكون» فليس فى الكون حركة ولا سكون إلا بتقدير الله عز 
وجل وتسهيله وتوفيقه؛ وما شماء الله كان وما لم يثسأ لم يكن. 

وقد لاحظ الناس أن مثل هذا العامل كثيرًا ما ينتج له عمله عكس ما ينتظره من نتائج 
وأنه يبوء فى النهاية بسو العاقبة. 

أما العامل فى الحالة الثانية: يعمل وهو لايعتقد أن العمل وحده هو المؤثر» إنما العمل" 
أمر مطلوب منه شرعاء فهو يعمل امتثالاً لا أمر الله به من مباشرة للعمل. قال تعالى 
ا 0 
ضير مهلك ورس ولف وا لمؤور5) 00 . 

فبهذا يكون قد جمع بين الإيمان بالقضاء والقدر وإيكال التتائج إلى الله عز وجل» 
وبين تنفيذ ما أمر الله به من العمل. 

» وبهذا يتضح أن عقيدة التوكل عقيدة عملية وليست عقيدة سلبية. وأن العاملين 
صنفان : صنف غير مت وكل» وصئف مت وكل. أما من ترك العمل اطلاقا فهذا لم يفهم 
التوكل على وجهه الصحيح. ألااترى أن من يملك أرضًا ويريد أن يحصل منها نتاج 


١٠١8© سورة الثوبة, آية‎ -7 ١١١ سورة الكهة » الآية‎ -١ 


196 شبهات التصوف 
زراعى يحتاج إلى حرث الأرض وريهاء وهكذا من سائر أعمال الفلاحة؛ فلو قعد فى 
بيته وهو لا يعمل شيئا ودعى الله تعالى أن يأتيه بالنتائج وامحاصيل الزراعية إلى بيته فهل 
يقر هذا الشرع أو العقل؟ إذَا فلابد للحصول على النتائج أن يذهب إلى الحقل فيشقه 
ويزرعه كما يشق الناس أرضهم ويزرعونهاء ويدوكل على الله فى النتائج؛ فهذا هر 

وأخيرا نقول: إن الشريعة قررت فى جوهرها وكلياتها وجزئياتها وجوب العمل 
بالاضافة إلى ما أمرت به من لزوم الاعتسماد على الله عز وجل فى النتائج والعؤاقب 
بالتوكل الصادق عليه) )1١(‏ 


* بحث في قاعدة التوكل للمؤمنين ؛ 

لقد أثار الإمام ابن تيمية بحثًا طريقا مفيداغاية الفائدة فى موضوع التوكل» يهدف 
هذا البحث إلى الدعوة إلى زيادة التمسلك بالتوكل من قبل المؤمنين. 

وموضوع هذا البحث هو الرد على الشسبهة التى قد ترد فى ذهن بعض الئاس فى أن 
التوكل لايستفاد منه بشىء فى تغيير ما قدر على المرء من خير أو سر وشقاء أو سعادة. 

ويبين السيخ ابن تيسية أن التوكل له فائدة عظمى لاتتحقق بدونه؛ يقول ابن تيمية : 
اوقد ظن طائفة ممن تكلم فى أعمال القلوب أن التوكل لايحصل به جلب منفعة ولا 
دفع مضرة. بل ما كان مقدورا بدون التوكل فهو مقدر مع التوكل» ولكن التوكل 
عبادة يئابٍ عليها من جنس الرضا بالقضاء) (5) 

ويرد السيخ على القائلين بذلك فيقول: (فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به 
وكيلا) علم أنه يفعل بالموكل عليه ما لايحتاج معه إلى غيره فى جلب المنافع ودفع 
المضار) (5) 


وى ذلك أن اديع يرع أذ افركل امبر معي ل م امعملدوة غير وإذا 
كان كذلك فكيف يكون حال من استعمله كحال غيره مع ما تقدم من تخصيص الله 


١-موقف‏ ابن تيمية من التصوف والصرفية صاه ١18-١١‏ 
+7 ميج الرسائل لابن تيمية ص لها *- نفس المصدر صا 8 , 
جم ار بن تفن 


شبهات التصوف ْ ١‏ 
عز وجل للمتوكل بأنه سيكفيه فى جلب المنافع ودفع المضار ما لايكفى فيه غيره. 

ويقرن الشيخ هنا بين التوكل والدعاء فى مسألة الاختصاص بالمنفعة فإن التوركل 
كالدعاء يختصان بمن يستعملها ولابد لمن استعملها من حص وله على منافع مختصة به 
دون من لم يستعملها. 

يقول الشيخ مرضحًا ذلك: (فلا يقال هو حسب غير المدوكل كما هر حسب 
امتوكل لأنه علق هذه الجملة تعليق الجزاء على الشرط. فيمتنع فى مثل ذاك أن يكون 
وجود الشرط كعدمه) (1) 


ثم من الأدلة التى استدل بها الشيخ ابن تيمية على ما قدمه ما جاء فى القرآن الكريم 
من ترغيب فى الت ركل. فلو لم يحصل للمت وكل من الكفاية ما لايحصل لغيره لم يكن 
ذلك مرغيا فى التوكل (7) 


وفى تفسير قوله تعالى :ملحت عوك لَالمتوووَ) 0" ج ومن 
َكل عَلَ الله 200 رتنع 0 


يبين الشيخ أن الحسب أمر مختص لامشترك» والتوكل سبب ذلك الاختصاضص» 
والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلابد أن يكون وجود ذلك 
العمل وعدمه فرقًا فى حصول تلك الكرامة» والدليل على ذلك قوله تعالى ظَظِوَقَالُوا 
حَسَبن ضما لصحيل كَانقَ دعسل لَِينْسَسهُمْ شوة و أ 


سوه وأتعوا: ؛ رون ل 


م 2و بم 


وَأمَّه مض لٍعَلِي و # 0( 

فهذه الآية عقبت الجزاء والحكم على الوصف والعمل بحرف الفاء» وهى تفيد 
السبب فدل ذلك على أن ذلك هو سبب هذا الاتقلاب بنعمة من الله وفضل وأن هذا 
الجزاء على ذلك العمل. © 7 
-١‏ مجموع الرسائل لابن تيمية ص 88. ؟- نفس المصدر والصفدحة. 


«- سورة الزمرء أية مم غ - سورة الطلاق» آية ١‏ 
- سورة آل عمران, آية 110 ١14‏ 5- جامع الرسائل لابن تيمية صا 4٠١‏ 


1534 شبهات التصوف 

الخلاصة : وخلاصة القول فى التوكل أن التوكل اعتقاد وعمل. فالاعتقاد هو أن 
الله عز وجل هو امالك والمتصرف الحقيقى فى الكون وحده وأنه هو الرازق» وهو 
النافع الضار وهو المحيى المميت وأنه لا أحد يملك فى هذا الكون مثقال ذرة ولا أقل من 
ذلك ولايملك أن يتصرف فى شسىء منها من عند نفسه مالم يأذن الله فى ذلك ويبسره 


1ت 2 
مداه مو هم +7 


له. قال تعالى 3 فأمامن أعطن وان لين وصَدَقَبلسَقَ 0 سنس لسر 9 
ذه ماه دع م #آ وه ١‏ و ار ل 
َأنَممْجَوَاستَفقَ #الككدبركلتق © سبرؤتترن )00 
وهذا الاعتقاد يورث فى نفس صاحبه الثقة والقوة فى النفس فينطلق إلى ما يريد من 

أعمال وهو واثق كل الثقة من أن أمره بيد الله عز وجل وحده» وأن أحدا لايستطيع أن 

يضره ولا أن ينفعه إلا بإذن الله. وفى الحديث ١‏ من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 

على الله 9) 
فالتوكل يعطى المؤمن الجرأة على العمل. وكل من توكل على الله فى شىء من 

أمور دينه ودنياه كان أحرى أن يقدم على ذلك العمل بلا تهيب ولاتردد. وكان أجدر 

أن يحصل على ثمرة ذلك العمل. 279 


ااانا 


١م سورة الليل» الآية‎ -١ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما.‎ ١ 19 ؟-- فيض القدير للمناوى ص‎ 
١1١-١59 موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -7 


شبهات التصوف > 15 
* المقام الرابع : (التوبة) 
وقد اتفقت أقوال العلماء على أن التوبة من أول المقامات الحميدة الى يعرفها السالك. 
* ولكن هل مقام التوبة مقام عابر يمر به السالك ثم ينتقل عنه إلى غيره من المقامات؟ 
أو مقام يستمر مع السالك طول عمره؟. 
قال بعضهم بالأول» وقال غيرهم: إن التوبة هى أول المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا 
يفارقها العبد السالك ولايرال فيها إلى الممات»؛ وإن انتقل إلى مقام أخحر انتقل بها 
0 واستصحبها(). 
ودليل أصحاب هذا الرأى الأخميرء أولا: أن الله عز وجل غعصاطب أهل الإبمان 
وخيار خلقه بقوله: يجمه آلمؤمئوس لعل تيت 006 نهذه 
الآية من سورة مدنية هى سورة النور» وقد خماطب الله فيها عباده بعد إيمانهم 
وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. فهذا يعنى أن الدوية تستمر مع المؤمن طول حياته مهما 
عمل من أعمال صالحة.90) 


2 لوم 120004 
م 


ثانيا : أن قوله تعالى: وم لبس ولك م طن 4 فهذه الآية قد قسم 
الله عز وجل فيها العباد إلى تائب وظالم فقطء وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. 

فهذا يعنى أن كل موٌمن تائبء وفى الحديث أن رسول الله مه قال ديا أيها الناس 
توبوا إلى الله فو الله إنى لأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)(*» 


وكل ذلك دليل على استمرار التوبة2"0, 


١58 ص‎ ١ مدارج السالكين لابن القيم ج‎ -١ 

؟- سورة النور» آية "١‏ . م- مدارج السالكين لابن القيم ج ١‏ ص ١8‏ 
؛- سورة الحجرات» آية ١١‏ ه- رواه البخارى ومسلم . 

-مدارج السالكين لابن القيم ج١‏ ص .١78‏ 


0 تكشهاك التضدوفك 


25201 


مناقشة الأدلة : 


ويصح أن يناقش أصحاب هذا الرأى فى أدلنهم المذكورة السابقة ٍ- 
أولا: 

أن فونه تعلى: «( توآ لوو لسك مون 4 ليس فيه 
مطالبة باستمرار التوبة ولككن فيه مطالبة بفعل التوبة» وهذا واجب على من يرتكب ما 
وب اللروسن ارقن فإن تاب عن ذنبه تكفيه توبة واحدة» ولايطالب بسواها عن 
نفس الذنب» فإن عاد إلى الذنب أو ارتكب ذنيًا آخر وجب أن يتوب عن هذا الأخير 
توبة جديدة» وحيث إن هذا الدلاف فى التوبة من حيث هى مقام يجتازه المرء إلى ما 
بعده أو يستمر معه 

فالاعتراض هنا أن من تاب لايعود إلى ما تاب عنه مطلقًا» وبهذا تكون العوبة 
بالنسبة له مقاماً عابرا يجتازه إلى ما بعده. 

أما من عاد إلى الذنب نفسه فهو لم يحكم مقام التوبة من البداية فليس معنى هذا أن 
مقام التوبة مستمر معه؛ والآية لبس ففيها معنى استص حاب التوبة؛ ما لم يتحقق ما 
يوجبها. 
ثائيا : 


أن الاستشهاد بقوله تعالى فل ومن َم يب دَأولتِكَ م ليون © بتقسيم العباد 
إلى تائب وظالم لا ثالث لهماء فهذا صحيح من حيث هو ولككن ليس فيه ما يدل على 
أن التائب هو كثير الدوبة؛ بل يصدق على المرء اسم ثائب ولو تاب مرة واحدة ولم 
ينقض توبته. ومع هذا فإن كثير التوبة يصح أن تكون توباته هذه من ذنوب متعددة. 7 

أما حديث «فو الله إنى لأتورب فى اليوم أكثر من سبعين مرة) فإن التوبة هنا يححتمل 
أنها بمعنى الاستغفار, فقد ورد نفس الحديث فى كتاب الزهد لابن حتبل بلفظ (إنى 
لاستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) )١(‏ 


١-كتاب‏ الزهد للإمام أحمد بن حتبل صدلا. 


شيهات التصوف 5 


فيمكن أن يكون معنى التوبة فى الحديث الإستغفار» والإستغفار يجوز تكراره 
بالنسبة للذنب الواحد قدر المستطاع لأن حاصله طلب المغفرة وصاحبه لايدرى هل 
غفر له أولا؟ 

أما التائب فأول ما يجب عليه فى التوبة الإقلاع عن الذنب ثم الندم وعزم أن لا 
يعرد؛ فتكرار القوبة عن ذنب واحد معناه أنه لم يقلع عن ذلك الذنب؛ أى لم تصح 
توبته الاولى. 

وإن قبل إن صاحب التوية لايعلم قبولها أيضاء فالجواب أن التائب غاية ما يملكه هو 

الإقلاع عن الذنب والندم عليه وعزم أن لايعود. فإن حقق ذلك صح له أن يطلب 
من الله قبول توبته تلك» لا أن يكرر التوية نفسها. ْ 

هذا وبعد أن تبين لنا إمكان الرد على أصحاب هذا الرأى يمكننا أن نمجمع بين القولين 
السابقين من حيث الملحظ الذى لحظه كل فريق فاخعتار له الحكم المناسبء فإن التوبة 
كما تقدم تتكون من ثلاثة عناصرء أولها الإقلاع عن الذنبء والشائى الندم عليه؛ 
والغالث عزم أن لايعود. 

نمن لاحظ العنصر الأول فى التوبة وهو الإقلاع عن الذنب أو العنصر الثالث وهو 
عزم أن لا يعود» قرر أن التوبة عن الذنب الواحد إن كملت لاتتكرر لما تقدم بيانه فى 
النقا شالسابق. 

ولأن العزم يكون مرة واحدة» فإن بقى سلمت له التوبة» وإن انفسيخ وقع صاحبه 
نى ذنب ثان؛ عليه أن يتوب منه وليس من الذئب الأول» ولادليل على انفساخ العزم 
إلا وقوعه فى ذنب ججديد. أما من لاحظ العنصر الثانى وهو الندم على الذنب السابق 
نهذا له أن يقول: إن التوبة تصاحب المرء طول حياته إذ قد يستمر مع المرء عنصر الندم 
فيظهر عليه الإنكسار والذل لله تعالى أكثر من غيره ويستمر ذلك معه طول حياته. 

وبهذا يمكن الجمع بين القولين» كما يمكن أن يقال إن استمرار مقام التوبة عند 
الشخص الواحد يحعمل أمرين. الأول: أن ييقى مستغرقا فى توبة واحدة عن ذنب 
واحد. والثانى: أن يتوب دائمًا من كل ذنب له فلا يفعأتائبًا طول حياته. 


1" 1 شبهات التصوف 


والراجح أن مقام التوبة مستمر وإن كانت كل توبة بعينها منفصلة عن الأخرى» 
وذلك لآن ابن آدم لايخلو من الذنب أو الغفلة أو التقصير فى الواجبات. 
الي نقال: ظ إِنََلَهَ ِب 


9 سن وما يسا لمتطهَريتَ 004 

ا معنى هذا أن الاستمرار فى مقام التوبة بمنع الانتقال إلى المقامات الأخرى» 
لأن مقام القوبة هنا معناه اللاستعداد للتوية من أى ذنب يستجدء وليس هو الاستغراق 
فى توبة واحدة والاتشغال بها عن غيرها من العبادات. (29) 

: هل التوبة تقتضى نسيان الذنب ؟ 
. للصوفية بحوث فى التوبة امتازوا بها فى مصنفاتهم؛ منها بحثهم فى التوبة» هل 
تقتضى من التائب نسيان الذنب؟ أو دوام تذكره؟ 

قال أبو طالب المككى: ( أما نسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين فى 
ذلك؛ فقال بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وقال آخر حقيقة التوبة 
أن تنسى ذنيك) 7) ١‏ 

وقد عرض لهذا البحث القشيرى فى رسالته فقال : (سمعت الجنيد يقول: دخلت 
على السرى (*) يوما فرأيته متغيرا فقلتٍ له: مالك؟ فقال: دحل على ساب فسألنى عن 
التوبة» فقلت له: أن لاتنسى ذتبك» فعارضنى وقال: بل التوبة أن تنسى ذنبك» فقلت- 
والكلام للجنيد: إن الأمر عندى ما قال الشسابء قال: لم؟ قلت: لأنى إذا كنت فى 
حالة الجفاء فنقلنى إلى حال الوفاء» فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاءء فسكت) ©) 

ونستتتج من هذه القصة أن 9 الجنيد » يرى أن العيد بعد أن يتوب من الذنب 
ويستقيم أمره مع اللهء حتى يغدق عليه من النعم والفضائل ويمنحه من درجات القرب 


-١‏ سورة البقرة؛ آية 5 ؟ 

١؟م-١78 موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -١ 

- قوت القلوب لأبى طالب المكى ج ١‏ ص ١/ا”‏ 

(ه) هو سرى السقطى ححال الجنيد بن محمد البغدادى ع- الرءبالة للقشيرى ص 98 


كيبات التسوف ل 
والولاية ما يشاء فلا حاجة له بعد ذلك فى ذكر الذنب لأنه كان عند ارتكاب ذنبه فى 
حالة جفاء مع ربه» ثم تحول بعد التوبة إلى حالة الوفاء والقرب» فلا حاجة إلى ذكر 
الخال الأول» لأنها تعكر عليه ما هو فيه من لذة ا حالة الثانية. 

فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المأنب بعد توبته من ربه؛ فإن 
كان يحتمل أن يعود إلى الذنب مرة أخعرى إذا نسى ذنبه وندمه عليه» فهذا الأوفق فى 
حقه أن لاينسى ذنبه» حتى يسعر دائما بالتقصير فى جانب الله بلجل من ذنوبه 
السابقة فلا يعود بمثلها. 

وأما الذى انتقل إلى جائب الطاععة والتلذذ بها حتى شعر بالسعادة فيهاء فالأوفق له 
أن لايذكر ذنبه حتى لا يذكر ما يؤلم نفسه بشعوره بما كان منه حال ارتكابه للذنب. 

هذا ما أحسب أن «الجنيد) من انتصاره لرأى الغلام فى أن التوبة هى أن ينسى ذنبه» 
بدليل تعليله السابق ذلك الرأى بقوله » «لأنى إذا كنت فى حالة الجفاء فنقلنى إلى حال 
الوفاء» فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء). 

ولاك أن هذا المعنى الذى يهدف إليه الجنيد صحيح؛ ولكن ربما كان هناك 
تفسير آخر لمعنى قول الشاب «بل التوبة هى أن تنسى ذنبك) أدق من هذا الرأى الذى 
ذهب إليه الجنيد. وذلك أن ذكر الذنب ونسيانه ليس هو المراد هنا. 

بل المراد هو الوقوف عند مقبام التوبة والندم, وهو مسا عبر عنه بذكر الأنب» أو عدم 
الوقوف عند هذا المقام وتجحاوزه إلى مقامات أخرى وهو ما عبر عنه بنسيان الذنب» وقد 
تقدم بحث هذا الموضوع من هذه التاحية فى أُول هذا المقام210. 
ما يجب التوبة عنه : 

لقد جرى خلاف بين الصوفية وغيرهم فى مسألة ما يجب التوبه عنه؛ فمن ذلك ما 
قد حدث من اختلاف بعض الصوفية وبين الشبيخ ابن تيمية. 


فالصوفية يتوسعون فيما يجب التوبة منه» كالتوبة من الغفلة والدوبة من رؤية 


١-موقف‏ ابن تيمية من التصوف والصوفية ص؟؟ 1١ » ١‏ 


ا" ش شبهات التصوف 


الحسنات ونحو ذلكء ورد فى الرسالة القشيرية «تائب يتوب من الزلات» وتائب يتوب 
من الغفلات» وتائب يتوب من رؤية الحسنات)» (21) 
التوبة من الغفلة : 

ا 
قوله تعالى ِدَلِكَباْت مكدو ايديا وَكَانوأ عنبَا عَِفِْينَ 4 00) 

م حم مطلقاء بل الغفلة غفلتان : 

-١‏ غغلة الكافرين» وهذه هى المذكورة فى الآية السابقة» وهى غفلة عن آيات الله 

تعالى التى تنادى بالإيمان به» وقد ورد ذكرها فى عدد كبير من الآيات الدالة على أنها 
مختصة بالكافرين» كقوله تعالى رليك مْمعَنءَايَينا عَفِلُوو الوكسلم 
لتر ”'كرقوله تعالى :فط بَعلَمُونَ ْمَلَو لديا وهم عَن الأَرَة هْرْ 
عَلفلوَنَ94) وقرله تعالى: « كَأَطْرَقَتَهُم الع أَتبمَكَذَبواَيسنَاركَاءواعهَا 
عَنفيت04*)نهذه كلها غفلة من الإيمان والعقيدة الصحيحة وهى كفر صريح. 

-١‏ غفلة المؤمنين» وهذه تدخحل فى عموم ما رفع عن الأمة من المخطا والنسيان وليس 
فيهاإنكار ولاتكذيب بآيات الله فالشوبة منها ليست فى درجة التوبة من الذنوب 
والكبائر. 1 

وكاب د امرنيت رفي 
ترله تعالى : <9 دك م 0 0و 
قوله تعالى: َّرَم تَالْسْحْصَكَ تالت ل نوأ ا 


لم مم فق 


والأيخرة » 

١145 ؟- سورة الأعرافء الآية‎ 2.٠١ الرسالة للقشيرى ص‎ -١ 
٠ سورة يونسء الآية .م 4- سورة الرومء الآية‎ -17 

- سورة الأعرافء الآية ١75‏ 5- سورة الأتعامء الآية ١1‏ 


7- سورة الور الآية 71 


شبهات التصوف 0 


وقوله تعالى: 3 وَإنَكتَ نيبيو لَِنَالْتَْلِيََ 20724 فهذه الآيات تدل على أن 
الغقلة ليست :نبا فى عدا ذانها الآ أن تكو غفلة مقصودة كما هى عند الكافرزيق: 
فقرل الصوفية بأن من درجات التوبة درجة هى التوبة من الغفلة فيه إشعار بأن الغفلة 
عند المؤمنين إلا أنها لاتعتبر من الذنوب إذا لم تكن غفلة مقصودة كما أسلفنا ولاشيك 
أن التعبير عن يقظة المؤمن وحرصه على وقته بهذا الأسلوب هو تعبير مبالغ فيه. 

الخلاصة : 

وخلاصة ما يقال فى التوبة من الغفلة؛ أن الصوفية إن أرادوا بذلك اعتبار الغفلة من 
الذنوب التى يجب التوبة منها كالزنا ورب الخمر وغير ذلك فهذا غير مسلم به. 

وإن أرادوا بذلك التعبير عن شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه» 

"00 

كن لشن انكر عاذ فى وزو لد اب قا لس ل ان تادز 0 


ربما يكون موضوع التوبة من رؤية الحسنات من الموضوعات التى لاتخطر ببال كثير 
الشسيخ ابن نيمية من قال بالتوبة من المسنات نفبسها وليس من رؤيتها فقط» بدليل أن 
الشسيخ ابن تيمية قال مبيئا رأيه فى هذا الموضوع: «إن التوبة من الحسنات ضلال وجهل» 
بل قد يصل الأمر إلى حد الكفر: إن كانت الحسنة التي سيتوب عنها مما يعد تركه 
كفراء كالإيمان والعبادات المفروضة) 09 . 

فوذا يدل على أنه وجد من يقول بهذا الرأى فى عصر الشيخ؛ ولقد استطرد الشيخ 

بشىء من التعمق فى هذا الموضوع: قأجاز التوبة مما كان يظنه الظان من الحسنات 
وهوليس كذلك. 
-١‏ سورة يوسف, الآية 7 


7- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ١4١و47١‏ 
+- جامع الرسائل «رسالة التوبة» ص ١١9‏ 


52-1 شيهات التصوف 
إذا محاسنى اللاتى أدل بها 2 كانت ذنربى فقل لى كيف أعتذر )١(‏ 
وكذلك يقرر الشيخ ابن تيمية أن مما يتاب عنه فى مجال الحسنات ما يغعده المرء 
حتنات دمعتم ف يله أو حاتف من يزه ف نفل إياهاء كما جاء فى قوله 
تعالى: « انين يوون انرا وفلري وجل أن مم .إل رم تجعون» 20. وقد 
بين الحديث معنى هذه الآية حين سألت السيدة عائشة أم المؤمنين «رضى الله عنها) 
النبى لله عنها قائلة : أهر الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا 
يابنت الصديق ولكنه الرجل يصلى» ويصوم؛ ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) 09. 
فمثل هذا يتوب مما يتوقعه من تقصير فى تلك الحسناتء أو بعبارة أخرى يتوب من 
الحسنات التى يرى أنه كان مقصرًا فى أدائها على الوجه الأكمل. 
كذلك» إلا أن الفرق بينهما واضح. 

رأي الصوفية 

سبق أن عر فنا أن الصوفية قالوا بأن من درجات القوبة: درجة عليا هى التوبة من 
رؤية الحسئات» وهذه عبارة دقيقة وجيدة يمكن أن يفهم منها أن التائب من رؤية 
الحسنات هو الذى يفعل الحسنات؛ ولكنه لايرى مع ذلك أنه فعل سيكاء بجانب ما هو 
واجب عليه تجاه مولاه من جهة» وبسبب ما يلاحظه من توفيق الله عز وجل له لعمل 
ذلك على يديه فلا يرى لنفسه حما فى نسبة تلك الحسنات إليه. 

فهذا كله حسن وواضح. إلا أن الصوفية يقمسكون أيضا بعبارة تقول :«ذنوب 
-١‏ المصدر نفسه والصفحة . 


؟- سورة المؤمئون» الآية +٠‏ 
جامع الرسائل لابن تيمية ص 55 ؟, 


شبهات التصوف /.؟ 
المقربين حستات الأبرار)» (') وهذه العبارة غير واضحة المعنى» وقد علق الشيخ ابن 
تيمية على هذه العبارة فى كتبه فنبه أولا إلى أن هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله 
حجةء فلا هو مروى عن النبى #لله ولا عن أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها. 

ثم يبين الشيخ أن هذه العبارة قد تحمل معنى صحيحاء وقد تحمل معنى فاسدا. 

أما المعنى الصحيح فله وجهان» أحدهما : أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات 
وترك ا محرمات» وهذا الاقتصار سيئة فى طريق المقربين » ومعنى كونه سيئة هو أنه 
يخر ج صاحبه عن مقام المقربين فيحرمه درجاتهم . ) 

والثانى : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منهء إما واجبًا وإما مستحباء لأن ذلك 
مبلغ علمه وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك» بل يؤمر بما هو أعلى 
ملة. 

فلو فعل هذا ما فعله الأول لكان ذلك سيئة. ومثل الثسيخ ابن تيمية لذلك بمثال فقال: 
إن العامى يؤمر بمسألة العلماء والمأمورين فى الإسلام بالرجوع إليهم بحسب قوة 
إدراكه, وإن كان فى ذلك تقليدهم. 

أما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهاء فلو تركوا ذلك 
وأتوا بما يؤمر به العامى لكانوا مسيكين بذلك . 7) 

ثم حذر الشيخ من المعنى الفاسد لهذه العبارة» وهو أن يظن الظان أن الحسنات التى 
أمر الله بها أمرا عامًا يدخل فيه الأبرار ويكون بالدسبة للمقربين من السيئات. 

كأن يظن أن الصلوات الدمس ومحبة الله ورسوله والتوكل عليه؛ وإخلاص الدين 
له ونحوذلك هما فى حق المقربين من السيئات» فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
المنافقين المنتسبين للعلماء والعياد) (*) 1 


5/8 اللمع لأبى نصر السراج ص‎ -١ 
١01 ؟- جامع الرسائل لابن تيمية ص‎ 
“اح نفس المصدر ص ه65 ؟‎ 

انس المطتدرروالمتفدة: 


1 شبهات التصوف 


هذا وإن فى كلام الصوفية عبارات توهم أنهم يجيزون التوبة من الحسنات» فمن 
ذلك قول رويم بن أحمد « عن التوبة أنها هى التوبة من التوبةم )١(‏ 

وهذا قول يتوجه إليه اعتراض الشسيخ «ابن تيمية؛ السابق» لأن الدوبة فى حد ذاتها 

ولكننا إذا نظرنا يإمعان إلى عبارة #رويم) يمكن أن نفهم منها معنى صحيحا فلا 

والمعنى الذى يمكن أن ينصرف إليه كلام روبم هو أن المقصود بالدوبة من التوبة هو 
التوبة ثما يست وجب التوبة» لأن التوبة لابد أن تكون مسبوقة بالذلب الذى استوجبها. 

كّ 0 95 ل 000 0 5 

ويقاس هذا على مئل قوله تعإلى : 9 أَتَأْمهُوتَ لاس يي وَتَضَوْنَ سك ) (0 
فإن ظاهره النكير عليهم فى الأمر بالبرء والأمر بالبر أمر حسن» بل واجب شسرعاء إلا 
أنه لما اقترن به نسيان البر من قبلهم توجه التكير إلى أمرهم بالبر الممقرون بنسيانهم 

فكذلك التوبة من التوبة؛ المثال منها ترك الذنوب أصلا حتى لاتكون توبة فهو كنفى 
الملزوم والمراد نفى لازمه. والمقصود أن لايكون منه ذنب يستوجب التوبة أى طلب 
الله تعالى أن يعصمه من الذنوب حتى لايضطر إلى التوبة. 

هذا ما بمكن أن يفسر به كلام «ارويم) إذا صرف إلى المعنى الجائز شرعًا » ولقد 
سبقنا الإمام ابن القيم يبحث مسألة التوبة من التوبة المذكورة فى كتابه «مدارج 
السالكين» ولكنه لم يصل إلى معنى ترتاح إليه نفسه فيما ييدوء وقال عن هذه الجملة 
العلا ل و وار ار توج 0 
غير تيز (5) 

وبهذا يكون الإمام | بن القيم قد رجح أن المراد بهذه العبارة هو المعنى الجائز شرعًا 


5/8 اللمع لأبى نصر السراج ص‎ -١ 
4 6 ؟- سورة البقرة» أية‎ 
ص "#, ؟*‎ ١ ا الإمام ابن القيم «مدارج السالكين ج‎ 


شبهات التصوف 2 
وإن كان صاحبها قد أطلقها من غير توضيح كاف بحيث ترك فيها مجالاً لتفهم على 
غير ذلك المعنى» وفى هذا تبرير كاف لما ذهبنا إليه من توضيح للمعنى الجائر شرعا 
لهذه العبارة» والذى نرجو أن يكون هو المقصود فعلا منهاء فلا يكون هذا القول من 
قبيل التوبة من الحسنات] 2١(‏ 

تذييل : 

وقد لاحظ الإمام ابن تيمية فى موضوع التوبة ملاحظات لطيفة منها ما يلى:- 
سس لي ا 
لجميع الخلق؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى ل وتان ظلُوما هوا 


مومه عام ووم 


كا و بلجب لكر ال لزي 


َالْمْؤْسس وَل عْمُورايّحم ا 204 وقوله تعالى: ف[ لَقَ ركام أنه ا 
كيرت الأضار ايت تبن ؤمتافز اشر رو اك 


2 3 ع سار كد 2 


كديري ُو بكَربقة: 4 0 
وبذلك استدل ابن تيسمية على أن القوبة تسمل جميع الخلق من حيث الحاجة إليها 
ولم يستغن عنها نبى ولاولى صالح (*) 
؟- إن من تاب عن ذنب غفر له الذنب فقطء ولايستلزم ذلك غفران مالم يتب 
عنه من ذنوب غيره) (9) 
داك موك ادق رسو الى ات اللكنييظي بوراول الاق كال لع اطي 
برأى طائفة من السلفء قال إن منهم سعيد بن جبير حيث قالوا: إن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النار» ويعمل السيئة فلا يزال خموفه منها وتوبته منها حتى تدخخله الجنة) (9©. 
كساقم 


١ موقف ابن نيمية من التصوف والصوفية صا”؛‎ -١ 

؟- سورة الأحزاب» الآية +« مس سورة التوبق أية ١١1/‏ 
غ- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص 184 

ه- نفس المصدر ج١١‏ ص5 27١‏ وأيضا ج ١‏ ص .7" 

5- مجموع الفتارى ج . ١[صاءع؟ة5‏ 

لا موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ١1١807‏ 


000 
جق دجن وكيب 


1" شبهات التصوف 


* المقام الخامس : (الفناء) عند الصوفية 

تعريف الفناء لأبي بكر الكلاباذي: من الأمور الى اشستهرت عند الصوفية 
الفناء ولقد عرفه الإمام أبو بكر الكلاباذى بقوله: «هو أن يفنى الشخص عن الحظوظ 
ذلا يكون له فى ثسىء حظ» ويسقط عنه التمييز شغلا بما فنى به )١(‏ 
شرح التعريف : 

جاء فى الدعريف قوله (أن يفنى ععن الحظوظ) ومعنى هذا أن يهمل حظوظه 
السهوانية وما فيه متعه مادية كما هو المعتاد بين الناس انصراقًا إلى الله تعالى وهو 
لايقصد من ذلك جر منفعه ولادفع مضرة لذاتها وإن كان عمله لايخلو من حصول 
ذلك له فالمبوف والطمع باقيان معه قائمان فيه غير منفيين عنه غير أنه يرغب فى ثواب 
الله لموافقة الله تعالى: لأن الله تعالى رغب فيه وأمر أن يسأل ذلك منه ويخاف عقابه 
إجلالا له وموافقه له لأنه تعالى نحوف عباده منه. 

فخلاصة القول أن المريد ليدرك حظوظه بمعنى أنه يقبل على جناب الله لمجرد 
الامتثال لأمره ونهيه فهو يفعل» لأن الله أمرء ويترك لأن الله نهى: أما ما وراء ذلك من 
نجاة من عذاب أو متعه فى ثواب فهو وإن كان حاصلاً ولابد, لكن لا يأخذ ذلك فى 
اعتباره ابتداء فليس العقاب والثواب هما الدوافع له على الترك والفعل. 

وليس هذا عفرا ولا اعتباطاء وإنما لأن شعوره بالمتعة واللذة فى إقباله على جانب 
الله عز وجل وما يستتتبع ذلك من نفحات إلهية تربو على شسعوره باللذة» بنعيم النواب 
والضجر من أليم العقاب. وهذا المعنى الذى ذكره صاحب كتاب «التعرف ) معنى 
جايل استعصى على كثير من الكتاب فلم يستطيعوا توضيحه بمثل ما فعل الكلاباذى 
رحمه الله فالفاني هنا باقى على أوصاف المسلمين التى مدح الله تعإلى من اتصف بها 
من الرغبة والرهبة قد زالت عنه لفنائه عن حظوظ نفسه وغاية ما يكون من أمر الفاني . 
عند الكلاباذى هو أنه لايرغب فى المرغوب إلا لأنه قد أمر الله عنه فهر يزهيه لهذا 
السبب لا لغيره. وهذا فيما أحسب من أسمى المعانى فى الإسلام. 
ش -١‏ التعريف لمذهب أهل التصوف ص ؟؟. 


هات التسبوق دلق 

+ أما معنى إزوال التمييز عنه) فيفسره علماء الصوفية أيضا بأن سقوط التميز عنه هو 
أن تصير تصرفاته كلها موافقه للحق فلا يصرفه الحق إلا فى مرافقاته فلا يشهد مخالفه 
من نفسه إطلاقاء وبهذا تصير الأشياء كلها شيعاً واحدا موافقا للحق فلا يحتاج للعميز 
بينهما حينذاك) )١(‏ 1 

أما زوال التمييز بين اللأمر والنهى أو بين الطاعة والمعصية فلا يقول به إلا ملحد فاجر 
أو معموه لاتمييز له أصلاًء وليس هؤلاء من أصحاب الفناء الحقيقى 9). وقد علل 
صاحب التعريف انصراف المريد عن حظوظه والاتجاه بكليته إلى جانب الحق غير 
ملتفت إلى ثواب ولا عقاب بانشغال المريد بجلال الله وجماله الذى وصل إليه بمقام 
الفناء. 69 1 

الفناء الحق هو الفناء عن تسهود امخالفات والحركات بها قصداً وعزما والبقاء فى 
شهود الموافقات والحركات بها قصدا وفعلاً 'والفناء عن تعظيم ما سوى الله عز وجل 
والبقاء فى تعظيم الله تعالى وحده لا شسريك له (4) 

قال أبى حازم : ومن أروع ما قيل فى شسأن الفناء. 

ما الدنيا؟ أما ما مضى فأحلام, وأما ما بقى فأمانى وغرور.. 

وما الشيطان حتى يهاب منه؟ ولقد أطيع فما نفع؛ وعصى فما ضرع (©) 
نقائل هذا الكلام قد فنى عن قلبه تعظيم ما سوى الله؛ فلا الدنيا عنده عظيمة كما يراها 
الناس لأنهم ينظرون إليها نظرة التعظيم والتأمل» ولاسلطان للشيطان عليه كما هو عند 
الناس» لأنه يوقعهم فى المعاصى والآثام من حيث لايرون لأنفسهم قدرة على رد كيده 
أو دفع إغراءاته؛ أما هذا المتكلم فلا يقيم لإغراءات الشيطان وزناء لأنه يعلم حقيقة أمره 


إذ لاعظيم إلا الله عز وجل. 
-١‏ التعريف للكلاباذى ص 5ة ؟- نفس المصدر السابق ص ٠١٠١‏ 
#-نقس المصدر والصفحة. ؛- التعريف لأبى بكر الكلاباذى ص 44 


ه- المصدر السابق نفسه ص 85 


بذ ٠‏ شبهات التصوف 


ومن ثم حفظه الله عن وسوسة الشسيطان؛ وصدق الله العظيم حيث قال: : هإِدّعِبَادى 


لِنسَلَكَ عَم لما" 24 

هذا ولعل فيما كتبناه فى مفهوم الفناء عن الشسيخ الكلاباذى ما فيه الكفاية لترضيح 
مفهو مه وإبانة معناه.. 

وللصوفية عبارات مسختلفة فى هذا المعنى» وكلها ترجع إلى أن ينسى الإنسان فى 
الفناء كل ثسىء حتى نفسه» وأدق وأشسمل تصوير فى هذا المعنى قول بعضهم: (أخذ 
منى أناء فبقيت أنا بلا أنا» (5) 

ولعل صاحب هذا القول يريد أنه نزعت منه النفس الأمارة بالسوء» وبقيت نفسه 
فى جوهرها الصافى الطاهر التى فطر الله الناس عليها #كل مولود يولد على الفطرة) 
مسجردة عن النفس الأمارة بالسوء التى التبست بها فيما بعد. 
شواهد على مقام الفناء: 

وليس مقام الفناء أمرا اليا ولا صورة وهمية» بل هو أمر واقع يشهد لذلك شهادة 
سافرة لايعتريها شالك ولامراء. أن الشسخص قد يلق شمن الأشباء جيك يسنك هنذا 
الشىء بجميع مشساعره فلا يشسعر بشسىء سواه» بل ينسى نفسه ولايشعر بما يجرى فى 
جسده ونفسه بل يكون غافلاً عن هذا غفلة تامة فهو فى هذه الحالة قد ننى عن كل 

ويؤيد ذلك تأييدا قويًا ما جاء فى قصة يوسف عليه السلام مع النسوة؛ قال تعالى 
نما راكنا كريد وفطي تلن ابر عزن 114 اترعوو هذة الك السرو حون لز يوش 
عليه السلام ففتين عن كل شىء حتى عن أنفسهن» وعن الإحساس بما يجرى لهن فى 
غمرة اللذة برؤيا يوسف التى أذهلتهن عن كل ما سواه . ولقد وصل الأمر ب بهن إلى أن 
قطعن أيديهن ولم يشعرن بأى ألم فى هذا. 


١-سورة‏ الحجر ء الآية 2 
-١‏ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى للإمام الحجوى ج” ص ١ه‏ 
“-سورة يوسف »ء الآية "١‏ 


شبهات التصوف 1 
فإذا كان هذا يحصل فى عشق الحوادث بعضها مع بعضء فما بالك فى حب الله 
وهولا يقاس بشىء أصلاً) 0 
درجات الفناء: 
يقول بعض الصوفية : إن الفناء ثلاث درجات» هى كما يلى : 
الدرجة الأولى: فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق وهو ما عبر عنه بعضهم 
باضمحلال ما دون الح علمًا. ") 
الدرجة الثانية : فناؤه عن صفات الحق بشسهود الحق؛ وهو فناء العيان فى المعاين9), 
الدرجة الثالثة : فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود الحق) (4) 
فلا يحس فى فنائه بفنائه لعدم التفاته إلى حاله وما هو فيه من فناء أو شهود» وهذه 
هن أرق درجات الفناء عندهم. 
وهذه الدرجات الثلاث تعتمد على مدى تأثير الفناء على صاحبه. وقد بالغ بعضهم 
فى ذلك. ْ 
* مساألة في آثار الفناء على الفاني: 
احتلف الناس فى أن الفاني هل تذهب بشريته وأدميته بالفناء فيصير حقيقه أخرى: 
كالملكية مثلا أو أن البشرية مازالت باقية وآدميته مازالت ثابتة. وكل مازال بالفناء إنها 
هو الصفات البشرية كحب امال وغيره على ما جاء فى قول الله تعالى عن ذلك 


10 22 ترا مث لطر ام 5 
ين ناس حب الشَّهَوتٍ يت القسسا وَالْتَنِينَ 204 .....الآية . 


فالفناء إنما يذهب بتلك الصفات البشسرية» وإنما يبقى الإنسان بالفضائل الإنسانية. 
ذهب إلى الرأى الأول فريق 2 وذهب إلى الرأى الثانى أخرون. 


.١ه48و‎ ١ها/ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ -١ 

؟- الرسالة للقشيرى ص 18> 

7- المصدر السابق؛ والتمكين فى شرح منازل السائرين ص 55 

؛- نفس المصدر ونفس الصفحة ه- سورة آل عمران» الآية 6 ١‏ 


51 شبهات التصوف 

والحق هو المذهب الثانى» أما المذهب الأول فبطلانه واضح لايحتاج إلى دليل. 
فالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وهم أوفر الناس حظًا فى جميع المقامات العليا لم 
ينسلخ واحد منهم من أدميته وبشسريته. 

16 ْنا ع ار 0000 ر 4 

قال تعالى: فق ومأأرر 50052525252 تعالى 
لرسوله: «ل قل نما سر 57 0 .....الآية . 

له 
البشرية فوقعوا ف فى الوسوسة» فمنهم من ترك الطعام والثسراب؛ وتوهم أن البشرية؛ هى 
القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتهاء فيجوز أن يكون موصوفها بصفات الإلهية» 
ولم تحسن هذه الفرقة العمل ولا التفكير حتى نسبها كبار الصوفية إلى الجهل والضلال 
فهذه ألفرقة الجاهلية الضالة-كما يقول عنهم أبو نصر السراج-لم تفرق بين البشرية 
وبين أخلاق البشسرية» لأن البشرية لاتزول عن اليشر» كما أن لون السواد لايزول عن 
الأسود (7) 

فالفناء إذا هو فناء الصفات البشسرية لا البشرية ذاتها وكل من ظن أن البشرية تفنى» 
أو أن الموجودات الكونية تفنى فهو خاطئ إذ الوجود باق على ما هو عليه» والفانى فى 
المرء هو صفة العلم والملاحظة لهذا الوجود. ©) 
الفناء فى نظر ابن تيمية 

لقد نظر ابن تيمية إلى الفناء عند الصوفية بنظرة خماصة متأملة واستطاع أن يميز 
العارف المصيب فى كل ما يقوله عن الفناء من. الضال المضل الذى يناقض فى كل ما 
يقوله أو ينقله من الضلالٍ ثما يضل به غيره. فالباحثون فى مقام الفناء من الصوفية 
ينقسمون عند ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام. 


٠١9 سورة يوسفء الآية‎ --١ 

؟- سورة فصلتء الآية * 

- اللمع للسراج ص ”47 8. 

4- مرقف الإمام 'بن تيمية من التصوف والصوفية 


شبهات التصوف 16" 

القسم الأول : هم الذين يتدحون الجنون والوله» ويمتدحون أصحاب هذه 
الآفات من الناس» بل يرونهم أصحاب الفناء الحق؛ ويعتقدون فيهم المعتقدات الباطلة 
ويصدقونهم فى أمور يعلم العقل بطلانها قطعا» (1) 

وهؤلاء لايعرفون ما هو الفناء بل هم أدعياء لايقام لهم وزن عند امحققين. 

القسم الثاني : هم الذين قد يحصل لهم صعق أو غشيان عند سماع القرآن 
ونحوه أو يصدر عنهم من الأقوال ما إذا صحى صاحبه عرف أنه غالط فيه (5) 

وسبب ذلك أنه قد يغيب بموجوده عن وجوده؛ وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره 
عن ذكره. .حتى يفنى من لم يكن (وهى الخلوقات) ويبقى من لم يزل دوهبر الرب؟ فلا 
يشهد ولا يدرك شيئا من الخلوقات» وإذا قوى هذا الآمر عليه قد يضعف الشخص فى 
تمييزه حتى يظن أنه هر من يحب. ومثال ذلك عند ابن تيمية أن رجلاً ألقى نفسه فى 
اليم فألقى محبه نفسه خلفه» فقال امحبوب: أنا وقعت فما أوقعك أنت خلفى؟ قال: 
غبت بك عنى فظننت أنك أنى) 279 

فمن صدر عنه فى هذه الأحوال قول غامض جاز تأويله بما يحتمله من المعنى 
الصحيح مثل قول من قال: (ما أرى غير الله أو «لا أنظر إلى غير الله) ونحو ذلك» 
فمرادهم يذلك ما رأى غير اللهء ولا خالقاً غيره ولا مدبرًا غيره ولا إلهًا غيره. 

ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خحوفا منه أو رجاء له؛ فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب» فمن أتحب شنيثًا أو رجاه أو نافه التفت إليه. ٠‏ 

وهذا فى نظر الإمام ابن تيمية هو التوحيد الحقيقى الذى لايلتفت فيه لغير الله تعالى. 
لاحباً له ولاخوفًا منه ولا رجاء له.بل يكون القلب فارغًا من الخلوقات خاليًا منها لاينظر 
إليها إلا بنور الله. وبذلك يكون قد خقق معنى الحديث القدسى (كنت سبعه الذى 


-١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٠١‏ ص١‏ ؟؟ 
؟- نفس المصدر وا م لصفحة 
1- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١‏ ص١5‏ 


51 شبهات التصوف 


يسمع به وبصره الذى يه يبصربه) فبالحق يسمع وبالحق ييصر» وبالحق يبطش» فيحب 


من الأمور ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله» ويوالى منها ما والاه ويعادى منها ما 
عاداه) )١(‏ 


القسم الغالث : هم الذين حصل لهم الفناء وهم باقون فى حالتهم الطبيعية العادية 
لم يغشهم ما غشى القسم الثانى من صرع...الخ» ومثال هؤلاء كثير من الأنبياء 
صلوات الله تعالى عليهم وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وإنما حصل 
لهم مقام الفناء هذا دون أن يطرأ على شخصيتهم أى تغيير كما فى القسم الثانى لأن 
هؤلاء أكمل وأثبت وأقوى فى الأحوال الإيانية فلم يحصل لهم حال جديد» فليس 
هناك سبب يستوجب التغير» بخلاف الإنسان العادى؛ فإن إيمانه ليس فى مستوى إكان 
الأنبياء والصحابة» فإذا طرأ عليهم مقام الفناء حدث لهم صور من الإبمان قوية جد 
فيصابون بشىء من الصرع الخ 00 

« وبعد فهذه مقامات وأحوال الصوفية» وهى أفضل ما عندهم وأحسن ما فى 
مذهبهم ومع ذلك فلم تخل حتى هذه من شطحات التصوف» وغلو المتصوفة» ويبدو 
أن الغلو مرضء إذا مرض به إنسان لم يقف عند جزئية واحدة؛ بل يستشرى فيشسمل 
كل شىء» وهكذا كانت شطحات الصوفية» وعلى مافى المقامات من معانى جميلة» 
وغايات طيبة وأهداف نبيلة بعيدة عن الشطط والغلو الذى أصابها. 

أتساءل : أليس فى الإسلام ما تبلغ به النفس كمالها وسعادتها النضرة» وما تتألق به 
الروح؛ وتسمو إلى سماء الإبمان الحق» والنورانية الصافية» وما ينبع به الفكر فيدرك 
الحق إدراكا لايشوبه ريب وهمء ولا يريبه ظن؛ وما يصفو به القلب» فيفيض بالخير 
والرحمة والمحبة؟ 

أحسبت الإسلام غير مجد فى تزكية الانسان والتسامى به» حتى تفر منحدرا إلى 
الصوفية؟ 


-١‏ نفس المصدر والصفحة 
؟-موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ١5١‏ و؟5١‏ بتصرف . 


شيهات التصوفف وا 


إن فى إخلاص التوحيد» وصدق الإيمان» وطيب الإحسان فيما أنعم الله يه لواحة 
وريفة الظل» فناء الخميل» ثرة النبع فى صحراء الحياة» تترعر ع من سلسلها العذب ما 
يجعل الحياة حواليك مجالى خير وسلام وصفاء......ومجانى نعيم روحى وسعادة 
نفسية» عبادنك الله كأنك تراه تحريد لك من نوازع الشر ونوازعه» وتركية لك مما 
يضل به الفكر» أو نطيش الغريرة» أو تزل العاطفة» أو يعخسد الشعرر بحق الحياة الطيبة» 
إنها تطلقك فى رحاب الوجود جهادا دائبًا فى سبيل الحق وعملاً صالطاً تنشد به رضاء 
الله ومحده. وتحقيق افير العام للإنسانية؛ وتسبيحًا ونقديسًا لله وحدى لا امتزاجًا أو 
اتحادا» كما تزعم الصوفية 

ذلك بعض ما فى الإسلام: فماذا فى الصوفية؟ فيما ذكرت لك قبل الجواب 
الصادق(0) 


ا عد د 


١51/و‎ ١55 هذه هى الصوفية ص‎ -١ 


- 
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جلاجج (جري 
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يكيم 
اشعلا امه ساعيولة 


27 
جين لاجِرَيّ 
د جد «روويب 


سابعا : أذكار الصوفية 0 
# طريقة الذكر 0 


* كيفية الذكر : 56 
* أوراد الصوفية ش | 
* إيمان الصوفية بكتبهم 0 


بم 
حل ته «اوقاية 
وت حجن دعت 


عق 1 شتهات التصبوق 


سابعا : أذكار الصوفية 
* طريقة الذكر 


فى أعياد الصوفية التى يسمونها : موالد» وفى معابد الأضرحة إلتى يسموتها: 
مساجد » وفى كهوف الدراويش وقد أتخموا بطون الطواغيت بالسحت!! فى تلك 
الحانات يقيم الصوفية حلقات الرقص؛ أو ما يسمونه هم بالذكر» فيجلس الشيخ بين 
صفين من دراويش تعشقهم الرذيلة» ودرويشات نفرت منهن الفضيلة ثم يصفق بيديه 
اللامعتين من دسم الحرام إيذانا ببدء الذكرء ثم يخرج من شسفشيه ومنخريه اسم الله 
ملحدا فى حروفه وفى النطق به!! وغضون جبينه تهمز الحياء» وتلمز التقوى. 

ومنشد القوم يطربهم بالغزل الداعر فى «ليلى وسعاد» أو بالدفوف يدق عليها 
الشيطان؛ وبالنايات تصفر فيها الشهوة» ثم يهب الشيخ ويهب معه المريدون؛ وثمت 
يميلون يمنة ويسرة» متأودة أعطافهم تأود الراقصات يلمحن فى أيدى الرواد دنان الخمر 
وفتنة الذهب» وما هى إلا لحظة حتى تجن هذه الأجساد بما فيها من رغبات مكبوتة» 
مفصحة عن غليلها امحترق بالتأوه المحنث؛ والعمايل الخليع وبالأصوات المنكرة 
المبحوحة من عويل المخطيئة والاستغاثة بزيدب» أو نفيسة؛ لايريدون زينب الطاهرة ولا 
نفيسة العابدة» وإنما يريدون بهما شيعا آخر !! فكل يغنى على أنثاه. 

وهكذا يظلون فى اققراف هذا الزور الملحد ساعة أو ساعتين» كل يريد أن يثبت 
للعيون الزانية فى لهفة» والزغاريد المغازلة فى توجع مشسوقء أنه حيوان قوى الجسد. 

وبعد هذا يزعمون أنها كانت من ساعات التجلى !! ولكم من أم باعت قوت 
0 يتيمهاء وزوج سقر امرأته» ومدين يهلكه الدين بقية طعامه فى سبيل «شسيشة) الشسيخ 
و«حشيش» الشيخ» و«أفيون» الدراويش» وهم يرقصون فى حانات الذكر. !!! 

أترانى بالغت؟ أم أنى قصرت؟ أخالك تنزج إلى اتهامى بالتقصيرء فكل ذى بصر 
تقع عيناه على الصوفية يعربدون فى حانات ذكرهم تقع عيناه على مشاعل المجرس؛ 
تتوهج كرغبات الفاجر وعلى الدفوف بأيدى فتية» أسبلوا شعورهم؛ وقد لمسهم 


شبهات التصوف فض 


الشيطان بلهيبه؛ فراحوا يتكسرون على النغم الشرود» ويهصرون غصوثهم على 
النظارات المتوهجة الرغبات» و شيخ الطريقة سعيد !! لأن شباك فتنته توقع فى حبالها 
الهائمين» هذا يحدثء وتراه» وثراه» ولانسمع الدكير عليهم من أحدء كأنما رذيلة 
القوم نضيلة مقدسة» !! )١(7‏ 

» ما هكذا ذكر الرسول ربه» وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم؛ ماذكروه 
باسمه المفرد» ولا ذكروه فى ميل وتأود» ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم 
مصفقاء وينطقون به وراءه ما ذكروه ولهم منشد يغازل ليلى؛ ما ذكروه وأصواتهم من 
ضجيجها تفزع الليل؛ وتصك جنباته, ما ذكروه جزاء مضغة أو نففة (شيفة)» ما 
ذكروه بالنايات والطبول والدفوف..ولكنهم ذكروه كما علمهم رسوله. أما من ذكر 
الله ذكر الصوفية؛ فهم مثسركوا الجاهلية. قال تعالى ات مُعِندَالْييق إلا 
محا وَتَضْدِيَة 24" أو عبدة العجل فى اليهردية . ( 

وحتى توقن بأن أذكار الصوفية أساسها بدعة يهودية؛ إقرأ ما جاء فى المزمور التاسع 
والأربعين بعد المائه: اليبتهج بنوصهيون علكهم, ليسبحوا اسمه برقص» بدف» وعودء 
ليرتموا هللواياء سبحوا الله فى قدسه؛ سبحوه برباب وعود؛ سبحوه بدف ورقص 
سبحره بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوج الهتاف) 29 

وهكذا يذكر الصوفية؛ وحسبك أن ترى صوفية يذكرون بهاء لتشهد الصلة الوثيقة 
بين الذكر الصوفىء والبدعة الجاهلية إليهودية!! 

ولكن الديا غ يزعم «أن الصوضية يهتزون يمينًا وسمالًء لأن الأقطاب رأوا الملائكة 
تفعل ذلك) 2*0 


-١‏ هذه هى الصوفية ص ١07”‏ و4١‏ بتصرف 
>- سورة الأنفال» آية هم 

؟- هذه هى الصوفية ص ١1/4‏ بتصرف 

- العهد القديم, المزامير» ص ١‏ 4 5 

ه- الإبريز للدبا غ ج؟ صااما 


يفف شبهات التصوف 


بل هناك من الصوفية من يزعم أن هذا الذكر مأخوذ من القرآن والسنة. 


فسن القرآن قوله تعلى- مين كفي الذكر- لايد يوووا 


لخ ري 


وَعَل جَنْوبِهِمْ # 2000 
م 24 مدعره 
وقوله تعالى- مبيئًا صيغة الذكر- : . فلٍالله ثم ذرهم في حَوْضْهمٌ 
يلْعبون 004 
ومن السنة» استدلالهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم ظل يذكر ربه حتى سقط عنه 
رداءة. ش 


وأن الصحابة كانوا إذا ذكروا الله عر وجل تمايلوا تمايل الأتسجار أو الأغصان 90 

* وهذا الذى امنتدل به املصوفه استدلال فى غير محله» وهذا القرآن الذى 
ابتتجعرا يحو ريه بلاباطل» فهذه الآية ٠‏ لز يدون التَدَقلما وَفَعود افطل 
بهي يزعمون أنها فى هيئة ذكرهم بتلك الطريقة البهلوانية» وهي- يعلم الله- 
ليست كذلك البثة» فالآية تحدثنا عن عموم الذكر فى كل وقت وحينء وعلى كل هيئة 
وكيفية وعلى سمولية الذكر فى حياة المسلمين» كما قال تعالى: «( وَالَكينَ الله 
0 40 

: ورءم 2 | ام 1 

وقال تعالى : آذ السو اكوا مستبا وَأْصِيلًا 004 
حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» (7© وهى عن 
الذين لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسبرائرهم وضمائرهم وألستتهم؛ وهى التى 
يذكرون الله على كل حالة فى الدخول والخروج وعند النوم واليقظة» وفى العمل 
والراحة؛ وفى الصباح والمساءء وعلى كل حالء وهى من يذكر الله بالجهاد» ومن 
-١‏ سورة آل عمران: آية ١91‏ ؟1- سورة الأنعام آية 941 


؛- سورة الأحزابء آية هم ه- سورة الأحزاب, أية ١4و47‏ . 


حمتفق عليه . 


شبهات التصوف فق 


يذكره بالصوم؛ ومن يذكره بالقرآن» ومن يذكره بالدعاءء هى هذا كله. 
» والذكر بالاسم المفرد وحده غير مقبول (عند الشيخ ابن تيمية ) لسببين : 
السبب الأول : 
إن اللفظ المفرد لا يفيد علماء لأنه لا يفيد إثيات حكم ولا يفيد تنزيهًا ولاتقديساولا 


تمجيدا. 


أن أفضل الذكر مطلقًا هو دلا إله إلا الله » كما ثبت ذلك من أحاديث كثيرة بين 
فيها رسول الله يله أن أفضل ما قاله» وقاله النبيون (لا إله إلا الله) 0١و‏ قوله لله وأفضل 
الذكر لا إله إلا الله) 29 


ويرد الشيخ ابن تيسية ححجتهم التى اعتمدوا عليها فى الول بالاسم المفرد وهو ما 
أخذوه من قوله تعالى: (أرانة ون فر ضْهِمْ يلعبون 20. 

ثم بين أن من أبين الغلط اجعراؤهم على هذه الآية الكريمة بتقسيمهاء وعدم ذكر 
الجزء الموضح للمعنى فيها السابق لهذا الجزء من الأية» وهو الاستفهام الذى التضى أن 


دمر هدي 


عي اع ل وس 0 تعالى: «وماقدروا أَشَّهَحَقّ 
دروكا وما لعل بس رِمَنِسَئْء قل 06 تللكت بالَِىجَآء وموس 


1 سروم م2 بحن يس سال سخ م 


- 


وراوهد يلين ل حَفْو نكا وَعْلْمْسرمَالصَلَدَا 
أْرُوككء باذك كلانه تُمَدَرشم يوضم يلعب 4 

فمن قرأ الآية كاملة عرف أن ليس فيها ما يدل على صحة ذكر الله بالاسم المفرد» 
وأن الحق ما قاله الشسيخ ابن تيمية فى هذه المسألة .(4) 


» وأنكر الشيخ ما رواه بعض الصوفية من أكاذيب» مثل قولهم أن النبى مَل تواجد 


7841١ مجموع الفتاوى لابن تيمية جاص‎ -١ 

؟- أخرجه البخارى. 

+- سورة الأنعامء آية ١‏ 

- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص "ا 7١‏ 


فق شبهات التصوف 
حتى سقطت البردةعن منكبية. .الخ فكذب الشسيخ هذا الخبر أشد التكذيبء وأمثاله» 
وما قيل عن الصحابة رضى الله عنهم 20. 
«كيفية الذكر: 

يوجب الصوفية على الذاكر «أن يستحضر شيخه» وأن يستمد منه عند الشسروع فيه 
فيقول: مددك يا أستاذى وأن يرى أن استمداده منه؛ عين استمداده منه صلى الله عليه 
وسلمء فإنه الواسطة إليه» وأن يستأذن شيخه بقلبه» فيقول: دستور يا أستاذى : وأن 
يستأذن أصحاب الطريق والقدم, وهم أهل السلسلة» فيقول: دستوريا أصحاب 
الطريق والقدم) (©. 

وهكذا توجب الصوفية على «الدرويش)» أن يتلطخ بهذ الوثنية قبل أن يذكر الله» 
وأن يستأذن كل هذه الأصنام ليتقبل الله ذكره؛ ويغمره برضاه!! حجب صماء تمور 
حولها الدياجير؛ وتقصف الأعاصيرء تضعها الصوفية فى طريق السالك. حتى لا يرى 
شعاعة من نور!! 29 

وأما كيفية الذكر فهى «أن يهتز من فوق رأسه إلى أصل قدميه: وأن يبدأ ب ولام 
يميناء ويرجع ب (إله) فيعرسطء ويختم (إلا الله) يسارا قبلة القلب» فإن ذكر اسمه 
مفردا ك (الله) و«هو) «ضرب بذقنه على صدره. وأن يذكر مع جماعة مع رفع 


» هذه البهلوانية الرعناء؛ هى صورة الذكر الصوفى» ترى هل كان رسول الله وهو 
يذكر ربه. يهعز من فوق رأسه إلى أصل قدميه؟ أو كان يضرب بذقنه صدره؟ أو كان 
يميل يمنة ويسرّة؟ لم يفعل ثسيكا من ذلك لأنه نبى» ولأنه رجل أبى الرجولة؛ أما رفع 


-١‏ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص ١51‏ بتصرف. 

- أنظر رسالة لأحمد عبد المتعم الحلوانى ص/؟و79 ورسالة منحة الأصحاب لأحمد بن 
عبد الرحمن الشهير بالرطبى ص 85. 

+- هذه هى الصوفية ص هلا١‏ 

- رسالة منحة الأصحاب صلم 


شيهات !تسرف م 


الصوت» فالله يقول: : ولا جه رْصَلَائِك ولاضافت يها وبع بين دك 14" 
وأصله الدعاى رلك الع فا هلك بويك لون 
يلك عر ا 
ويقول تعالى: طِواذٌ 1ق تيدلت تسر عا وشيفة وذو الْجَهْرِمنٌ 
ع و 

220000 : د 

* صيغ الذكر الصوفى: فين اناب امريد مع ميته نايا كرما لفنةاله عاذ و انلك 
يتجاوزه إلى غيره 0*) 

ولهذا تعددت صيغ الذكر الصوفىء تبعا لتعدد الطرائق» وتباين الشيوخ» فمنهم من 
يذكر بالاسم المفرد» ومنهم من يذكر ب «هوهو؛ ومتهم من يذكر ب (أه أه) وكل 
طاغوت صوفى يحرم على عبدته أن يذكروا بغير ما أذن لهم فيه أو أن يذكروا بما 
ترقص به الطرق الأخرى, لاعتقادهم أن بعض أسماء الله قد يضر ذكرها هذاء وينفع 
ذاك أو تضر فى حال وتنفع فى حالة أخرى, والخبير بما ينفع الذاكر أو يضره إإما هو 
الشيخ, لهذا لا يستطيع «الدرويش) أن يذكر (لا اله إلا الله إلا إذا أمره يها شيخه. 
ولاينادى ربه «بيا لطيف) ورلا أصابه مس أو خبال» أو كما يسمونه ولطف» الللضيى 

اسهد إلى القديسر ن الصرفى «ابن عغطاء الله السكندرى») يفترى الإثم 

«اسمة تعالى «العفو. بليق بأذكار العو لعوام, لأنه يصلحهم: » وليس من ثسأن السالكين 
ا اليد عد تو ا 
ل ل ل 
يضر نبال الخلوة؛ وينفع أهل الاستهزاء بالدي00) 

(ابن عطاء) في عرد هذا البهتان حتى يستوفى أكثر أسماء اللى والله تعالى 

[حسورة الاسراكم أيه ١١١‏ 19- هذه هى الصو فية ص .١7‏ 
"- سورة الأعراف. آية ه ؟ 4- من رسالة الكلؤائى ص 
و- هذه هى الصوقية صاه ١‏ 1-مفتاح الفلاح ص 257 0 
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1 ع ع ل يليا سا مع ا موه بس م 
يقول: لل ادشوا الله أوادعوا الرحمن أيامَا تدعو أ فلك الأمسماء لي 204. 
20 تزيم عنم رار مل م2 معءعىء 0 5 

ويقول: (وَيِنّوا ل سماء الحسئ فادعوه يها وذروا لذن يُلْحِدُونَ ف أَسَمَنَيهء 
ل و ده ع عي ل اله م1 2 
مَحَرْونَ ما كأنوا يمَمَلُونَ 4(). 

اسمه الغافر لا يصاح إلا للعوام!! كأما أولئك الطواغيت معصومون من الذنب أو 
هم آلهة!! على حين كان يستغفر الرسول ربه في اليوم مائة مرة!! فهل تجد رحما بين 
حق القرآن» وبين باطل الصوفية؟0!1©, 

“* ذكر رسول الله َل . 

ومن عبير السنة المطهرة» يسطع عليك مايشفى روحك» فقارن بينه وبين ذلك 
اليحموم الصرفي. قال عَلله: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيمع©». 

وكان مله يقول دبر كل صلاة حين يسلم: ١لا‏ إله إلا الله وحده لاا شريك له؛ له 
الملك» وله الحمد وهو على كل شسيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالل لا إله إلا الله» 
ولا نعبد إلا إياه؛ له النعمة» وله الفنضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله ممخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون)0©. 1 

رقال ملله: سيد الاستغفار أن تقول: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك»:وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت» أعوذ بك من شر ماصنعتء أبوء لك 
بنعمتك على» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)0©. 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض» 
ومن فيهن؛ ولك الحمد, أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد؛ أنت 
-١‏ سورة الإسراء الآية .13١‏ ؟- سورة الأعراف» الآية 18١‏ 
17- هذه هي الصوفية ص .١117‏ ع - متفق عليه. 
6- رواة مسلم. 5- رواه البخاري. 


رب السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد؛ أنت الحق» ووعدك الحق وقولك 
الحق» ولقاؤّك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد فَلْنَهِ حق» والساعة 
حقء اللهم لك أسلمتء وبك آمنت؛ وعليك توكلت» واليك أنبت» ويك خاصمت» 
وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت,ء وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى» 
لاإله أنت», ولا حول ولا قوة إلا بك» 20 

ه أرأيت إلى هذا الذكر النبوى الجامع؟ إنها ضراعة النيوة والعبودية الخالصة 
الرأس إلى أخمص القدم, ما فيه التناوح بالرأس يمنة ويسرة» ولانتع من سرة إلى تلب» 
مافيه منشدء ولادف, ولا شبابة 210. ما فيه دائرة يقف فى م ركزها نصب يرقص 
الذاكرين بتصديته!! إنما فيه قلب مؤمن ضارع. ملأه حب الله خشية ورهبة وتقوى» 
يتوجه إلى نخالقه الأعظم: مالك الملك كله فى إيمان صادق» وتوحيد خالص؛ نصلوات 
الله على محمد عبد الله ورسوله 9©. هذا ذكر رسول الله أو نماذج منه فما ذكر 
الصوفية؟ 

نماذج من أوراد الصوفية 

الأوراد : جمع ورد وهو فى اللغة: مكان الورود أو زمانه؛ أو الماء المورود نفسه. 
وفى عرف الشسرع: ما يأتيه المسلم من نوافل العبادات» ويتعاهده طوال حياته. 

وفى اصطلاح الصوفية وأصحاب الطرق هو أحد أصول الطريقة المهمة ذات 
الخطر والشأن فى حياة المريد» وهى عببارة عن أذكار وأدعية يعطيها الشسيخ العارف , 
المأذون له أو نائبه عند تعذر لقياه والاتصال به لموته أو بعد داره» يعطيها للمريد 
ليصفوعليها باطنه» ويصل بها إلى مقام المكاشفة والمساهدة والفناء» فى ذات الله تعالى» 
حتى لا يبقى واصل ولا موصولء» كما قال قائلهم: 

فلم ببق إلا الله فلا شسىء غيره 2 “فمائثم موصول ولائثم راصل. 
-١‏ متفق عليه. -١‏ الشبابة: الربابة. 
؟- هذه هي الصوفية ص 031178 17/4. 


كف كنبهات التضصؤف 

أما الأدعية: فأكثرها ينظمونها فى شكل أحزاب» فيقال حزب الشاذلى» وحزب 
الحداد» وحزب الدسوقى وصلاة ابن بشيش» والحزب الكبير والحزب الصغير» 
وحزب كذا وحزب كذا. 

ولا تخل بحال من كلمات الشرك والكفر والابتداع كالتوسل بالأموات والاستغاثة 
بهم ودعاء غير الله تعالى. 

وأما الأذكار:فمنها ماهو حق مشروع كالتهليل (لا إله إلا الله) ويسمونه ذكر 
العامة : 

ومنها ماهو غير مشروع كالذكر باللفظ المفردء نحو: الله الله؛ أوحى» حى» 
ويسمونه يذكر الخاصة» ومنها ما هو باطل وضلال كالذكر بلفظ ضمير الغيبة نحو: 
هوء هوء هو ويسمونه يذاكر نخاصة الخاصة. 

ه فانظر كيف يصنفون الذاكرين ثلاثة أصناف» خيرهم يسمونهم العامة» وشرهم 
يسمونهم نخاصة الخاصة؛ نعوذ بالله من هذا الضلال المبين» ونبرأ إلى الله تعالى من هذأ 
الكذب المسين. 

هذاء ويأتى المخنطأ فى الأذكار الصرفية فى صور هذه منها: 

-١‏ تحديد الأوراد فى كمياتها وكيفياتها وأوقاتهاء وأعنى بكمياتها أعدادها فإن 
كان الشارع قد أطلق لفظ الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا يصح تحديده ولا 
تعيينه» ومن حدد أو عين فقد ابتدع» والبدعة ضلالة وأعنى بالكيفية أن يؤتى الذكر فى 
جماعة وبصوت واحد؛ وهى كيفية مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه حال الذكر» كما أعنى بالأوقات تعيين وقت معين لا يؤتى به إلا فيه. 

1- وضع صيغ وألفاظ لم ترد عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ ومن المعلوم فى 
الشريعة بالضرورة أن أى ذكر لم يرد عن الشار ع فهو باطل» لأنه تشريع زائد. 

- الاجتماع عليه ورفع الأصرات به. وإحداث حركات منكرة كالتمايل والقفز 
والرقص والتصفيق. 


شبهات التصوف عق 


ع - مصاحبة الذكر بالعزف والتصفيق» وهو ما يسمى بالمدائح والقصائد, فهذه لا 
تعذب لهم ولا تطيب إلا على أنغام المرد» وأصوات المعازف والدفوف. 

ه- وضع أجور معينه ومحدودة على كل نوع من الذكر بأن يقال من قال كذاء 
فله أجر كذاء من غير أن يرد عن الشمارع؛ وعلى سبيل المثال» قول السيخ التيجانى فى 
صلاة الفاتح» وأنها تعدل كذا » ولقائلها من الأجر كذاء فى كتابه «الرماح0(')وأمعال 
ه501 

وهذه أمثلة من الأوراد» نوردها فقط بدون تعليق؛ ويكفى الباطل عرضه ليفتضح 
أمره» وقد جاء فى أغلب أوراد الطرق هذاء ومنه: 

«باسم الإله الخالق الأكبر» وهو حرز مانع مما أخاف وأحذر, لاقدرة لخلوق مع 
قدرة الخالق: يلجمه بلجام قدرته؛ أحمى حميئاء أطمى طميثاء وكان الله قويا عزيزاء 
حم عسق حمايتناء كهيعص كفايتناء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (ثلائا) ©) 

«اللهم اجعل أفضل صلراتك أبداء وأنمى بركاتك سرمداء وأزكى تحياتك فضلاً 
وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية» ومجمع الحقائق الإيمانية» وطور التجليات 
الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية» حامل لواء العز الأعلى» ومالك أزمة المجد 
الأسنى؛ شاهدٍ أسرار الأزل؛ ومشاهد أنوار السوايق الأول» وترجمان لسان القدم» 
ومنبع العلم والحلم والحكم؛ مظهر سر الجود الجرئى والكلى» وإنسان عين الرجود 
العلوى والسفلى؛ روح جسد الكونين» وعين حياة الدارين.»مسجرة الأصل النورانية» 
ولمعه القبضة الرحمانية» وأقضل الخليقة الانسانية» وأشرف الصورة الجسمانية» ومعدن 
الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية» صاحب القبضة الأصلية» والبهجة 
السنية» والرتبة العلية»من اندرجت النبيون تحث لوائه» فهم منه وإليه..اللهم صل على 


» كتاب الرماح جا ص 254 أجر صلاة الفاتح‎ -١ 
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*- اللميزب الصغير لإبراهيم الدسوقى» من اللالوع السنية فى أوراد الطريقة الخلوتية الدومية 
صد١ء‏ ومجموع أوراد الطريقة البرهانية ص 77, 


فد شبهات التصوف 
من منه انشسقت الأسراره وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق» وتنزلت علوم آدم 
فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منها سابق ولا لاحق؛ فرياض الملكوت 
بزهر جماله موئقة؛ وحياض الجبروت يفيض أنواره متدفقة» ولاشىء إلا وهو به منوط» 
إذ لوا الؤامطة لذجتب كتما كين الموسوط: لاه تليق بلك بنك اليف كما نظو أهلدة 
اللهم إنه سرك الجسامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. .ورج بى 
فى بحار الأحدية» وانشلنى من أوحال التوحيد» وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا 
أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى 
وروحهء سر حقيقى وحقيقته, جامع عوالمى؛ بدحقيق الحق الأول.. .واجمع بينى 
وبينك: وحل بينى وبين غيرك. 
......للهم صل على الذات المحمدية» اللطيفة الأحدية» شمس سماء الأسرار » 
ومظهر الأنوار» ومركز مدار اجلال» وقطب فلك الجمالء اللهم بسره لديك وبسيره 
إليك: آمن خسوفى» وأقل عشرتى؛ وأذهب حزنى وحرصى» وكن لى» وخمذنى إليك 
منى» وارزقنى الفناء عنى» ولاتجعلنى مفتونا بنفسى» محجوبا بحسى» واكشف لى عن 


كل سر مكتوم يا حى ياقيوم... 
اللهم صل على سيدنا محمد بحر أتوارك» ومعدن أسرارك» ولسان حجتك» 
وعروس مملكتك» وإمام حضرتك وطراز ملكك» وحزائن رحمتكء؛ وطريق شريعتك» 


ْ المتلذذ بتورحيدكء إنسان عين الوجود. والسبب فى كل موجود؛ عين أعيان خلقك» 
المدقلدم من شرر ناتك .: التور الذائتى؛ والسر الستاري فى تان الأنسمساء 
والصفات:0(2)., 


ه وهذه مجموعة أخرى من أوراد الطريقة البرهاتية الدسوقية الشاذلية ومنها: 
على المريد أن يقول: (يادابم) "٠٠‏ مرة ووهو ليس من الأسماء الحسنى). 
«اللهم إنى إسألك بالعرش والكرسى والنور الذى عليه سيدنا محمد عله أن 


-١‏ مسجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ص 75- 7١‏ بتصرف؛ وصلرات 
أحمد الدرديري؛ من اللآليء السنية في أوراد الطريقة الخلوتية ص ١7-١١‏ بتصرف. 


' شبهات التصوف قرف 
تسخر لى قلب من أحوجتنى إليه. .من أراد لى سوءا أخذة الله, همسا همساء لمسا 
لمساء موسا لموساء مأمونا مأموناء أنا الأسد» سهمى تفدء منه المدد» لا أبالي من أحد. 
آلم نرواء فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فعموا وصموا عمما نوواء فوقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لا. 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن نخلفهم 
سدا فأغشيناهم فهم لا. 
يا معشسر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا- ولا ألاء إلا الاوك يا اللمسثلاثا). . 
اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب» كد كد كرددٍ كرددٍ كرده كرده ده 
ده ده ده الله رب العزة كتب اسمه على كل ثسىء أعزه؛ وضع كل شىء لعظمته 
وسلطانه. : ش 
اللهم اخمضع لى جميع من يراتى من الجن والإنس والطير والوحوش والهرام» اللهم 
اجعل لى ننورا من نورك على وجهى ومن ضياء سلطانك أمامى ححتى إذا رأونى ولوا 
هاريين خاضعين لهيبة الله ولهيبة أسمائه ولهيبتى تدكدكت الجبال بكهيعص كفيت» 
بحمعسق حميت » فسيكفيكم الله وهو السميع العليم» . 
...بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلى يخضع لى جميع 
من يرانى؛ لمقلفنجل يا أرض خخذيهم؛ قل كونوا حجارة أر حديداء وقفوهم إنهم 
مسئولون» كأنهم حشب مسنده؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء طهور بدعق 
محببة صورة محببة سقفا طيس (سقاطيم؛ أحون ق أدم حم هاء أمين. 
حم (/ا مرات) حم الأمر وجاء النصر فعلينا لاينصرون... بسم الله بابناء تبارك 
حيطانناء يس سقفنا. ْ 


إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب السير منهاغارة الله 
يا غارة الله جدى السير مسرعة فى حل عقدتنا ياغارة الله 


كحرف شيهات التصوف 
ا ل 22ت 1 اا ل 2 اا ار ا الاج زا 1ر101 
(التوسل) اللهم انصر بفضلك برهاننا..وول أمورنا دسوتناء لاتول أمورنا 


شرارنا 
ياربنا محمد وبنته ويبعلها.. بابنيهما الحسنين أعلام الهدى. 
وبأنبياء الله ثم برسله وكذا الملائكة الكرام أولى الهدى 
وبزيدب بدت الإمام المرتقى درج المكارم والهدى مفنى العدا 
بالسيد البدوى باب المصطفى بحر الفتوة والمكارم والندى 
بالشاذلى وبالدسوقى شيخنا بالقادرى وبالرفاعى أحمدا 
وبشسيعخنا وملاذنا العريان من خفر الحجيج هو المسمى أحمدا.. 


ثم ماهذه الطلاسم «بطلسم غيب الغيب-اتحفنى بأكمل جذبة- بسر طهور بدعق 
طسيثا؛ وزج بروحى فى بحار الحقيقة ووال كؤوس الحب فى حانة الصفا.. صف 
زجاجتى وبالأسد الكرار من لاح سره..وبالسادة الأزواج أهل الصيانة...الخ. 

ومن ملكوا التصريف. .ومفتاح أخفى طلسم. . وداد اموسويا..الخ . هذا الهراء(١)‏ 

كس ل ل ا يي ا 
د لغاطهه و أمدانها: را قاته واك دعاوس إن اشرب أنه للدم بر 
سملها وتفتيت قوتهاء وإدخمال الزيغ والضلال فى معتقداتها والبدع فى عباداتها ولا 
تقوم لها قائمة ولاتركوا لها نفس ولا يستجاب لها دعوة والعياذ بالله تعالى0؟) 

وهذا مع زعمهمء على لسان ابن الحاج : 


-١‏ مجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية م م/- ١1‏ بتصيرفب 
؟ > إلى التصوف ياعباد الله ص ”؟ 


شبهات التصوف ما 
ولالله وولارقص ولاطرب ولا اختبطط كأن صرت مجنونا 


* إيمان الصوفية بكتبهم, أو زعمهم أنها أسرار ورموز 

»إن الصوفية هنا وهناك؛ وفى كل مكان يتربصون فيه بالإسلام؛ يؤمنون بكتبهم 
إيماناً عنيدًا طاغيا يأسر منهم فى قبضته القاهرة عراطف القلرب ومشاعر النفوس * 
وسبحات الخواطر, وتأملات الفكرء ويدينرن بكل حرف فيها يرمز إلى أسطورة؛ 
وبكل كلمة تفشى خحرافة» فما تناوحت إحساساتهم با لحب إلا لهاء وما فتك بالقلرب 
إخطبوطهم إلا بهاء وما قتلت عناكبهم ذباب النفوس إلا بلعابها السام. 

بيد أنهم حين يلقون المؤمنين» يقولون رياء ومخادعة «مدسوس» حتى إذا خخاوا إلى 
شياطينهم » قالوا: نغبن المؤمنين. وإلا فإنى أدرى بصيحة الحق؛ تنحدى الصوفية 
وطواغيتها أن يجرؤ واحد منهم على القول؛ أن تلك الكتب مدسوسة: أو يستنكر ما 
تطفح به من كفر» وليأتنا بآثاره من علم؛ أو ظن تدل على أنها دعمية النسب إلى من 
افتروها. 

نعم أدوى بصيحة الحق, إن تلك الكتب ليست بمدسوسة:؛ ويشهد بذلك التاريخ 
الحن؛ وتواتر النقل الصحيحء ولكن هبوها كذلكء فما ينفعكم وأنتم بها تدينون؛ 
وتؤمنون لمان عابد الخمر بالدن والكأس والعريدة !! مدسوسة! إنها العرس الأخير» 
يلوذ به من ينأد منتكم صدمة الحق الصاعقة» وشهادة زور تفترى لينجو بها امجرم من 
عقاب جريكته. 

وآخرون من أسارى الصوفية يزعمون أن تلك الكتب أسرار ورموزء لا يفقهها إلا 
أوائك الذين أباح لهم الغيب الخفى مكنونه؛ وقدس أسراره» أو الذين هتك الله عنهم 
الحجاب الأعظم؛ فخروا تحت عرشه: سجدًا يسمعون وحيه» ويسجلونه رموزًا فو 


ع" شبهات التصوف 


من صفات القرآن - ياهؤلاء - أنه بيان للناس» ومن الناس عالمون وجاهلون» ومنهم 
أميون وكاتبون قارئون, ولكن الله جعله بيانًا لهم جميعاء ميسرًا للذكر ليعبد كل 
امرئُ ربه على بصيرة. 

بيد أنى سأنحدر إلى فرية أولئك» فأزعم أن كتب الصوفية رموز مقنعة بالنفاء» 
وأسرار ملشمة بسحر الغيب. 

ولكنى أسألك» كيف يعبد الله برمز مقنع بالإبهام؛ وسر مستغرق فى الغموض 
يحمل من الكفر وجها ظاهرا؟ أيحق لامرئ أن يعبد ربه بسىء أطبق عليه الجهل به 
وبغير ما شرعه الله فى كتابه وأوحاه إلى رسوله؟!!. وأسألك» أتفقهون- معشر 
الصوفية- دلائل تلك الرموز أم لا تفقهونها؟ فإن تكن الأولى؛ فأبينوا لأتباعكم, ' 
لتطمئن قلوبهم بالمعرفة» وللننصفكم كذلك» وإن تكن الأخرى فإنها دين الببغاء تردد 
مالاتعى. 

أما مع الحق» فأقول: لقد قرأت لابن 5 ولابن الفارض» وغيرهماء جل ما 
كتبواء وما شرح به تلاميذهم تلك الكتبء فلم أجد فى كل ما قرأت رمرًا مسعوراء 
ولاسرا خفياء بل دلائل صريحة تكسف فى جلاء صريح عن حقيقة معتقد الصوفية !! 
فمثلاء ترى أى رمز فى قول ابن عربى «العارف من يرى الله فى كل شسقء» بل يراه 
عين كل شىء؛ إن ابن عربى. خشى أن يتوهم أتباعه حتى «الظرفية) المجازية فى - 
كلمة«فى) أو الحلولية الحلاجية وفيها ثنائية تناقض الوحدة؛ خحشى ابن عربى ذلك» 
فأطاح الوهم بيقينه الجازم» ليؤمن الصوفية بوحدة الوجود مانا لاتئال منه شائبة وهمء 
ليؤمنوا بأن الله هو عين كل شىء» وأن كل شيء هو الله!! أفى ذلك رمز أم بيان 
صريم؟(©2 


ييا نيبز نينا . 


-1١‏ هذه هى الصرفية ص 10-41 بتصرف. 


شبهات التصوف حرف 


التصوف السئى: 

لقد قيل: إن هناك تصوفا سئياء هذه صفته: 

«التصوف الإسلامي الخالص إيجابي لا سلبي» فيأخذ طالبه؛ والسالك فيه بأسباب 
الدنيا وأسباب الآخرة؛ ويجعل ممارسته بالعلم والعمل وال حال عاملاً نافعًا بجسده في 
الدنيا وبنيته مستقبلاً للآخرة» وأما قلبه فيكون دائمًا مع الله ابتغاء مرضاته ورضوانه» 
وبهذا وذاك يكون التصوف الحق زادا لقلوب الصديقين؛ وشعارًا لعباد الله الصالححين. 

. وذلك لأن الصوفي الحق إذا رأيته أو عاشرته أو عاملته أو جاورته أو صاحبته علمت 
أنه رجل دائب الفكر, كثير الذكزء:ذائم العبرة» غزير ا حكمة: محب للعلمه كاره 
للجدل» وهو قليل المنازعة في الآمور» سهل المراجعة للصواب» وهمته دائما محصورة 
في البحث عن الحق» ولو ظهر على لسان غيره من الخلق» وأنه وراء ذلك أوسع الناس 
صدراء وأقبلهم لهم عذراء وألينهم للحق قيادا وأصعبهم على الباطل مراساء وأعزهم 
نفساء وأعفهم شخصاء وأكثرهم وداء وأعمقهم حباء وأدومهم مثابرة وصيراء 
وأوفاهم عهداء وأكثرهم أدباء إن ضحك تبسمء وإذا غضب لا يتجهم وإن تجهم 
. فهور رؤوف بمن يعاديه ووصول من يواليه» ولا يخرض في أمر لا يعنيه» ولا يدعي أبدا 
ماليس فيه» وهو ورع عن الشسبهات ومبغض للمحرمات » وحافظ للأوقات» ولاسيما 
مواقيت العبادات وأخخصها الصلوات وهو كريم في عطاه وقليل في أذاه» مكرم 
للغريب» وراحم لليتيم» فهو سلس القياد» سهل العريكة إلا في حق ينشره أو ينصره» 
وباطل يدفعه؛ أو شارد عن الصواب يرده أو يزجره» حياؤه ظاهر في وجهه وخوفه من 
الله تعالى رابض في قلبهء مع الطمع ني عفوه؛ والرجاء لرحمته؛ ومن طباعه حفظ 
الأمانات والبعد عن الخيانات» فيرى غير حاسد ولاغادر, ولاعياب ولا مغتاب. 

وهو دائم الحركة» عفيف المكسبة» صادق في طريقه» معين لأخيه» وعطوف على 

رفيقه» راغب في اخيرات ومقيل للعثرات» وممتنع عن الاعتراضات من جهة الخلق أو 
من جهة أفعال الحق وهو مستعد الوثبات للدعوة الخالصة إلى الله ولا مطلب له من 
ذلك سوى وجه مولاهن(1), 


5-- : شبهات التصوف 
ذلك سوى وجه مولاه(210, 

وتلك الأخلاق كلها ني حقيقتها إقتباس من أخلاق رسول الله ته الذي وصفه الله 

١‏ 8 00 وير اما 
تعالى في كتابه الكريم بقوله: طإوإذك لَعَك خُلقٍَعظيير» بعد الرسول لله كانت من 
أخلاق الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم أجمعين2؟). 

وإلى هنا نكون قد عرضنا على القارئ الكريم صفات النصوف والصوفي الا 
يخر ج عن حدود الشريعة الاسلامية في كمالها مبنى ومعنى0©. 

وقد قيل أيضا : 

التصوف السني هو التزام كل ما ورد عن رسول الله مله من قول أو فعل أو تقرير: 
ويلتزم بكتاب الله ويتحرج من اقتحام قضايا الايمان ويحترم غيبها لأنها صادرة من الحق 
جل شأنه. 

والتصوف السني لايؤمن بالرقص والطرب ولايأخمذ يرفع التكلف واتتهاك 
الحرمات» وتحليل الحرام وتحريم الخلال. 

والتصوف السني هو قمة العبودية الحق لله. والأذعان لأوامره واجتئاب نواهيه 
ومحاربة البدع والأهواء والضلالات والوثنيات. 

والتصوف السني يعمسك بالدوحيد الخالص النقي الصافي الذي لاتشوبه ثسائبة 
ويحترس من كل ما يمس التوحيد الخالص من شبه الشرك والكفر والالحاد ظاهرا أو 
باطنًا جلي أوخفيًا 9). 
وتطبيمًا » ولم تلوثه أدران البدع » فهو السنة الصحيحة التي نطمكن إليهاء وأهله هم 


الفرقة الناجية0*). 

-١‏ أين نجد هذا الصرفي في عالم الواقع. 1- فلماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟ 
- التصوف الإسلامي الخالص» تأليف السيد محمود أبو الغيض ص ١5-١١‏ ط دار النهضة 
فصر سنة /31/1ام. 


؛- التصرف السني د / السيد الجميلي : ,”١‏ - التصوف السني د / السيد الجميلي ص ه. 


شبهات التصوف 1 خفن 

ماأيسر أن يدعى الانسان بكثير من الدعاوي » لكن أين هي من الحقيقة؟ 

وبعد» فإنه- ولللأسف الشديد- قد ظهرت الدعوة للتصوف من جديد» وبعد أن 
ظن المصلحون أنها قد مضت فلا ترجع؛ وماتت فلا تنشرء وذلك بعد أن أظهروا 
زيفها» وكشفوا عوارهاء وأزاحوا الستار عما تخفيه وراءها من جيوش الخراب 
والدمار» وتلك الجيوش الكافرة الفاجرة التي ما فتكت تضرب في جسم أمة الإسلام 
حتى مزقته أشلاء» وطرحته لكلاب الاستعمار أجزاءء» فامتصوا دمه؛ وأكلوا لحمه؛ 
وكسروا عظمه؛ وواروه التراب» وظنوا أنه لايبعث إلى يوم الحساب. 


وماأن نشر الله أمة الاسلام بعد موتهاء وعادت إلى الحباة من بعد منأرقتهاء وراها 
العدو الثلرث المركب من اليهود وامجوس والنصاريء ورآها وقد تحررت ديارهاء 
وتخلصت من نير الاستعمار الغربي بلادها وأقطارهاء فلم يعد فيها سلطة الكافر» 
ولاسلطان لكافرء ولاسلطان لكفارء آلمها تحررهاء وأكربها وأحزنها خلاصها 
واستقلالها حتى راح يبحث عن عملائه الأقدمين» وجنوده المخلصين من دعاة 
التصوفء وأدعياء المتصوفين(١)‏ فأخذ يجمع شتاتهم ويحرك طلائعهم بهم في المعركة 
لضرب أمة الإسلام مرة أخرى ليوهنوها ويضعفوها ويومها يضعها مرة أخرى تحت 
كتلته ليمتص دمها ويأكل لحمها وعظمها كما فعلل بها في المرة الأولى؛ والعياذ بالله 
تعالى. 

ومن هنا قد رأينا بأم أعيينا تجرء أدعياء التصوف الزائف» ودعاة المتصوفة المرتزقة 
نحو أمة الاسلام ليزيدوا في محنتهاء وتوسيع هوة الشقاق والخلاف بينهماء فهذا يؤلف 
كتايا ويكتب رسالة» وذاك يفتح زاوية ويوزع مناشير» وآخر يعقد مؤتراً ويقيم 
. احتفاللات يشكك في الدعوة الإصلاحية السلفية ويطعن في دعاتها وحماة راياتها قديما 


وحديثا. 


-١‏ وليس غريبا أن تلاحظ اهتمام الغرب والماسونية حيث تسهل لهم الأمرر وتعقد لهم 
الندوات والمؤتمرات وتفتح لهم المراكز الاسلامية أبوابها شأنهم في ذلك شأن الفرق الأخرى 
مثل البهائية والقاديانية. إذاً لا غرابة عندما تجد أن حكومة مثل الحكومة الهولددية تقوم يبناء 
أكبر مسجد للطائفة البهائية فى هولندا. 


لق ش شبهات التصوف 
ولقد ساعد على تحرك المنصوفة في هذه الأيام» وإظهار دعوتهم تخوف بعض 
الحكام في بلاد المسلمين من الدعوة السلفية إذ رأوا فيها مايبعث على الانتقلاب 
الفكري والروحي الذي قد يؤدي أخيرا إلى انقلاب إداري شامل يقضي على مظاهر 
الفسق والفجور في ديار المسلمين» ويعود بالأمة الاسلامية إلى عهد سلفها الصالح عهد 
تحكيم الكتاب والسنة والهجرة والجهاد إلى أن تبلغ أمة الاسلام غاياتها في الطهر 
والصفاءء والعزة والكرامة» وحتى لاتكون فتنة» ويكون الدين كله لله. لهذا التعخوف 
تحالف بعض جهال الحكام مع ضلال المتصوفة على محاربة دعاة الدعوة السلفية 
الإسلامية بين المسلمين فتسرى بعضنًا منهم لايؤمنون بالله ولقائه لما أصاب قلوبهم من 
الالحاد الماركسي يساعدون على نشر التصوف الباطل فيسهمون في إقامة الحفلات 
الصوفية؛ ويسهلون أمور القائمين عليهاء ويحوطونهم بعناية وحماية في الوقت الذي 
يضطهدون دعاة الاصلاح؛ ويتكلون بهم ويسكتونهم؛ ومن هنا- أخي المسلم- 
وجب التنبيه بسرعة إلى خطر هذه الدعوة الصوفية الجديدة قبل اسعفحال أمرهم . 
وانتشار شرها بين المسلمين» والتي يخشى أن تضع أمة المسلمين مرة أخرى تحت وطأة 
الاستعمار بعد أن أنقذها الله تعالى منه بدعوة الإسلام التي حمل رايتها السلفيون 
وجاهد المسلمون تحتها حتى تحررت ديار المسلمين وبلادهم من الاستعمار الغربي 
الغاشم الظلوم(؟». 


عاد 6د 


-١‏ إلى التصوف ياعباد اللهم- ص" و؛ بتصرف. 
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5 الديات لصوت 


أراء فى التصوف لبعض العلماء: 
قال فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى: 

التصوف هو العلم الذي يبحث في الجانب الأخلاقي والعاطفي من الشقافة 
الإسلامية, 

ولا ينكر الدارسون أن التصوف قد أثرت فيه- إلى حد ما- عوامل أجنبية: مسيحية 
أو هندية» أو فارسية أو يونانية» إلى جوار العرامل الإسلامية أيضاء وأنه قد دتحلت فيه 
على در الأرماة أنكار غرية من نكج المبادر اللاكزرة ]ان غيرها. 

حت انين يعض أتراح التصير ف إلى القول بالكلول أو الاتحادة أو وحدة لجرو 
وكان لبعضهم كلام عن ١‏ قدم النور المحمدي) أو مايسمونه ١‏ الحقيقة المحمدية». وكان 
عن الولاية والأولياء» وعن الكشف والمواجيد والأذواق وتحكيمها في النصوص الدينية 
وتفرقنهم بين الحقيقة والشريعة» وتربية المريد أن يكون بين يدى الشسيخ كالميت بين يدي 
الغاسل» وغلوهم في الزهد ومايتعلق به إلى حد يخرج من وسطية الإسلام إلى رهبانية 
اللضارق ولهذا ولشر»] وؤققت كر من الل يقبي على السك بالشسنة يوقت الرانةن 
الخصومة؛ من التصوف وترائه ورجاله؛ وأعلن بعضهم حربا علي التصوف كله قديمه 
وحدينه؛ وسنيه وبدعيه وحممله أوزار كل الانحرافات الفكرية والسلوكية التي ابتلى 
: بها المسلمون في القرون الاخيرة» وبالتالى دعا إلى نبذ هذا التراث وهجره خثسية ما 
يتخلله من مفاهيم لا تتلاءم مع الإسلام » والذي نريد أن نؤكد عليه هنا : 
أولاً 

أن التصوف الفلسفي كله مرفوض من أساسه. وإذا درسناه فإنما ندرسه لنرد عليه 
ونبين فساده ومنافاته للإسلام؛ ونريد بالتتصوف الفلسفي: القائم على فكرة «الخلول) و 
«وحدة الوجود»). 


-١‏ انظر: فصل «التصوف الفلسة ؛ من كتاب « مدخخل إلى التصوف الإسلامي) للأستاذ 
الدكترر أبو الوفا التفتازاني ص 577 وما بعدها. 


شبهات التصوف 5:١‏ 


إن الذي يعنينا من التنصوف هو الجانب الأخخلاقي والتربوي(١)‏ وهو الذي قال فيه 
«ابن القيم) في «مدارج السالكين»: (اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن 
اتبصوف هو الخلق » وعبر عنه الكناني بقوله: (التنصوف خلق» فمن زاد عليك في 


الخلق زاد عليك في التصوف). 
ثالثاً: 


. إننا يجب أن ننتقي من التصوف مايخدم العقيدة الاسلامية والأخلاق الاسلامية» 
ونع كل مافيه شائبة أو ريبة» ونهفع في ذلك بمن نقد الصوفية:؛ مثل ابن الجوزي في 


«تلئيس إبليس) وغيره. 
كما أن الانصاف أن نبين أن في التراث الصوفي- على مافيه من مأخمذ- فوائد لا 
تنكرمنها: ش 
-١‏ أنه يجمع كثيراً من أقوال الصا حين؛ وحكّم الزهاد والعباد» وأهل التقوى 
والبصيرة. 
؟- أن فيه لفتات روحية مشرقة في فهم الأيات والأحاديث والتعليق عليها لاتوجد 
عند غيرهم. 


*- أن الصوفية- حين عنى الفقهاء بأحكام الظاهر امحسء والمتكلمون بالجانب 
العقلي الجاف- عنوا هم بأحكام الباطن» ودراسة آفات اقوس ومداخل الشسيطان 
إليهاء وكيفية وقايتها وعلاجها. ولهم في ذلك من الممارسات والتجارب والمعارف ما 
ليس لطائفة غيرهم. 

:- أن في أقوالهم حرارة وحيوية يلمسها قارئهاء لعل ذلك نتيجة المجاهدة النفسية 
والرياضة الروحية التي يعانونهاء وليست النائحة كالفكلى. 

ه- أن الصوفية الأوائل الذين وضعوا أسس النصوف ومهدوا طريقه؛ ورفضوا كل 


التي تقوم العمل والئلق» فأين الصوفية من العقيدة الصحيحة؟ 


”5 شبهات التصوف 
محاولة لإخخراجه عن الشرع » وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة. 

قال سيد الطائفة «الجنيد): من يقرأ القرآنء ويكتب الحديثء لايقتدي به في هذا 
الأمرء لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا ميد بأصول الكتاب والسنة. 
وكذلك جاء عن أبي حفص والداراني وابن أبي الحواري والسري السقطي وغيرهم» 
كما نقله عنهم القشيرى وغيره(!). 

- أن من أئمة الدعوة السلفية من تكلم في التصوف وألف فيه؛ ورد على باطله» 
وأشاد بما فيه من حق» كما ينضح ذلك في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» مثل 
(العبودية» و (التحفة العراقية في الاعمال القلبية) ورسالة (الفقراء» وغيرها من الفتاوي 
والرسائل والبحوثء والتي ظهرت في مجلدين من مجموع فتاويه؛ أحدهما تحت 
عنوان: «التصوف» , والثاني تحت عنوان: «السلوك ) وكذلك مؤلفات تلميذه ا محقق 
الغلامة ابن القيم فى .ذلك وهي كيزة منهناة طريق الهجرتين» وعدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين والداء والدواء» وأعظمها: «مدارج السالكين سرح منازل السائرين) في 
ثلاثة مجلدات» وفيه وزن علوم القوم بميزان الكتاب والسنة0©»؟ 

وقالفضيلة الشيخ محمد الغزالي «في خطبة جمعة له بمسجد النور بالعباضية». 

لقد أحببت أن ألقي نظرة خخاطفة على القكصوف والدراث الصوفيء وأن أكون 
منصفا قدر ما أستطيعء فلا أهادن خطأء ولا أتتبع عورة» ولا استهجن صواباً ولا أغمط 
لأحد حقهء واجتهدت في هذاء وفي الحقيقة قرأت في التراث الصوفي لكثيرين.. 
منصفين يحبون مذهبهم ويتعصبون له ويدعون إليه.. وقرأت لنقاد يحملون على هذا 
اللون من الثقافة الإسلامية يضيقون به؛ ثم يخعلفون؛ فبعضهم ينصف في نقده كما ٠‏ 
قرأت لابن القيم في كتابه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) الذي 
يرد به على كتاب «منازل السائرين) لشيخ الإسلام «أبي إسماعيل الهروي]2) 


-١‏ انظر «مدارج السالكين ج١‏ ص 454 وما بعدها ط السنة المحمدية. 
؟- انظر ثقافة الداعية للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ص -8١‏ مط مكتبة وهبة. 
+- هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصرفي. المتوفي في ذي الحجة سنة لماه 


شبهات التدسوف ؟5 


الصوفي- وفي الحقيقة أن الجدل بين الرجلين- هنا- كان على مستوى عال من عمق 
الفقه؛ و-حسن الخلق وتحرى ا حق والرغبة في نفع المسلمين وإرضاء رب العالمين. 

» أول ماألفت النظر إليه أن مايسمى طرقًا صوفية في البلاد الإسلامية بينها وبين 
التصوف القديم بماله وما عليه بخطمه وصوابه؛ بين الطرق المعاصرة وبين هذا التصوف 
القديم مسافة شاسعة» بل تكاد تكون العلاقة منقطعة. | 

علاقةالطرق الموجودة الآن بالتصوف القديم شه علاقة اليونان الذين يبيعون الخبز 
في الأفران» أو المسكرات في الحانات» أو البقالة في حوانيتها بالنسبة إلى سقراط 
صاحب نظرية المعرفة؛ أو أفلاطرن صاحب نظرية المكل» أو أرسطو صاحب المنطق. 

» الفرق بعيد بين صوفية العصر والحاضر والمتصوفين القدامى.. وا متصوفون 
القدامى أنواع؛ فيهم فكر فلسفي انتشر قديما وعرف رجاله مثل: محيى الدين بن 
عربي» وابن الفارض» وابن سبعين؛ وهذا اللون من النصوف كان موضع ضيق من 
جمهرة المسلمين ورفضه أغلبهم, لأنه تصوف فلسفي» وتصوف فلسفي غلبت عليه 
عناصر مستوردة من فكر رواقي يوناني أو فكر هندي أو فكر بعيد الصلة بالإسلام؛ 

| وهؤلاء قدديقع الخطأ من أحدهم فيكون خطأ شيعا » ومن أخطاء ابن عربي- وهو 

فيلسوف صوفي- أنه يرى أن فرعون نجا وأنه من أهل الجنة. 

لله يقول: ططأعو نوعو وير يدم فوْمَيوالقيدمة 


زم 0 


وَرَدهْعَلَارَوَِمْسَ اَلْوِرةُ الْمَرمُوثٍ 004) فكيف يقال عن هذا إنه نجا؟ 
الله ييقول: م ركه في هد شيا لص وَيَ امَو همير الْمفبرسي217. 
ومن ذلك فقد قرأت رسالة للرجل يقول فيها: إن فرعون آمن ومات طاهرا لأنه عند 
الغرق قال: ضو| أ لَهَلّا عدا مَنَتَ بسواإِسويلَ د 
نالرجل آمن ومات طاهرًا - طاهراً؟!!! ماهذا يارجل؟ آمن في وقت-لايصلح:فيه 


هر ع سه دس لي 


0 ا هه 2 معيرء ِِ 
إمان, والله قال له: اَن وَهَدَ عصنَت قبل وكتندت من ال مقس دين 04 


. 47 -سررة هرت آية 91 و94 0 ؟- سورة القصص» الآية‎ ١ 
.91 غ- سورة يونس» الآية‎ 29٠ سورة يونسء الآية‎ -* 


فخطأ ابن عربي هنا مع أخطاء أخرى تنتسب إليه ويعرف بها وتجعلنا نؤيد جمهرة 
المسلمين في رفضهم للفلسفة الصوفية عموماء لأنها بعيدة عن الإسلام.. وبعيدة عن 
المنطق الديني- بعيدة عن الضوابط الفقهية التي لابد منها لإدراك الحقائق. 

* لكن المسلمين عموما قبلوا النتصوف السلوكي.. أي قبلوا تصوف الأخلاق 
والآداب» والشمائل والذكر والعبادة» ومن أئمة هذه الطريقة التربوية أو السلوكية: 
«أبو الحسن الشساذلى)- وشيخ المذهب لون» وأتباع المذهب بعد ذلك قد يخطئون 
وهو صاحب التوجيهات اللطاف؛ كان غنياً؛ وعندما وضع أحد الدراويش يده على 
ثوبه فوجده سسخياء فقال ياإمام أهذا ثوب يعبد الله فيه؟ فال له: ثوبي ينادي على بالغني 
عن الناس» وثوبك ينادي عليك بالفقر إلى الناس. 

وأبي الرجل الكبير إلا أن يكون ثوبه حسئا مخالفا حمقى المتصوفة الذين كانوا 
يلبسون المرقعات» ويرون ذلك من باب التواضع لله أو الزهد في الدنيا. 

«ابن عمر) رضي الله عنهما- وهو متشدد في معاملة نفسه- قال لمن استتصحه 
البس مالا يزدريك فيه السفهاء؛ وما لايعيبك عليه العقلاء. 

ملابس عادية محترمة لاهي مزخرفة ولا هي سيئة. 

وأيضاً: وأبو الحسن» هو صاحب الكلمة المسهورة- قال له تلميذ: أنا أترك الماء في 
الشمسء قال له: لم؟ قال: أحارب نفسي فهي تشتهي شرب الباردء فقال له: انقل الماء 
من الشمس إلى الظل فإنك إن شربته باردا فحمدت الله انتزعت الحمد من أعماق 
قليك!! كان رجلا عاتلاً. من هذا المسلك «مسلك الحسن) جاءته حلوى فاخخرة» فأخمذ 
الماء العادي نعمة لاتستطيع أن تقوم بشكرها!! التصوف عاطفة.. والعواطف أحياناً 
تكون سائحة- غير مضبوطة- فلابد من ضبط العاطفة. 


* التصرف السلوكي انتشسر بين المسلمين وانتشرت طرقه وعرفه ابن خلدون بأنه 


شبهات التصوف م5 


«علم محدث في الملة يتصل بأعمال القلوب والجوارح )١(4‏ وهو تعريف لابأس به 
مامعنى أنه مححدث في الملة؟ أكثر العلوم استحدثت عناوينها وإن كانت موضوعاتها 
قديعة» بمعنى أنه مايتصل بالإيمان وقضاياه والدفاع عنها- خمصوصا عقيدة التوحيد 
ومايحميها- فهذا علم استقل به علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد.. ومايتصل 
بالعبادات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج » فهذا علم انفرد به فقّه العبادات.. 
وما يتصل بالبيوع والتجارات والشسركات والكفالات والحوالات فهذا علم انفرد به فقه 
المعامللات. 

تفسير القرآن له علم التفسير.. السئة ومايتصل بتقويم السند ومعرفة الرجال انفرد 
به علم الحديث دراية.. وما يسصل بالمتون وماروى عن النبي َه انفرد به علم الحديث 
رواية.. وما يتصل بحب الله والصبر والشكر وامدوف والرجاء والورع وغير ذلك من 
المعاني فانفرد به علم التصوف» وكتبت المؤلفات على هنا الأساس. 

ه عند التأمل وجدت التراث الصوفي يشببه منجما مليعًا بنفائس كثيرة؛ وبتراب 
كثير» وغثاء كثير؛ وإن الذي يدخل هذا المنجم قد يكون غيًا فلا يخرج إلا يقفف من 
التراب» وقد يكون ذكيًا فيستطيع أن يستخرج بعض النفائس ويتشفع بها!! وأشهد أن 
ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين)- وابن القيم تلميذ لابن تيمية وكلاهما خصم 
للصوفية- أشهد أن ابن القيم كان منصفا لأنه ماوجد حيرا إلا اتنقطه وثماه؛ وما وجد 
غك رلور عق لشيس م والجفيية أل يسدر راس يه إن كان لمعته ركان 
متواضعا لله غمط نفسه ومكانته وعندما قال: إذا كنت قد أصبت بعض الحقائق التي 
لم يرها شيخ الإسلام؛ فأنا مع شيخ الاسلام كالهدهد مع سليمان عندما قال له 
«اأحطديمًا لَميط به وْتَلك من سَبَا يف00 والهدهد هو الهدهد» 


2 


وسليمان هو سليمات. 


في الحقيقة هذا اللون من البحث عن الحقيقة والأدب مع الخصوم يحتاج إليه 


-١‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص 49" المطبعة الأزهرية. 
؟- سورة النملء الآية ؟ 7. 1 


لحن ْ شبهات التصوف 


الكثيرون في مصرناء فإن أمتنا فقادت كثير من أدب البحث ومن حت القول ومن تزيينه 
للآخرين حتى يكون حبيبًا إليهم؛ وكثير من الذين عرفوا بعض الحقائق لم يحسنوا 
عرضهاء وربما كانوا فتانين يصدون الناس عنها. 

» لقد قرأت- كما قلت- في الثقافة الصوفية شيفاً كثيرأً» فوجدت أن هناك أمورا 
ينبغي أن نأخذها من هذا التراث» وقد تكرن موجودة ضمن علرم إسلامية أخرى- 
لابأس» لكن التوسع فيها والحديث عنها كثر في التصوف وتناوله أولدك العلماء بعاطفة 
حارة ونفس ملتاعة؛ وأحيانا أشعر والكلمة تخرج من مرب كبيرٍ في ميدان التصوف 
أو من محب لله ؛ أشعر كأن الكلمة فيها لذع الأشواق ونور الحب والرغبة في مرضاة 
الله.. عليها من قلب صاحبها رواء يجعلها تصل إلى القلرب. والتصوف من هذه 
الناحية يقبل يقيناء لماذا؟ لأنه تدريب على مقام الإحسان.. الإحسان تعريفه: «أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0١)‏ هذا كلام نظري؛ لكن عند التطبيق 
كيف يتحول الإدراك النظري إلى حس حقيقي تشارك فيه المشاعر؛ ويكاد الانسان 
يلمس بيده مايريد أن يرضحه للناس» لأضرب لكم مثلاً: المدرس عندما يشرح 
للطلاب في الفصل حقيقة من الحقائق» إذا لم يككن هذا المدرس في دماغه من الوضوح 
والعمق» وفي لسانه من القدرة على الأداء ماينقل هذا الوضوح إلى القلوب والعقول 
فإنه سيكون مدرسًا فاشلاً.. وكذلك جعل الناس يحسون بعظمة الله» وينبعئون إلى 
طاعته بعزائم صلبه وشوق ملحاحء إن غرس هذه العقائد في النفوس لايقدر عليه عالم 
نظري» ولا عالم مرتزق ولاعالم من طلاب الدنياء إنما على لسانه ووصل إلى القلورب» 
ومن هنا استطاع أولئك الصوفية الأقدمون أن يؤثروا ني الجماهير حتى دخخلوا أدب 
اللغة العربية العادي؛ ونقلرا منه مالا يصلح أن يكرن إلا لله. 

أبو فراس الحمدائي- شاعر- مدح سيف الدولة بأبيات... رفض الصوفية أن تكون 
هذه الابيات في سيف الدولة ونقلوها في مدح الله. 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنسام غضاب 
ولبت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين تخحسراب 


--١‏ جزء من حديث طريل؛ ورواه مسلم عن عمر بن ختطاب رضي الله عنهء في كتاب الإيعان ج؟/ 5؟. 


شبهات التصوف لا 


إذا صبح منك الود فالكل هين وكل الذي فرق التراب تراب( 

نقلوها في معاملة الله والله أولى بها في الحقيقة» والله أولى بهذه المناجاة وهذا 
المدح... لهم في هذا أشسياء جديرة بالتأمل.. ولقد قرأت في هذا كتاب: حككّم ابن 
عطاء الله السكندري» رفضت الشروح التي حون هذا الكاب» لكن وجدت حكم 
الرجل من أنضر ماقرأت في حياتي.. 

ني أدب السلوك ومعاملة الئاس يقول: 

«اتحقق بأوصافك يهدك بأوصافه؛ تخقق بذّلك يمدك بعزة» تحقق بعجزك يمدك بقدرته. 
تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته ( وهذا كلام صحيح.. لأن الله لايقبل إنسانا يجيء 
إليه شامحًا.. أنت عبد مقبل على سيدك» فلماذا هذا التشسمرخ؟! 

ويقول في هذا : (معصية أورثت ا خمير من طاعة أورئت عرًا و 
استكبارا وهذا كلام صحيح: ثم يعيب على الناس, ماهم فيه» فيقول: «اجتهادك فيما 
ضمن لك؛ وتقصيرك فيما طلب منك؛ دليل على انطماس البصيرة بك) كفل الله لك 
شيئاً وكلفك شيئاًء ماكفله لك تنشغل به» وما كلفك يه تكسل عنه؟ انطماس بصيرة» 
وهذا كلام صحيح» لأن الله تعالى يقول لنبيه له حتى يتعلم !| العياد منه: : ضيرع 
فسخ وميك لطع نعلي ضبن 
وأَطرًا فألا ركتس واولا مدني ناويا كع نشرة 
لوديا افو فريك روبق 09 وام اهلك الصو وَآسْطير 
يلاسك نا رفك والصجبة لتقو 24 

تأمل هل عحمْبرَوكَ # يأأخي لو أن رئيس الدولة- وما رئيسالدولة؟ قال لك: 
سأعطيك كذاء فإنك تصدقه فورًء فكيف لك الملوك؟ ماذا ترتاب؟ ماوجه الريبة؟ 
لكن يقول لك فآ( رفك ترتاب. في التربية نجد أمورا تحداج إلى دقة» ولذلك 


لايستطيع» أولا ينبغي أن يدل في هذا الميدان من لايحسنه.. من أوائل ماكتبه «ابن 


-١‏ ديرانه: ص 8”ط مكتبة الحياة- بيروت. ؟- سورة طه: آية .اك عم##ل, 


718 ا شبهات التصوف 


عطاء الله»: «ادفن وجودك في أرض الخمول» فما نبت مما لم يدفن لايتم نتاجه كلمة 
غريبة؛ وربما قرأها أحد الناس الآن فقال: هذا هو المجنون الديني.. رجل يقول لتلميذه: 
ادفن نفسك في أرض الخنمول طبعا معنى الكلمة ليس كما يتصور قصار الفكر والنظر» 
معنى الكلمة: لا تتقدم الصفوف حتى تنضجء لا تحاول أن تكون إماما قبل أن تستكمل 
مسوغات الإمامة... بعض الناس لأنه صنع قصيدة يريد أن يكون شاعر الغبراء.. بعض 
الناس لأنه كتب مقالاً يريد أن يكون أديب الأدباء» لا.. كما تختفي الحبة في التراب 
فلا تظهر مدة من الزمن حتي تستكمل قدرتها على الإنبات والاخصاب والإثمار؛ ثم 
تبدأ تشق طريقها لترى الشمس والهراء؛ كذلك على كثير من المتعلمين ألا يستعجلوا 
الشهرة وأن يعيشوا جنردا مجهولين يستكثرون من المذاكرة والتحصيل ومن أمور 
كثيرة حتي يمكن أن يكونوا نافعين.. أما الحبة التي توضع فوق ظهر الأرض فلا ثمرة 
لها ولا نتاج» ومادام حريصا أن يرى من أول يوم فلا خير فيه: «ادفن رجردة أرضن 
الخمول فما ثبت هما لم يدفن لايعم نتاجهة. 

ويقول: «ما بسقت أغصان ذل إلا علي بذور طمع) وهي كلمة جليلة» كلمة 
عظيمة؛ وكما قال الشاعر: 

ملكت نفسي مذ هجرت طبعي اليأس حر والسرجاء عبد 

ناراك وكج هد رسا سابك دين اضرو يعاو سكم دما ير 
فأنتِ ذليل. عندما تيأس من الخلق وتعاملهم على أن لا أمل فيهم إطلامًا فأنت ملك. . 

ه هذا فيما يتصل بالناحية الطيبة في التصوف.. وهناك نواح مخيفة.. ماهذه 
النواحي؟ 

النواحي كثيرة: اكتفى منها بثلاثة أمور.. الأمر الأول: كثرة المبتدعات مع جماح 
العاطفة» بمعنى أن ناسًا كثيرين اخمترعوا من عندهم أمورا كلفوا الناس بهاء وعندما أنظر 
إلى العبادات أجد أن الشارع هو الذي استقل بتكليف الناس بهاء معنى الحكم 
السرعي. خحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.. ولذلك لايمكن أن يضع حكمًا شرعياً 
بشرء لأن رب البشر هو الذي يكلف» نشأ عن سوء التكليف عندنا- عندما أخخد بعضنا 


شبهات التصوف 36> 


يكلف البعض الآخر- نشسأت مفارقات كانت من بين أسباب ضعف الأمة الإسلامية 
الفكري والفقهي يقول الله تعالى: ريه الأسماة لمشي قا دحوة ييا 02 

هذا نص قرآني؛ على رأسي » مامعنى أن ادعو الله باسمه الحسن؟ واحد يقول لك: 
قل يالطيف» مائة ألف مرة بالليل؛ هذا تكليف من عند واحد من الناس.. ال معنى 
الحقيقي للآيق أضرب نه مثلين لعدرك ماالمقصود شرع بهذا.. عندما تأمل يوسف 
الصديق أيامه التي مضت.. لا كان طفلا في أحضان أبويه لما اختطف وبيع عبد 5 
بشمن بخس دراهم معدودة» لما تعرض لفتن النساء في القصورء لا أصبح واليا على 
شعْون المال» لما تربع على عرش مصرء استعرض هذا كله ثم أعجبه القدر وتصرف الله 
معه, فقال كما بين لنا القرآن: دإِذَّرَقَ لَطِيفلِمَاسَآءإِتَم هوَالْمي م فكم) 01 
| ملاحظة اللطف الإلهي في تاريخ البشرء في حياة الناس» في المسالك العادية اعبد 
الله بهذاء بملاحظة اللطف الإلهي.. هذا في تاريخ البشرية, 
.أما فى الأحوال العادية فعندما ترى الدراب الميت تنزل عليه المياه من السماءء فاذا 
الحبة المدفونة تخرج حاملة السكر والزلال والدهرن والفيتامينات والأملاح . . من 
تم هذ؟ يَأ اهار نَل مم ارس مخْصصرة 


إِركَاتَملَطِيفٌ حَبِيردٌ 74 


٠.‏ لطيف - لطافة : ينيغى أن تدرس: علم يدرسء الأسماء الحسنى لها معان كثيرة) 
مك أن لفط مسق والنانة تيك تن على أن سيق م على كيلف من على 
غيرىء ألاحظ المن الإلهى فى كل شىء . . ولأبى حامد الغزالى كتاب اسمه «المقصد 
الأسنى فى سرح أسماء الله الحسنى) وهو كتاب لطيف . . 

ينبغى أن يعرف الدعاة إلى الله الفرق بين أنواع التفكير البشرى . . 

دابن حزم فيلسوفء لكنه رجل مساح لظاهر الحياة والتواريخ مع ذكاء غير . 
عادى. 
«ابن تيمية) فقيه لا نظير له فى حرية الفكر والأخذ من امنابع الأصلية للإسلام ‏ 


1 سررة الحج؟ أية‎ -7 .٠٠٠ سورة الأعراف» الآية 14.0. ؟- سورة يوسف ,الآية‎ -١ 


80-0 شبهات التصوف 


ولكنه يحمل دماغ فقيه فقطء بينما «أبو حامد الغزالى) يحمل دماغ فيلسوف» 
ولذلك فإن كلامه فى التربية يكاد يكون المصدر الأول أو الأوحد فى الثقافة الإسلامية 
وهذه طبائع الخلق . . 

من هنا أحب أن أقول للناس: من أعجبه من التصوف ما ذكرناه فليضبط نفسه 
بضوابط الشريعة؛ فالبدع كلها مرفوضة» هذه واحدة. 


ما يتصل بقانون السببية . . من الظلم أن أقول : إن المتصوفة من أسباب انهيار 
الخضارة الأملانية لأنها وعدت قائزث: البق لأن هد افرع افد فيه علماء 
الكلام وحصوصا الأشاعرة؛ واشترك فيه عدد من علماء الحديث - الحقيقة أن قانون 
السببية قانون ملزمء وأن ما يقع لهذا القانون من خوارق هو شذوذ؛ والشذوذ كما قيل: 
يؤكد القاعدة ولا يهدمهاء فإذا كانت النار تحرق فالنار تحرق» كون النار لم تحرق 
إبراهيم فليس معنى أن النار تخلف حريقها أو انهدم قانونهاء لا . . إبراهيم وحده له 
معجزة خاصة» وبقى القانون على امتداده يطبق على الكل؛ فلو رميت أحدًا فى النار 
فينبغى أن يقبض على» على أننى قاتل؛ وما يغنى عنى أن يقال ؛ النار كانت بردا وسلاما 
على إبراهيم لا . . هذا كلام لا يقال» فالقاعدة قاعدة. 

من أسباب انهيار الثقافة الإسلامية أن قانون السببية دعم من المنصوفين» فإن كل 
رجل طيب فيهم جعلوا خوارق العادات تحشو حياته» فهو يفتح الباب بغير مفتاح» 
ويطير فى اجو بغير جناح» كل شىء سهل ! !؛ ووجد هذا فى كتب الفقه» قرأت فى 
الفقه المالكى وفى الفقه الحنفى - مع أن أبا حنيفة ومالكًا من أئمة الرأى وليسا من أئمة 
الأثر - ومع ذلك قرأت كلامًا لابد من رفضه» وما ينبغى أن يقال أبداء ولا عصمة 
لأحد بعد رسول الله يَلله» من ذلك قول المالكية - فى كتاب من حوالى ألف صفحة 
أعطتنيه حكومة قطر العام الماضى» وكما تعلمون الذى يصلى الظلهر فى مكة يصليه 
قبل الذين يصلونه فى القاهرة بحوالى حمس وعشرين دقيقة» لأن خطرط الطول التى 
تنظم الرقت لها دخل فى هذاء فبين مصرء وجرنيتش ساعتان» فيجئ سائل فى الفقه 


شبهات التصوف 0" 
المالكى؛ ويقول : لو صلى الظهر فى مكة ثم طار- كيف طار ؟ وهذا الكلام من 
قرون - ووصل إلى المغرب؛ فهل يصلى الظهر مرة أخرى لأنه وصل قبل وجوبه على 
أهل المغرب ؟ هذا كلام سخيفء عيب.(1) أسقط العقل الإسلامى فى ميدان 
الاختراع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك - كلام لا يليق. 

الطامة النى يقولها الأحناف أن رجلاً فى المشرق تزوج امرأة فى المغرب وولدت 
دون أن يتصل بهاء كيف هذا ؟ يقولون : هو ابنه» فقد يكون من أهل الخطوة ! ! هذا 
الكلام عيب أن يقال؛ قانون السببية طحنه المنصوفون بكثير من خوارق العادات . . 
ويجئ رجل ببلاهة فقول لك : تنكر محوارق العادات ؟ هل تنكر كرامات الأولياء ؟ 
وفرضنا جدلاً أن رجلاً أنكر هذاء «ابن حزم؛ أنكر هذا ودينه محفوظ: وغيره أقر بها 
إذا كانت مروية بسند صحيح ورفضها إذا كانت بغير سند صحيح» فالمسألة فرعية لا 
دخل لهافى العقائد ولا دخل لها فى الكفر والإعان: هذا أمر ثان يؤخذ على 
التصوف. 
الأمر الثالث : ٠‏ 

هو ما يعصل بالدنياء الدنيا سلاح خطيرء يستطيع بها الإنسان بمالها وجاهها 
وسلطانها أن يخدم عقيدته وأن يرفع شأنها إذا كان مؤمئاء وإذا عبدها الانسان أودت 
به وإذا سخرها فى نخدمة الحق رفعت مستواه» وأعلت درجته» وذهبت به إلى عليين» 
أنظر إلى رجل «كعثمان بن عفان رضى الله عنة) أنفق على جيش واستطاع أن يجعل 
المسلمين يكسبون معركة . . والآن نجد العجائب؛ لآن المسلمين فقراء فى السنغال» 
فى بنجلاديش» فى الصومال» فى أندونيسياء نجد نشاط التبشير المسيحى يعرض اللقمة 
بسرقة العقيدة؛ كيف نستهين بالدنيا ؟ 

انعما بالمال الصالح للرجل الصالح)0") 
-١‏ إلا أنه محتمل عن طريق خوارق العادات» وعمن يستخدمون الجن» وغيرهم» وقد ذكر ذلك 


ابن تيمية والجنيد وغيرهم: فليراجع. 
؟- رواه البخاري في الآدب المفردء ياب المال الصالح» وغيره. 


50 شبهات التصوف 


هكذا علمنا رسول الله تكله ويقول الله :ولا تؤْفوا السنهاك امو املق جل 
أسَدلَم قيلمَا74" اله كين فى الدنيا . . ولاية منصب كبير. هذا شىء عظيمء يقول 
الله فى يوسف الصديقء لما ولاه 


- تعليق القرآن على هذا : 


عون التموين والأموال وأصبح على خزائن الارض 


1-0 
سم 


0 700 1 لوخت فا لاض كاتا > 0 د امن ندا 2 


2 


لاني عأجرا يي 04 سمى التمكين فى الأرض رحمة:؛ هذا فى الدنياء 
عد أ سان وسور م 


لأنه 00 اص 0 


حسروا 5 0 95 ارك ساوموهم.على 06 وشرائعهم اي 
فكانت التعيجة ما نحن فيه؛ الأمر يحتاج إلى إدراك الحقائق» ولذلك فإن العراث 
الصوفى كله كالفقه: ككثير من أبواب الثقافة الإسلامية امختلفة . . كل هذا يحتاج إلى 
غربلة وسسن نظر والعصمة لكتاب الله, ولا صح من سنة رسول الله مله . . أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولكي(؟) 

أولا: .3 للعصوت'نيما آل إليه جاتن جايا عسَلاء وجاتبا نظرياء والجائب 
العملى منه ما هو متفق مع السنة ومنه ما يخالفهاء والجانب النظرى فيه منه ما هو من 
باب الكثسوفات والإلهامات؛ ومنه ما كان شر حا لطريقة التحقق بالعقائد وأخلاق 
النفسء والمعركة القائمة حول التصوف إنا دور بسبب:بدع الأعمال» وبسببا 

ثانيا : إن علينا فى أمر التصوف واجبين : الأول : أن ندل الإنسّان على السير 
-١‏ سورة النساءء آية ه ؟- سورة يوسق» أية 65 1 سورة يوسفء آية لاه 


- انظر كتاب خطب الشيخ «محمد الغزالى) فى شفون الدين والحياة» إعداد قطب عبد الخميد 
ج 0 ص ١ 40-١0‏ تحت عنوان «التصوف ما له وما عليه) بتصرف يسير. 


شبهات التصوف ٠‏ امم 


الصحيح إلى الله عز وجل. 

والثانى : أن نحرر التصوف من دخنه ليصل المسلم بذلك إلى أن يكون عنده مناعة 
'ضد الوقوع فى أسر جاهل أو جهل» وكل ذلك من أجل الوصول إلى تربية صوفية 
رفيعة وواقعية؛ وهذا الذى حاولا فعله» ولكن هذا كما قلت سيد خلنى فى صراعات 
مع جهات متعددة بعضها صوفى وبعضها ذو حساسية خاصة أمام هذه الأمور(١)‏ 

كما قال أيضاء إن الله عز وجل يقول : ِو للحن بِنِرَي مومه لين 
ومن سَاء فليَكفز 04 


ص صا مامه 


فنحن مهمتنا التبصير والله عز وجل يقول : مهد وَِتَمَمَتَدِى لنَفْسِوِ)04) 

إننى حريص على أن يوجد نوع من التصوف السلفى له شسيوخه وحلقاته» حلقات 
العلم والذكر» وليس أمامى غير هذا الطريق. 

وأخيرا فإن عصرنا عصر الشهوة وعصر الذرة وعصر المادية, لابد أن نقايل هذه 
الأسياء فيه بما يكاففها ويقابلهاء وبجزم أقول : إن التربية الصوفية وحدها هى التى تقابل 
ذلك» فالثسهوة لا يحل مشكلتها المقال وحده؛ بل لابد من المال ولابد من البيفة 
والتربية» والمادية لا يكافعها الكلمة وحدها بل لابد من الشعور والذوق والإحساسات 
الإيمانية مع المقال» والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها بل يعالج بالإحسان لله والكقوى ش 
والورع والأدب؛ وهذا طريقه العملى هو النصوفء إننى أريد أن أضع قدم المسلم فى 
طريق السير إلى الله ليذوق حقيقة الإيمان» وبنفس الوقت أريد أن يتعرف المسلم على 
معنى الحقيقة الصوفية. 000 

'وذلك لأن الدصوفب ترعة أصيلة فى النفس البشرية فلابد أن تكون ججزءا من 
دعوتناء لابد أن تكون لنا مدرستنا الخاصة فيهاء لأنه ليس أمامنا نخيار فى الرفض المطلق 
للإرث الصوفى ولا فى القبول المطلق فكان لابد من وجود ميزان للأحذ وميزان 
للرفض. 


-١‏ تربيتنا الروحية للأستاذ سعيد حوى» ص -١١‏ 5ه بتصرف ط مكتبة وهية, 
؟- سورة الكهفء أآية 59 . - سورة الإسراءء أية 18. 


هه" شبهات التصوف *' 

إنه بدون الإستفادة من النجربة الصوفية قد لا نستطيع أن نعالج الكثير من أمراض 
النفس البشسرية التى عقدتها مسيرة الحياة وطبيعة العصر(١)‏ 

وقال الشيخ أيضا تحت عنوان : فصل فى ما يسمى «شطحات الصوفية) من أعظم 
المأسى» ومن أفظع الانحرافات فى تاريخ الإسلام والمسلمين ما أدخمله الناس تحت 
عنوا ان #شطحات الصوفية) فإنه من الطامات الكبرى والدعن العظيم والبلاء الأعظم 
نتيرا إلى الله ممن لا يبرأ من ذلك» سكلت عائشة رضى الله عنها كما ورد فى حديث 
صحيح : هل رأى محمد مله ربه عز وجل ؟ قالت : سبحان الله» لقد وقف شعرى لما 


مع أن هذه القضية خلافية ومع ذلك أقشعر من ذكرها جلد أمنا رضى الله عنهاء 
فبالله عليكم لو أن عائشة رضى الله عنها سمعت من يقول : إن محمدا تنه هو الله 
فكيف يكون موقفها ؟. 

فبالله لو أن أحداً من الصحابة سمع إنشانا يقول عن نفسه : «أنا الله فماذا يكون. 
الموقف ؟ فوالله لا يكون الموقف معه إلا السيف يقطع رقبته» ولقد كان موقف المسلمين 
من هذا الموضوع هو هذا فى كل العصور المسهود لها بالخيرية» عصر الصحابة 
والتابعين» وتابعى التابعين بل حتى فيما بعد ذلك حتى قتلوا الحلاج» ذكر السيوطى في 
«اتاريخ المخلفاء وفيها - أى فى سنة ٠. ١(‏ هع أدخل المحمسين الحلاج مشسدوذا على 
جمل إلى بغداد فصلب حيا ونودى عليه : : دهذا أحد دعاة القرامطة فاع رفوه ثم 
حبس إلى أن قتل فى سنة تسع) ويقول كذلك السيوطى فى نفس الكتاب : #وفى سنة 
تسع أى بعد الثلاثمائة قتل الاج بافتاء القاضى أبى عمروء والفقهاء والعلماء أنه حلال 
الدم. وفى أحواله السيئة أخبار أفردها الناس بالتصنيف والملاحظ أن ما بين سجنه وقتله 
كان حوالى تسع سنين مما يدل على أنه لم يتسرع فى قتله فإذا كان الأمر كذلك حتى 
مقتل الحلاج: وقد أججمعت الأمة على وجوب قتله؛ أليس ذلك دليلا على أن صدر 
هذه الأمة مجمع على لعنة من يتجرأ على الله مثل ذلك» وللأسف الكبير فإن هذا 


-١‏ نفس المصدر ص ١5-1١1‏ بتصرف. 


شبهات التصوف ه؟” 


الذى قاله الحلاج فأجمعت الأمة على قتله به أصبح فلسفة تقرر وعلما يدرس حتى 
وجد من يذكر أنه متى يجوز للإنسان أن يقول : لأنا الله) ومتى لا يجوزء ألا لعنة الله 
على من لا يتب رأون ممن لا يتبرأ من مثل هذاء أن يساهد الإنسان أن كل شىء فعل الله 
مواد اماما الأك اسديو بور حجر الجا بو وم أنه الل 
فهذا شىء آخر. 

أن يشهد الانسان أن كل شىء قائم بالله هذا شسىء وأن يقول إنسان عن نفسه (أنه 
الله هذا شىء أخخرء إنه لمن عمى القلب واليصر والبصيرة أن تسعمر مثل هذه 
الطامات فى الأمة أَياْ كانت التبريرات والتأويلات : ألا يخجل هؤلاء من الله ومن عياه " 
الله وهم يتشدقون بمثل هذا الكلام. 


0 2 كرس ماع ر 


لقد قال ربنا: «لَمَرَحكَعَرَلدِنَ فَالَوَا انهه وَالْمسسي حنمي م01 وهؤلاء 
يريدون أن نسلم للواحد حاله وهو يقول ل ل 
وأى دن وأى دغل ؟!! 

وكيف يستريح قلب لسماع مثل هذا الدنس النجس ويعتبر هذا علماء تالله ما هو 
إلا تلبيسات الشيطان ووساوسه؛ ومع أننى فى سيرى لله أذاقنى الله من فضله من معانى 
اسمه «الصمد» جل جلاله وهو المقام الذى زل به؛ وتالله لا أرى لهؤلاء إلا القعل إن 
أصرواعلى هذه التشدقات والدعاوى» وليس بشىء ما يتمسك به هؤلاء الضالون : 
يقولون : إن الحديث القدسى الصحيحء يقول: «من عادى لى ويا فق د أذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدى بشسىء أحب إلى مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدى يدقرب إلى 
بالنواقل حتى أحبه, فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» ويصره؛ الذى ييصر به 
ويده التى يبطش بهاء ورجده التى يكشى بها. ولئن سألنى لأعطينه؛ ولئن استعاذنى 
لأعيذنه)2)0, ش 

أقول : هل هذا مما يتمسك به كدليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول عن نفسه إنه 
الله والحديث نفسه يقول : «وما يزال عبدى يتقرب إلى . . ) أيعمون عن كلمة العبد» 


١‏ - سورة المائدق) آية 1١1/‏ و 975. / ؟- رواه البخارى 


لمكن شبهات التصوف 
ويتمسكون بقضية مجازية ليقولوا كلمة هى الكفر بعنيه؟ ويقولون: إن الحديث 
القدسى يقول: ليا ابن آدم مرضت فلم تعدنى» قال : يارب كيف أعودك وأنت رف 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 


لوجدتنى عنده..)الحديث0©. 


أقول : هل هذا مما ينمسك به كدليل على مثل هذاء والحديث نفسه يقول : مرض 
. عبدى فلان» أيعمون عن كلمة عبدى ويتجرأون على الله هذه الجرأة» لقد قال الله عز 
وجل مبينًا أن خلافته عليه الصلاة والسلام عن الله كاملة إِنَالَنِمِيَ مويك 
تيوسام 204 ظ 


معام 16 ص سام نر 


وقال جل شأنه : هنيع اوقد أطَاءَ 04 فهل قائل يقول بأن محمدا 
هو الله؛ أو قال محمد ظَلهُ عن نفسه ذلك يا ويلاهيا ويلاه!! كيف يقر لمسلم قرار وهو 
يسمع مثل هذا الكفر ؟ وكيف يستروح قلبه لسماع مثل هذا ؟ فهذا رضول الله عل 
يأرل اساعر روك رةه اللو ل اوها لتر لز قل إن مايقل 4ه 
وهؤلاء يقولون : («أنا الله) فمتى تثور فى قلوب المسلمين عقيدة الحق الصافية التى 
كانت عليها الأجيال الأولى فيقعلون من تجرأ على مثل هذا الكلام لينقطع دابر هذا 
الكفر اللعين؛ إن إجماع الأمة منعقد حتى مقتل اسلاج على أن قائل مثل هذا الكلام 
كافر ومع ذلك وكأنه اللغة العادية فى كثير من الدوائر» إنه لشىء مؤسف مؤسف وإنه 
لشىء يجب أن تطهر منه هذه الآمة وذلك بإقامة حلقات التصوف امحرر من الزيغ 
والدغل. قال حجة الاسلام الغزالى فى (إحيائه» : وأما الشطح : فنعنى به صنفين من 
الكلام أحدئهما بعض الصوفية : أحدهما : الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع 
الله تعالى والوصال المغنى عن الأعسال الظاهرة حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشسافهة بالخطاب فيقولون : قيل لنا كذاء وقلنا 
كذاء ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج» الذى صلب لاجل اطلاقه كلمات من 


٠١ رواه مسلم. ؟- سورة الفتح. آية‎ -١ 
5 : وفصلت‎ 21٠١ «-سورة النساى آية ٠م - سورة الكهف»ء آية‎ 


شبهات التصوف ام 


هذا الجبس» ويستشسهدون بقوله : (أنا الحق» وبما حكى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال: 
«سبحانى سبحانى) وهذا فن من الكلام عظيم ضرره على العوام حتى ترك جماعة من 
أهل الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوى؛ فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ 
فيه البطالة من الأعمال مع تركية النفس بدرك المقامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن 
دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة» ومهما أنكر عليهم ذلك 
لم يعجزوا أن يقولوا : هذا إنكارمصدره العلم والجدل؛ والعلم حجاب والجدل عمل 
النفس» وهنا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. 

فهذا ومثله مما قد استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره حتى من نطق 
بشسيء منه فقتله أفضل فى دين الله من إحياء شره؛ وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله» 
فلا يضح عنه ما يحكى» لح ا ل ا 
فئ نفسه كما لو سمع وهو يقول : فل إِنَّىَأنآآمَهلدإِلَمإلَأَنَأ مَأَمبُرَن 74 فإن ما كان 
ينبغى أن يفهم منه ذلك | إلاعلى سبيل الحكاية. 

الصيف الثاني من الشطح : 

كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة. و فيها عبارات هائلة» وليس وراءها طائل» 
وتلك إما أن تكون غير مقهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويش فى 
خيأله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه؛ وهذا هو الأكثر» وإما أن تكون مفهومة له 
ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم 
تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالألفاظ الرسيقة ولا فائدة لهذا الجس من الكلام إلا أن 
يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان أو يحمل على أن يفهم منها معان ما 
أريدت ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه. ثم بعد كلام يقول الشسيخ 
الغزالى : وأما الطامات فيد خلها ما ذكرتاه ذ فى الشسطح وأمرآخر يخصها وهو صرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنئة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة 
كدأب الباطنية فى التأويلات فهذا أيضًا حرام؛ وضرره عظيم» فإن الألفاظ إذا صرفت 
عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشسر ع ومن غير ضرورة 


١4 سورة طهء أية‎ -١ 


54 : شبهات التصوف 
تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله 
تعالى وكلام رسوله طُلله فإنه ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له؛ بل 
تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع الشائعة 
العظيمة الضررء وإنما قصد أصحابها الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذه 
له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على 
رأيهم كما حكيناه من مذاهبهم فى كتاب المستظهرى المصنف فى الرد على الباطنية 
وهناك تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالى : دعبال رعَونَإِنَهُ 
لم7" إنه اسارة إلى قلبهء وقال : هو المراد بفرعون وهو الطاغى على كل إنسان» 
ونى قوله تعالى : 39 َأن أَلْقَعَصَاكٌ 24( أى كل ما يتوكأ عليه ويغتمده مما سوى الله 
عز وجل فينبغى أن يلقيه. وفى قوله طله: «نسحروا فإن فى السحور برك أراد به 
الاستغفار فى الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن 
ظاهره؛ وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم 
بطلائها قطمًا كتنزيل فرعون على القلب؛ فإن فرعون شيء محسوس تواتر إلينا النقل 
بوجوده ودعوة موسى له كأبى جهل وأبى لهب وغيرهما من الكفار وليس من 
جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه وكذلك 
حمل السحور على الإستغفار فإنه كان مَلله يتناول الطعام؛ ويقول: «نسحروا وهلموا 
إلى الغذاء المبارك270 فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلائها نقلاً وبعضها يعلم بغالب 
الظن وذلك فى أمور لا يتعلق بها الإحساس فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد الدين 
على الخلق ولم ينقل شىء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن 
البصرى مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم فلا يظهر لقوله عَلله :ومن فسر القرآن 
برأيه فليتبواً مقعده من النار» الرواية المعروفة لهذا الحديث : من قال فى القرآن بغير 
علمء وفى رواية : فليتبوأ مقعده من النار) )"1ه 00" 


ال١ سورة طهء أية 9غ ؟- سورة القصصء أية‎ -١ 
رواه أبو داود والنسائى.‎ © 

- رواه الترمذى وغيره» وقد صححه الترمذى وضعفه غيره. 

ه- تربيئنا الروحية للأستاذ سعيد حوى ص /الالا- 7417. 


شبهات التصوف 


هم" 


عقيدة المسلم 


إن كان تابع أحمد متوهبا 
أنفى الشريك عن الاله فليس لى 
لاتبحة تجبرجي ولاو ولا 
كلاولا حجر لا شجرولا 
أيضا ولست معلقا لتميمة 
لرجاء نفع أو لدفع باية 
والاجداع وكل أمرمحدث 
أرجر بأنى لا أقاربه ولا 
وأعوذ مسن جهمية عنها عنت 
والاستواء فان حسبى قدرة 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
وبعصرنا من جاء معتقهداً به 
جاء الحديث بغربة الاسملام 
فالله يحميناء ويحفظ ديئنتنا 
ويؤيد الدين المنيف بعصبة 
لا يأحعذون برأيهم وقياسهتم 
قدأحبر لمحتار عنهمأنهم 
سلكوا طريق السالكين إلى الهدى 


فأنا امقر بأننى وهاببى 
رب سوى المتفردالرهاب 
قمرا له ميحد الأبتيان 
عين» ولانصب من الأنصاب 
أو عجلفتنة: أو ودعت اوتاب 
الله ينفعنى ويدفع مابى 
فى السدين ينكره أولو الألباب 
أرضاه ديئاء وهو غير صواب 
بخلاف كل مؤول مبرتاب 
فيه م قال السادة الأنمجاب 
ؤابن حنيل الققى الأواب 
صاحوا عليه مجسم وهابى 
فلبيك لمحب لغربة الأحباب 
من شسسر كل معائد س باب 
مكمسكين نسنة وكلستاب 
ولهم إلى الوحيين خير مأب 
غرياء بين الأهل والأصحاب 


ومشراعلى منهاجهم بصواب 


5 شبهات التصوف 


من أجل ذا أهل الغلو تنافروا 2 عنهو فقلنا ليس ذابعجاب 
نفر الدين دعاهم ير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب 
مع علمهم بأمانة وديانة فيه ومكرمة وصدق جحجواب 


صلى عليه الله ما هب الصيا وعلى جميع الآل والأصحاب22© 


-١‏ قصيدة الشيخ وملا عمران, نقلا عن كتاب حقيقة الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة» 
ص 4# و44 


شبهات التصوف دا 


وبعد .. فلقد كثر الكلام فى التصوف وفى الصوفية وتشعبت الأراء فيهم» فمن 
مادح لهم مثنى عليهم حتى ليكاد يحكم بكفر كل من لم يكن ينتمى إليهم» ويعترف 


ومن منكر عليهم مكفر لهم حتى ليكاد يجزم بعدم انتماء أحد منهم فى الحقيقة إلى 
الإسلام. 


والعجيب فى الأمر أن كل فريق من المادحين والقادحين فى التصوف قد وجد فى 
الصوفية» وفيما هو مدون على أنه من التصوف من الحجج والبراهين على صدق 
مدعاة ما يوهمه بصحة ما ذهب إليه مطلمًا دون قيد أو شرط. 
. لذلك كان موضوع البحث الذى بين أيدينا من الموضوعات الشاقة فعلاً» والتى 
يصعب على الباحث البت فيها بسهولة إلا إذا استقرت الاراء والمذاهب. ونوقشت 
الموضوعات نقاشمًا علميًا نزيهًا بعيدًا عن التعصب المقيت» وهذا ما حاولت أن أنهجه 
من منهج فى كتابة هذا البحث كما بينت فى المقدمة ومع الذى ذكرته فإنتى لا أدعى 
أننى قد أحطت بالموضوع كله من جميع جوانبه» ذلك أن الموضوع واسع جداء 
وحساس جداء واسع لان التصوف بحر لا ساحل له فمن نخاض فى موضوعاته 
وحاول استقراء شيء من آراء أصحابه» فكأما يطلب مستحيلاً. 

وحساس لأنه ربما يفهم من مناصرة قول فى التصوف ومعارضته أحد أمرين : كل 
منهما أخطر من الآخرء ففى الحالة الأولى قد يفهم منها أن الكاتب يناصر التصوف 
مطلقاء وينادى به على علاته» أو هو من الصوفية فعلاً» وهذا ما لا صحة له إطلاقاء 
وإلا فإن طرد هذا يعنى أن ابن تيمية وغيره من الأئمة الذين فندوا القول فى 
موضوعات التصوف فصححوا بعضها وأظهروا خطأ البعض الآخر, أن كل هؤلاء 
صوفية أو مروجون لها. 1 


كف شبهات التصوف 

وفى الحالة الثانية قد يفهم أن سبب معارضة أقوال الصوفية ناتح عن عداء مستحكم 
فى نفوس أتباع ابن تيمية وتلاميذه للتصوف والصوفية مطلقاء بل ربما ذهبوا إلى أن 
العداء لجميع أو لياء الله الصالحبين؛ متمثلا فى صورة عداء للصوفية. 

وهذا أيضا لا صحة له إطلاقاء لأن كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله 
ل فليست معارضة رأى لأحد الأولياء دليلاً على عداء مستحكم له وإلا كان 
الفقهاء كلهم وهم من خيرة أولياء الله - أعداء لأولياء الله لما كان بينهم من معارضات 
ومناقشات. 

وبعد هذا فإننا نوضح أولاً أن كل ما صدر منا من أحكام على الصوفية إنما أساسه 
الأول صحة نسبة هذه النصوص والتصريحات التى تقلناها إليهم. 

فحكمنا وموافقتنا للإمام ابن تيمية مبنى على هذا الأساس: فإن ثبت أن هذا أساس 
غير صحيح فلا حكم عليهم إلا بما يصح عنهم فعلاً» وهذا هو منهج الإمام ابن تيمية 
رحمه الله وذلك مضبوط بقولة الشافعى : 


كلامى صحيح يحتمل الخطأء وكلام غيرى خطأ يحتمل الصواب (والله أعلم). 


كتبه 
أبو حفص 
عمو ين عبد العزيز 
فى المحرم 1517اه 


يونيو؟119م 


جر هوي <نجرج 
نس دجن عويب 


شيهات التصتوفت نلق 
المراجع 
١‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى 
00 مجموع الرسائل الكبرى 
٠‏ جامعالرسائل 
الصوفيةوالفقراء 
ه التبوات 
5 حقيقة مذهب الاتحاديين 
7 الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشميطان 
04 ابن القيم : مدارج السالكين 
84 ابن خحلدون : المقدمة 
٠‏ ابن الجوزى : تلبيس إبليس 
ذل ابن عربى : مواقع النجوم 
الفتوحات المكية 
٠‏ فصوص الحكم 
0 ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق 
٠‏ أبو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين 
15 مشسكاةالأنوار - 
أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن 
منهاجالمسلم 
9 إلى التصوف يا عباد الله 
٠‏ محمد الغزالى : عقيدة المسلم 
7 


الجانب العاطفى فى الإسلام 


51 


1 
لاا 


شبهات التصوف 


خطب الشيخ محمد الغزالى ج ؟ 
الشعرانى : الكبريت الأحمر 
الطبقات الكبرى 

الناوى : الكواكب الدرية 

فيض القدير 

القشيرى : الرسالة 

البقاعى : مصرع التصوف 
الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف 
السلمى : طبقات الصوفية 

على بن حرازم : جواهر المعانق 
مصطفى غلوش : التصوف فى الميزان 
محمد عثمان : الهيات المقتبسة 
الرطبى : منحة الأصحاب 

البكرى : بلغة المريد 

عبد الحليم محمود : المنقذ من الضلال 
عبد القادر الجيلانى : الغنية 
الزمخشرى : تفسير الكشساف 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 
أحمد بن حنبل : الزهد 

أبو الحسن الندوى : ربانية لا رهبانية 
سعيد حوى : تربيتنا الروحية 

لين : المصريون المحدثون 

جوتييه : المدخل 

نيلسون : الصوفية فى الإسلام 


شبهاتٍ التصبوف و" 


نيكلسون : فى التصوف الإسلامى 
الجرجانى : التعريفات 

السهروردى : عوارف المعارف 

صديق خخان : فتح البيانث 

ابن منظور : لسان العرب 

طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة 

محمد رشيد رضا : تفسير المنار 

الدباغ : الوبريز 

البيطار : النفحات القدسية 

الكمشخائلى : جامع الأصول 

يرسف القرضاوى : ثقافة الداعية 

جولدزيهر : العقيدة والشريعة 

أحمد بن محمد بناني : موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية 
طه الدسوقى : فى ظلال التصوف الإسلامى 
السراج ١‏ اللمع 1 

عبد الرحمن الوكيل : هذه هى الصوفية 


د عد د 


هه 


َف 
ع لض (لقَريّ 
(مك (جن (زو ئيس 


إقواعت 0 الا لارايايا 


ال موضوع 
مقدمة الكتاب . 


مقدمات حول معنى التصوف .. 


رق 
سيل «نت. «تور و 
حت جد «جعووي- 


51 


أثار عقيدة الاتحاد والحلول ا 


الفارق بين وحدة الوجود ووحدة المساهدة 2*0530-6 
بطلان نظرية وحدة الوجود 000000 
بطلان نظرية الإتحاد والحلول (عقليا) اا 
بطلان نظرية الإتحاد والحلول (شرعيًا) 9 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية ......... 
نورانية النبى محمد عله ش*5' 
0 عم الصوفية بأن النبى يعلم الغيب ...ل 
زعمهم بأن النبى محمد عله يعلم القرآن قبل نزوله .... 


الأولياء عند الصوفية .. : 


5 


شبهات التصوف 
خاتم الأولياء .. 5 0 يل 
الرد عليهم فى بيان المعنى بجي 3 م١١‏ 
مراتب الأولياء الوصول إلى الولاية .... ١‏ 
معنى الكرامة .. ك١‏ 
الفرق بين الكرامة وغيرها .. 2-00 ل 
تماذج الكرانات اقل انلق مسا اس دح كوو 11 
الأحوال الشيطائية بخلاف الكرامة ...2 ١١‏ 
الفرق بين الولى الصادق والدعى الكاذب .... 1 
نماذج وأنواع من الكرامات عند الصوفية ... سن 
خزى صوفى --. 0 
أقطاب الصوفية ... حل 
الديوان الصونى - ١‏ 
الشريعة والحقيقة عند الصوفية .... اها 
قصة موسى مع الخضر دل 
شيو خ الصوفية وتقديسهم مم مه وك ما نم كوم الال 
حدود الطاعة المشروعة من المريد للشيخ 5 0 0 100000 
مقامات الصوفية وأحوالهم يي يي موه 
مقام الفقر ا ا م ال اا 
مقام الزهد هما 
مقام التوكل ١‏ 
مقامالتوية . لحل 
مقام الفناء 1 1 
أذكار الصوفية .. مسن 
كيفية الذكر نف 
ذكر رسول الله يله ايك 


شبهات التصوف 


قورت أن ايوق 
عر كي رين لسار 
هل هناك تصوف سنى ؟ 
ظهور الدعوة للتصوف من جديد 
أراء وعلماء حول التصوف». 
رأى فضيلة الشسيخ / يوسف القرضاوى 10 
رأى فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 
رأى فضيلة الشيخ / سعيد حوى : 
قصيدة من الشعر «عقيدة المسلم) 
الخاتمة .. 


514 


00 ا 00 


مقرم 


لاوط عات مجان يي 7 1ه 1 


المراجع 
الفهرس 


تم يحمد الله 


د 6 د 


التصميم الداخلى : لقلا ملي لخدمات الطباعة 


5 ش على الغايائى ‏ عابدين ات : 85911158 


سج يري (جريّ 
(سايس دجن (دزومسصى 


01ج أت ١ت‏ ناك 0 111 . لمانالا نالا 


يصدر قريباً إن شاء الله 


6ه ©© 


الجزء الثانى 


تأليف 
عمر بن عبد العزيز قريشي 
مدرس بكلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر 


0 


5-2 
ل 


7 
جر (يع لاجْرَيَ 
سكس (دجن (لزومسى 


.12ت /الا5 11110 . ناذا لانالالا 


رقم الإيداع م4 7٠١‏ / ؟و 


ث 
ىر قري 
ل ا 


6010 0 . الالابايالا 


2131.2»071 /الا 5 1110 . /الالانا انا 


َف 
عبر لضي هري 


(يكم ١م‏ رومس 


1115-14-1 24. 11 


